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القرآنية. كما تمتم بالدشاطات العلمية الأكادعية من كال لتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية 


وغيرها تما يستوف قواعد النشر العلمية والمنهجية › وأهمها : 


1. تم المجلة بدشر البحوث والمقالات للمقدّمة باللغات : العربية والفرنسية والإنحليزية › 


traditionnal 14, +jinJl « traditionnal arabic 16 :aمجحو الخط‎ . 


وتكون الكتابة على صفحة ۸4 مع مراعاة العناوين الفرعية 


. ينبغي إثبات الموامش والإحالات قي أسفل كل صفحة بالأرقام العادية ( 1)2.3...) 
وبالطريقة الآلية التلقائية. على أن تكون المصادر والمراحع في آحر المقال » بخط : 14 


traditionnal Arabic 
يحب أن لا يقل عدد صفحات المقال عن مس وأن لا يتجاوز هس عشرة صفحة.‎ . 


. تبداً البحوث والمقالات .علخحص شاف عنها ( 05 إلى 07 أسطر) بالعربية - إن كان 
المقال بلغة أجحنبية » وبالفرنسية أو الإنجليزية إن كان المقال بالعربية.. 


في حال تعذر نشر بعض القالات المقبولة ال تصل إل اهلة مأحرة ف عدد ما 
لسبب أو لآحر» فإنه يتم إرحاؤها إلى الأعداد اللاحقة بحسب الموضوع والترتيب 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية T7‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 
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10. لا يل آي عمل عضن رها أو طعنا أو جاوزا جدود اللياقة والآداب» أو حرج 


1. الجلة غير مسؤولة عمّا يرد إليها من الآراء أو الأحكام أو الاتحاهات المتضمنة فيما 
ر خو اعا ن قالات س عن ارا أضحافة وتا مو ي اا 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحلة. 
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دبباجة 


المد لل سق المد ء وله الشكر كله » على أن وفشا إل شقن ما كا تصبر إلبة 
من طبع مداحلات المؤتر الدولي: " البلاغة العربية : الواقع والآفاق." في عدد حاص؛ 
هذا الموتمر الذي أتى ثاره بعد أن عرف التأحيل مرتين لأسباب متعددة.. ليجي الباحثون 
الأفاضل نمار جهودهم العلمية غضة يانعة» برؤية أعمالهم وبحوهم وهي تنشر على 
صفحات جلة "الباحث" ال حازت صفة ايحلة العلمية المنفتحة على كل الأفكار والآراء 
العلمية المثمرة ال من شاما أن تقدم العم النافع والمعرفة الصحيحة» وهو ما حظيت به 
إذ أقبل عليها الباحثون من كل الأقطار رغبة في إثرائها وإسهاماً في استمرارهاء لما لقوه 
لديها من مصداقية وموضوعية» من غير تمبيز أو إقصاء وهو أمر افتقدناه كثيرأ في أيامنا 
هذه.. فهذه اجلة ما فتقت تحتضن جيع الباحثين لمنصفين الجاذين الذين يحملون حموم 
التفكير والبحث العلمي الصحيح » ويقدمون في سبيل ذلك ابات اسا ا ودرك 
كتهها إلا من عاش معاناة الباحت الفكر امامل ادير و كابد ما يكابده.. وله در الشاعر 
إذ قال: 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها 


ما أكثر ما ورد إلى المؤتمر من أوراق علمية قيّْمة تناولت عدة حاور مست كلها 
موضوع المؤتمر» من زاوية أو أحرى. وما ميز هذه الأوراق هو تنوعها وثراؤها ووحاهة 
الآراء فيهاء وجدة الأفكار وتعدد الرؤى. وهذا من شأنه أن يهئ للقارئ الكريم مسالك 
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شي يلج من حلاها عوالم الدرس البلاغي العربي ويقف على كنهه وطبيعته ومكانته 
وموقعه من التراث الفكري العربي الزاخحر بألوان الإبداع وفنونه. ذلك أن البلاغة أَمّ العلوم 
ال تتحذ من اللغة أداة اء فالبلاغة هي حاضنة هذه العلوم ومرآتما ال تنعكس عليها 
صورها وجمالياتما. فكل ما يتصل بهذا انب ن ا اا هر م ال 

لقد توزعت مداحلات المؤتمر بين عدة قضايا وإشکاليات يطرحها واقع الدرس 


البلاغي العربي» فمنها ما يتصل بعلاقة البلاغة بالنص القرآني الذي كان ولا يزال وسيبقى 
وا شيعا ا ۴ بدا السات العربي» فلا یبلیه مر العصور وکر الدهور.. 


ومنها ما يتصل بتاريخ البلاغة العربية ونشأتما وسيل تطويرها مصطلحا وموضوعا.. 
ومنها ما يعالح تكامل الدرس البلاغي مع العلوم اللغوية ولا سيما النحو » وما هذا التكامل 
من أهمية في بناء التراكيب العربية وصياغتها » ولنا المثل الأعلى والنموذج الأسمى في ذلك 
من القرآن الكرم الذي مدنا بأفضل الأنغاط الت ركيبية حَسنَ صياغة وعمق دلالة.. 


ومن مداحلات للمؤتمر ما يتناول علاقة البلاغة بالأسلوبية الحديثة وتحليل الخطاب 
بكل أشكاله وأنواعه. وهو موضوع يجمع بين أصالة الدرس البلاغي العربي وامتداداته 
التأثيرية في ساثر النظريات الحديثة ال اتخذته معیناً ‏ تستقى منه منطلقاما التأسيسية. 


وتناولت بعض مداحلات الموتمر انبا مهمّا لم بحظ ما يكفي من الدراسات » ولا 
يزال جحاجحة إلى جهود متواصلة قصد الإفادة فيه » ألا وهو الحانب التعليمي للبلاغة العربية. 
ولعل الكثير من المهتمّين بالشأن التعليمي يغفلون هذا الحانب » مع أن الجهود المبذولة في 
تطوير الدرس البلاغي تصبٌ كلها في هذا الباب» إذ إنه السبيل إلى ترسيخ أصول هذا 
العلم وأسسه وحيثياته في عقول المتعلمين؟ كما أنه السبيل إلى الحفاظ على أصالة الفكر 
العربي ونقل تراثه النفيس إلى الأجيال.. 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........../ ص 14 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


ونمة أوراق أحرى تناولت صلة البلاغة بالنقد عبر تلك المسيرة الطويلة الي 
تواشجحت فيها العرى بينهما أيّام كان الشاعر العربي نافذ البصيرة واسع الإلمام يجمع بين 
الإبداع والنقد » ثم ما لبشت البلاغة أن تأثرت بآراء اللغويين والنحاة وغيرهم من علماء 


الغا خخ غد كمل مى لك الرواقة كلها إل أن امامت علا اوقا له أصرله 


وقواعده » فأصبحت بعد ذلك مصدرا هذه العلوم والفنون.. 


ونمة حور مهم من اور المؤتمر يتمثل في البلاغة المقارنة » أحرى فيه بعض 
الاو ا ی ی ا ا ا و ودا 
قضل السات الغرن وقيزة + وما له من الريادة والسيق ,وق هذا حت اللدازسين 
واستنهاض همم الباحثين بغية تكثيف الدراسات ال تبين ثراء الدرس البلاغي العربي 
وحصوبته وما ينفرد به من الكنوز الي لم تكتشف بعد.. 


ومن محاور الموتمر نطالع جانبا آحر جديرا بالوقوف عنده » ألا وهو علاقة البلاغة 
العربية بالنظريات المعاصرة › اللغوية منها والنقدية > كاللسانيات والأسلوبيات 
والسيميائيات والتداوليات وعلم النص » وغيرها من النظريات اللسانية والنقدية الي تأحذ 
ا ای ی کل یا رکم بل کل هته اققات سحا اک ع ب 
من بلاغة العرب » ورا كان الاحتلاف في المنهج . غير أن الباحث الحصيف العارف 
بآليات التأسيس والتأصيل يدرك مواطن هذا التأثير ويتر مها إثباتاً لثراء الدرس البلاغي 
العري والاة إل قرادتة قراكة إهاية حدهة دف إل تطريرة واسدرار كراسه 
واستکشاف أسراره.. 


إن البلاغة العربية بادية جمالياتما في آي الذكر الحكيم لمن أراد الاستمتاع بوقع 
الألفاظ وبلوغ الأغراض» وخسن العبارة وبلاغة الإشارة » مع حودة النظم وتناسق 
التراكيب وروعة الأساليب.. وعلى هذا»ء وحب أن ندرك ما ممذا اللسان العربي المبين 


الذي احتار الله بلاغته» من تميز وتفرد يقتضى من كل باحث منصف أن يكون عالي الممّة 
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ليرتقي بسمو الهدف وشرف العمل إلى القمة.. وهذا ما لمسناه في الأعمال المقدمة إلى 
المؤتمر من باحثين حاذين جمعوا بين نية صادقة ق ترقية اللسان العربي من خلال البحث في 
أحسن فن تتجلى فيه جماليات هذا اللسان » إلا وهو البلاغة العربية.. كما اتسمت أعماهم 
باموضوعية والإنصاف وتميزت بحوثهم بالحدية من غير إححاف.. وقد شاء الله أن تلتقي 
هذه الأعمال قي تناغم عجيب وانسجام وترتيب» كأنما كانت على موعد لتميط اللثام 
عن كثير من القضايا العالقة» وتعرض الموضوعات بطريقة ماتعة شائقة» فتقدّم بذلك 
خحدمة كبيرة للسان العربي بتجلية كوامنه وسبّر أغواره واستكشاف عجائب نظمه 


هذا» تئ أصحاب البحوث الي حظيت بالنشر » آسفين على عدم إمكانية نشر 
بعض المواضيع القيمة التي لم تصلنا سوى ملخصاتما لعل ذلك راجع إلى أسباب تقنية.. 
كما هئ القرّاء والدارسین وطلاب العلم على أن تحت هم فرصة الاستفادة منها.. 
إا لجهود قيمة تعكس عمق التفكير ورسوخ القدم لدى أصحايماء وهي بحوث 
حديدة ومفيدة حديرة بكل التقدير» تلك الي حادت ها عقول فريق متميز من الباحثين 
الذين تشهد ممم أعمالمم ومواقعهم العلمية بطول الباع وحسن الإبداع .. فما أحسن ما 
تفتقت عنه قرائحهم وخيلاتمم. وهذا كله تما يشيد هم فخرا » ويبقى هم ذخرا.. 
وحتاما » لا يسعنا إلا أن نشكر كل الباحفين الأفاضل على ما قدموا ذا الؤ تمر 
الميمون من خير الجهود ذاكرين غيرقم على الضاد وفضلهم المشهود » خحدمة للعربية ال 
هي لسان الأمة وعنوافا هويتها وترجمانا ومرآها ال تعكس صورقا الناصعة . 


والله الموفق للجميع .. 


دججه : رئيس المؤقر 1 الدكتور عبد العليم بوفاتح 
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علم المعاني بين النحو والبلاغة وتصنيفه عند القدماء واحدثين 


الدكتور عبد العليم بوفاتح 
كلية الآداب واللغات - جامعة الأغواط - الجرائر 


ملخص : 


تتناول هذه الورقة علم امعان من حيث مفهومه ونشائه وتطوره وفائدئه وموضوعاه 
ومباحثه > وتتعرض لآراء العلماء القدماء » وتباين مذاهب المحدثين في الموقع الذي يأحذه هذا 
العلم بين علوم العربية» ولا سيما النحو والبلاغة والنقد . ويتم في هذا الشأن إثارة الإشكالية 
الأولى المتعلقة بتصنيف علم امعان المتمثلة في مذهبين : أومما : ضمٌ علم لمعا إلى النحو 
واعتباره حزءا منه لا من البلاغة ؛ وثانيهما : اتخاذه - كما عهد عند علماء العربية - حلقة 
وصل بين النحو والبلاغة .» مع ما له من صلة عندهم مجال النقد ؛ ثم الإشكالية الثانية المتعلقة 
بتصنيف مباحث علم المعاني لدى السكاكي » وما نها من مزايا وما عليها من مآحذ » مع 
التطرق إلى تصنيف الباحث ورايه.. ويخلص البحث إلى عدة نتائج إثر عرض كل إشكالية 
ومناقشتها » مع تقدم الرأي الراجح في ذلك كله .. 


تعريف علم المعاني : 
يعرف السكاكي ( ت 626ه) علم امعان بأنه" تتبع حواص تراكيب الكلام 
في الإفادة وما يتصل يما من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطاً قي تطبيق 
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الكلام على ما يقتضي الحال ذكره."(1) وقريب منه تعريف القزويني(ت 739 ه) له 
على أنه " علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الي ها يطابق مقتضى الحال." (2) 


والملاحظ على تعريف السكاكي أنه تناول فيه التراكيب والجمل» وأشار إلى الإفادة ( 
أي أداء امعان ال مما يتحقق الفهم والإفهام اللذيْن أشار غليهما الجاحظ سلفاً ) وهذا جحانب 
نحوي مفهوم البلاغيين للنحو» ثم ذكر ما يتصل بذلك من الاستحسان وغيره» وهذا حانب 
بلاغي فتي. ثم ذكر الداعي إلى مراعاة هذين الجانبيّن» ألا وهو الاحتراز عن الخطأً ني تطبيق 
الكلام على مقتضى الحال. ومعن ذلك أن الدراسة النحوية تشترك مع الدراسة البلاغية - 
ويظهر هذا الاشتراك من خلال علم المعاني - من أحل أداء الكلام وفق ما تقتضيه حال 
المحاطّب.. وني هذا انتقال بالكلام من مستوى أول( نحوي ) يتمثل في مراعاة الأحكام والقواعد 
النحوية إلى مستوى ثان ( بلاغي ) يتمثل في مقاصد الكلام وأغراضه الكامنة» بحيث يتوحى في 
الخطاب جانب التأثير في التلقي » وهذا لا يتأتى على أحسن حال إلا إذا اشتمل الكلام على 
الأدوات الفنية هذا التأثير متمثلة في حسن صياغة امعان وبراعة التعبير عن الأفكار والأغراض في 
صورة بديعة تستهوي المتلقي بحسن الوقع وعميق الأثر قي النفس . 


ومن هذا نستخلص أن السكاكي في تعريفه لعلم المعاني كان يراعي الحانب 

النحوي والحانب البلاغي معا » وهو في رأينا أفضل وأدل من عبارة القزوييْ الشاملة 

لأحوال اللفظ من غير توضيخ. وها على عكس ما يري بعضهم من أن " غبارة 

القزويني أوجز لفظاً وأجمع حدا من عبارة السكاكي الي تميزت ببعض الطول وإن 
كانت قد أوفت بالغرض.." (3) 

فالملاحظ إذاً هو الت ركير على جانبين» أوهما: التراكيب وما تفيده من المعان» وما بين 

هذه المعاني من التفاضل. وثانيهما: الحرص على أن تكون هذه التراكيب مطابقة لما تقتضيه حال 


1- السكاكي: مفتاح العلوم: ص70 
2- القزويسي: الإيضاح: ص9 
3- د/ سعد سليمان حمودة: البلاغة العربية: دار المعرفة الجامعية - مصر ( 1996م ). ص322 
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المخاطّب. وقد بقي البلاغيون محافظين على هذا التعريف مع شيء يسير من الزيادة عليه أو 
النقصان منه. وبقي علم المعاني عندهم هو" أصول يعرف يها أحوال الكلام العربي الي ها 
يكرك طابقا قعصي الالء غيت يكرن وف الفرض الذي سيق له. "ر 


ونحد لدى الطيّي [ ت 743ه ] تعريفاً لعلم المعاني قريبا ما حاء في المفتاح 
والإيضاح يوضحه بقوله : " هو تتبع خحواص التراكيب تي الإفادة تفادياً عن الخطاً في التطبيق. 
وأعي بالتراكيب: ما صدر عن البليغ لنزول غيره منزلة النعيق؛ وبالخواص: ما يسبق منه 
على الفهم كنفي الشك أو رد الإنكار أو جرد الإخبار أو غيرها؛ وبالإفادة: تفهيم 
الملحاطب إمّا الک گرد قائم» او لازمه: وهو علمه علمّك به : كحفظت القرآن» م 
حفظه. .و بالتطبيق: إيراد الكلام على ما يقتضيه المقام. "(5) 


ونفمة ما يسمى ( علم المع ) لأنه ببحث في معان الألفاظ المفردة على مستوى 
العجميات وما إليها على حين يوسع آخرون دائرة اخحتصاصه» بحيث يقوم بالنظر قي معان 
المفردات والجمل والعبارات هيعا دون تفريق. (6) وعلى هذا يكون أشمل دراسة راوشم غالا 
من حیث کونه یتناول كل ما من شأنه أن يتطرق إلى المعئ. 


تصنيف السكاكي لباحث علم المعان : 


إذا كان الجرجاني قد وسّع مباحث علم المعاني وموضوعاته» ليشمل النحو 
والبلاغة» وأبدع في التأليف بين العلميْن» فإته لم يستعمل مصطلح ( علم المعاني ) وإغا 
كان ذلك من ابتكار الزغخشري من بعده ف الکشاف» عندما جعله شرطاً إل جانب علم 


4- السيد أحمد الهاهي: جواهر البلاغة في امعان والبيان والبديع: دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع- 
بیروت - لبنان ( 1421ھ / 2000م ) ص39 

5- الطيي: التبيان في البيان: تحقيق الدكتور توفيق الفيل» وعبد اللطيف لطف الله 
/ط1 ر 1986م ) ص35 

6- د/ كمال بشر: دراسات في علم اللغة..ص 12 وما بعدها. 
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البيان في التصدي لتفسير القرآن. أمّا السكاكي فكان » على الرغم من كل ما قيل قي 
منهجه» صاحب الفضل في تبيين المفهوم البلاغي هذا العلم» وبيان بحالات دراسته؛ وإن 
مم يحافظ على ذلك النهج الذي سلكه الجرجان قبله. إذ تميز السكاكي بتصنيفه الذي ¿٠‏ 


يعرف تغییرا من بعده. 


وقبل الكلام عن عمل السكاكي قي تصنيف مباحث علم المعاني يخسن بنا أن 
نورد هذا التصنيف والتقسيم الذي ارتضاه صاحب المفتاح واستقرٌ عليه ثم تبعه البلاغيون 
من بعده لا مبدّلين ولا مغيّرين» إلى يوم الناس هذاء اللَهِمٌ إلا ما أبدوه من الملاحظات» أو 
ما وهه بعضهم من النقد لأبي يعقوب» على ما قي هذا التصنيف من التقصير والتعقيد .ما 
له من طابع منطقي عطل مسيرة تطور البلاغة العربية الي كان قد بدأها من سبقوه على 
مج الذوق والفن. وهذا التصنيف الذي نود الكلام عنه يجعل مباحث علم المعان في ثمانية 
أبواب» على النحو الأن: 

أحوال الإسناد الخبري ؛ أحوال المسند إليه ؛ أحوال المسند ؛ أحوال متعلقات 
الفعل ؛ القصر ؛ الإنشاء ؛ الفصل والوصل ؛ الإيجاز والإطناب والمساواة . 


هذا المنهج الذي سلكه السكاكي في تقسيم البلاغة إلى ثلاثة علوم» وارتضاه 
البلاغيون من بعده ووصلتا البلاغة على منواله» قد سل عليه الباحثون والدارسون 
امحدثون - كما ذكرنا آنفاً- عدة ماحد » إذ كثرت لديه الأقسام والفرو ع ما يذهب على 
القارئ متعة البلاغة العربية باعتبارها فا ذا طابع جمالي ذوقي.. كما أنه قد فصل هذه 
العلوم بعضها عن البعض» على الرغم مما بينها من التداحل والتقاطع.. وقد غلب 
على منهج السكاكي الا تجاه العقلي المنطقي الذي طغى على مذهب الفن والذوق 


والإبداع والابتكار في زمانه.. 


ويقدّر بعضهم أن السكاكي قد أفسد في تصنيفه لمباحث علم المعاني» إذ إله " 
لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه على المنطق فحصر به موضوعات المعاني حصرا 
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مرق فيه أوصاها تمزيقاً أفقدها كل روح» وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي 
ينبغي أن يعتمد - أول ما يعتمد - على الذوق لا على علم المنطق ومقاييسه العقلية..قسّم 
مباحث المعاني حسب ركني الحملة - المسند إليه والمسند - وعلى هذا الأساس ذكر 
التقديم - مغلا = قي المسند إليه مرة» وقي المسند تارة أحرى. وقد فعل هذا في الموضوعات 
ارف اا حرم ودف وال ي اريت وراك ب غرها وان ى اف ن 
يبحث كل موضوع وحده» فيتكلم على التقدم والتأحير في فصل واحد» والذكر والحذف 
في فصل آخرء والتعريف والتنكير ق فصل ثالث. وبذلك جحمع أوصال الموضوع الواحد 
في بحث يستوفي أجزاءه ويجمع شتاته. أمّا أن يوزع أقسام الموضوع الواحد هذا التوزيع 
ال لا رر له ويد كر عه ف كل باب تفا ية لا تقيد الدارس. اتال شيا 
فهذا ما لا يمكن الأحذ به والاعتماد عليه." وإن مقارنة بسيطة بين ما كتبه السكاكي في 
هذه الموضوعات وما كتبه عبد القاهر الجرجان أو ضياء الدين بن الأثير لتوضّح مدى 
إفساد السكاكي هذه المباحث والجور عليها. فبعد أن كنا نقرأً في ( دلائل الإعجاز ) أو 
قي (المثل السائر) موضوعات فيها ذوق ومتعة» وفيها ري للقارئ لما اشتملت عليه من 
تفصيل وتحليل ومن مع لأجزاء الموضوع الواحد جمعا يخرج الدارس منه بنتيجة وفكرة 
واضحة» بعد هذا كله ترانا نقراً في (مفتاح العلوم) موضوعات فرَّقتٌ أحزاؤها وتناثرت 
أوصاما في عدة أبواب لا يخرج الدارس منها إلا بصور حائلة وقواعد جامدة.. وكانت 
نتيجة عمل السكاكي أن بتر الموضوعات وشوه معالمها وما فيها من رونق. وذلك 
بإحالة القارئ إلى فن آحر ليجد تكملة الموضوع الذي يقرا فيه. وكثيرا ما جد عنده 
هذه العبارة: ( وأمّا الحالة الي تقتضي تأخيره عن المسند فهي إذا اشتمل على وحه من 
وحوه التقدم كما سترد عليك ق الفن الثالث) وغيرها من العبارات." (7) 


ولكن على الرغم تما يوحد من المآحذ على منهج السكاكي في تقسيمه 
لموضوعات البلاغة فإن من الإنصاف الاعتراف بأن السكاكي قام بعمل عظيم. وقد شهد 


7- البلاغة عند السكاكي: 42- 143 
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له بذلك علماء البلاغة الأفذاذ الذين انكبّوا على مفتاحه شرحا وتوضيحا وتوسيعاً. و 
نرهم ردّوا عليه هذا المنهج أو رموه فيه بالتقصير أو بإفساد البلاغة وتمزيقها وتقطيع 
أوصاها.. مع أن هؤلاء كانوا على علم ودراية منهج عبد القاهر الحرحان وابن سنان وابن 
الأثير.. وغيرهم. ولكنهم - مع ذلك- ل يقبلوا على عمل من أعمال هؤلاء البلاغيين 
بالشرح والإيضاح والدراسة والتعليق إقبالهم على مفتاح السكاكي.. 


ولقد أثن عليه العلماء والمؤرحون لعلوم العربية. فهذا ياقوت الحموي يصفه بأنه 
علامة وإمام ق العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر» وأنه مکین ق علم 
الكلام وفي الفقه» وأنه متفتن في علوم شتى.. (8) 


س 


ثم إن عصر السكاكي عرف بانتشار المنطق الذي امتدٌ تأثيره إلى البلاغة كما 
امت إلى سائر العلوم الأحرى.. ولا بخقى أن مسيرة التطور العلمي تقتضي مسايرة العصر 
بكل حصوصياته.. فما كان من السكاكي- والحال هذه - إلا أن يطبع أعماله بطابع 
عصره وبيقته» ليس احتيارا» ولكنها سنة التأثير والتأثر.. وعلى هذاء فإن فضل السكاكي 
غير حاف إذ نراه يجمع في مفتاحه موضوعات البلاغة والنحو والصرف والعروض 
والقواني. وقد استطاع أن يفرض على الكتب الي تله أن تتعلق بالمفتاح وتصوغ من مادته 
خير وشاح» وألزمها أن تسير على مجه فلا تحيد عنه» لما تميّز به من التنظيم المنهجي 
والتبويب والترتيب» وهو ما كان مفتقدا قبل ذلك. فتلك كلها مزايا حازها المفتاح وبقي 
محافظاً عليها إلى هذا العصر الذي تطورت فيه البحوث والدراسات البلاغية وغيرهاء ولا 
يزال عمل السكاكي- كغيره من أعمال القدماء- راسخاً شاعا يضاهي ما توصل إليه 
ار اوت لن ى هن اإاضات ن خو ا رل ياف 


غير أن ما يلاحظ على منهج السكاكي في مباحث علم امعان هو أنه قد وقع 
لهه فال ق الاه ر ل ر ما راك الح لاجد اا 


8- ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 306/7 وبغية الوعاة للسيوطي 425 
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أكثر من مرّة بحيث يخر ج منه إلى مبحث آحر» ثم لا يلبث أن يعود إليه من حديد.. فالخلل 
إذاً لا يعدو أن يكون في المنهج الذي سلكه السكاكي» من حيث تصنيف المباحث 
وترتيبها من جهة» ومن حيث كثرة تقسيمها وتفريعها من جهة أخرى.. بل إن هذا 
التداحل يكون أمرا حتميًا في بعض المباحث. فالكلام عن المسند = مقلا = يكون من 
حيث تقديه تارة ومن ا ومن حيث تنكيره تارة أخرى.. والتقدم 
رف اکر سا مکل کل ا ع الآ کو مل ا ل ي ها 
التداحل إذا أريد التطرّق إلى هذه الحوانب كلها. فمًا أن يتم تناول موضو ع الإسناد ضمن 
الموضوعات الأحرى الي ذكرناهاء وإمّا أن يتم تناول هذه الموضوعات ضمن موضوع 
الإسناد. أي أثه إذا تحب السكاكي تكرار موضوعات التقدم والتأحير والتعريف والتنكير 
والحذف والدكر.. م يسم من تكرار آعر هو تكرار المستد والمسند إلبه» بدلا من تكرار هذه 
الموضوعات. إذ يكون الكلام عنهما قي كل باب منها.. فالتكرار إذا واقع لا غالة. 


وأمّا احتيار السكاكي ممذه المباحث في حوهرهاء وما أثاره من قضايا حوها تي 
كل الفنون فذلك عمل حري بان يشَهّد لصاحبه بغزارة العلْم وكثرة الفضل على العربية 
وطول الباع فيها. فليس نثمة من أحد قبله تبلورت لديه هذه العلوم واستقرّت مصطلحاقا 
عنده» على الرغم من تداوما باستفاضة لدى سابقيه كالخفاجي والجرجاني وابن الأثير 
والزخشري والفخر الرازي. وغيرهم من الذين أفاضوا فيها. 


تصنيف احدثين لعلم المعاني ( بين النحو والبلاغة ) : 


سبق أن ذكرنا أن التصنيف الذي أتى به السكاكي لباحث علم المعان لم يعرف 
يارا لدی البلاغيين الذين حاژوا من بعده» إلى اليوم. غير أن الذي حده عند بعض 
امحدثين هو تغيير من نوع آخحر» يتمثل في الدعوة إلى بريد البلاغة من علم المعان» وجعله 
قسماً من النحو. وهذا ما لم نعهده لدى القدماء من النحاة الذين كانوا على دراية 


عوضوعاته» وما ها من صلة بالأبواب النحوية» بل إِمُم قد تناولوها بالدراسة من الوحهة 
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النحوية» ولكنهم لم يعملوا على تحريد البلاغة العربية من أبرز دعامة تقوم عليهاء ألا وهي 
قضايا التراكيب الي يتناو ما علم امعان بالدراسة. كما أنّنا نحد البلاغيين كذلك تطرقوا 
لموضوعات علم المعاني على طريقتهم المتمغلة في النظر في شأن التراكيب والأساليب» وما 
تنطوي عليه من المعان والأغراض. 


فإذا كان القدماء قد بحثوا باستفاضة في قضايا علم المعاني» ونظروا إليها من 
وحهات متعددة» من أبرزها الوجهة النحوية والوجهة البلاغية» من غير أن يكون لديهم ما 
يدعو إلى اعتبار علم المعاني حزءاً من النحو أو فرعا من فروع البلاغةء فذلك لأن النحاة 
منهم كانوا بلاغيين» والبلاغيين كانوا نحاة؛ كما أمُم نم يكونوا نزاعين إلى الاحتلاف في 
مناهج البحث والدراسة» ولم يكن مھم تحديد المصطلحات بقدر ما كان اهتمامهم 
بالقضايا في حوهرها وكنهها.. 


ما وقد آل ميراث العم والفكر إلى أحيال العصر الحديث» فإنهم قد ابتعدوا في 
كثير من الأحيان عن جوهر العلوم » وأحذوا يجومون حوما من غير أن يصيبوا منها 
نصيباً وافرأًء بالنظر إلى حجم ذلك الميراث الضخم الذي حلفه الأوائل . فقد انقسم 
امحدئون فرقاً ومذاهب » واختلفوا قي الآراء والمناهج» وانساقوا وراء ظاهر لمفاهيم» 
وأهملوا حقيقة العلوم وتمسّكوا عصطلحاتماءو كثرت تخصصاتمم فتشعبت بذلك أنظارهم 
ا 


ففيما يتعلق بعلم ا معان نحد الحدثين يتجهون اجحاهات ثلائة : فمهنم من يدعو إلى 
ضضم علم امعان إلى النحوء على أنه حزء لا ينفصل عنه بطبيعته» لأن المباحث الي يتناوهما 
هي مباحث نحوية حالصة» وهذا الفريق بمثله النحاة؛ ومنهم من يسلك علم المعاني ق علوم 
البلاغة باعتباره فرعا من فروعهاء وذلك وفق التصنيف الشائع منذ عهد السكاكي ومن 
اقتفى أثره إلى اليوم» وهذا الفريق بمثله نحاة وبلاغيون؛ ومنهم من یری أن النحو والبلاغة 
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علمان متكاملان» ويتجلى تكاملهما أكثر من خلال علم المعاني» إذ لا سبيل إلى فصل 
أحدهما عن الآحر. 


فمن الذين بالغوا ق الدعوة إلى تحريد البلاغة من علم المعاني بضمه إلى النحو 
الدكتور إبراهيم مصطفى الذي اتهم النحاة بالتقصير في أجحاثهم النحوية» واتهم بعضهم 
الآحر بالسطو على فكرة عبد القاهر الجرحاني في النظم ليجعلوا منها أصلاً من أصول 
البلاغة» موه ( علم امعان ) إذ يرى أن " جمهور النحاة م يزيدوا به في أبحاثهم النحوية 
حرفا ولا اهتدوا منه بشي وآحرون منهم أحذوا الأمثلة ال ضرما عبد القاهر بيانا 
لرأيه» وتايبدا لمذهبه» بوجعلوها أصول غلم من علوم البلاغة تموه: علم المعان» وفصلوه 
عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة» وذهب بنورها؛ وقد كان أبو بكر يبدي ویعید في أا 
مغان الحو شسبرا غلم و الان ع ويروا الاسم هذا ابقر الضال." ر 


فالدكتور إبراهيم مصطفى يرى أن علم امعان من صميم الدراسة النحويةء وأن 
وحوده ضمن علوم البلاغة ضرب من التضليل» ذلك أنه يرى أن ( معان النحو ) الت 
عناها الجرحاني هي نفسها الي أحذها أهل البلاغة» وس موها علم المعاني بحذف كلمة ر 
النحو ) ليتأتى هم إحراج هذا الفر ع من النحو وضمه إلى البلاغة. 


لكنٌ الجرحاني لم ينكر على النحاة أو البلاغيين الذين سبقوه منهجهم الذي 
سلکوه» ولم يؤاحذهم علیه» بل لقد کان معجباً منهج الخليل وسیبويه وابن جني إلى 
حد أنه تأثر بهم وهو يصوغ نظرية النظم الي تعن بالتراكيب ودلالاتما وما يكتنفها من 
أسرار.. بل لقد كانت تآليفه النحوية على سمت هؤلاء السابقين له. وي تاليفه هذه ما 
يتصل بالنحو» وفيها ما يتصلل بالبلاغة. وقد تناول موضوع العاني النحوية في دلائل 
الإعجاز» وهو كتاب بلاغي نحوي في المقام الأول وأمّا الدافع إليه فهو البحث في قضايا 


9- د/ إبراهيم مصطفى: إحياء النحو - مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر ر 1937م ) ص19 
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وكذلك من الذين دعوا إلى ضم علم المعان إلى النحوء الدكتور تمام حسان الذي يجعل 
علم المعاني من النحو» ولكنه يعن نحو التراكيب» إذ يصرّح " أن البلاغة السكاكية صناعة 
كصناعة النحو. بل إن علم امعان يعد من النحوء ولكنه ليس نحو الحملة المغردةء بل نحو النص 

المتصل. وقد أبان عبد القاهر الجرجان عن ذلك قبل أن تصبح البلاغة صناعة." (10 ) 


ويبين الدكتور تمام حسان تداحل علم المعاني مع البلاغة» من خلال بعض الموضوعات 
ال يشملها كالإسناد» والخطاب بالحملة الاسمية والفعلية» والأساليب كالشرط والاستفهام 
والنفي والقصر وغيرها.. غير أنه يشير بعد ذلك إلى ما هنالك من تمايز بين النحو وبين 
البلاغة الي بمثلها في هذا الشأن علم المعاني» فيرى أن البلاغة تتجاوز النحو إلى الحوانب 
الذوقية النفسية ال لا يصل إليها النحو» ولا حكن إحضاعها لقواعده وضوابطه وقوانينه.. 


و جد رايا آخر للدکتور تمام حسان ينطلق فيه من مذهب عبد القاهر الجرجان 
في نظرية النظم ليجعل علم المعاني ضربا من الدراسة النحوية» لكن ليس على طريقة 
النحويين الذين عنوا بالمفردات والأدوات» وإنغا على طريقة البلاغيين الذين عنوا بدراسة 
التراكيب والأساليب.. وعلى هذا فهو يدعو إلى ضم علم المعاني إلى النحو» بل يراه قَمّة 
الدراسة النحوية » ذلك أن علم المعاني عنده ألصق بالنحو منه بالبلاغة والنقد الأدبيء إذ 
يقول: " إن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة 
الذي يسم علم العان» حن إته ليحن ف رآيي أن يكون علم العا فة الدراسة 
النحوية أو فلسفتها إن صح هذا التعبير... ولكنٌ هذا الطابع الذي اسم به علم امعان من 
بين علوم البلاغة حعل هذا العم حًا من النحو وصيّره كالنحو صنعة مضبوطة لا منهجا 
AE‏ 


0- د/ تمام حسان: الأصول - دار النقافة بالدار البيضاء - ط1ر 1981 ) ص 344 
1- د/ تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها: ص18 - 19 
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واستحسن بعضهم مسلك الدكتور تام حسان من أن " علم امعان هو قمة 
الدراسة النحوية لأن هذا العلم هو الوسيلة للولوج في مسارب الت ركيب» والغوص على 
أسرار النظم» واستبطان كنه الكلام» والوقوف على ما بين وجوه تآليفه من فروق دلالية 
دقيقة. وهمذا بمكن القول: إن أمر النحو لا يستقيم إلا بض علم امعان إليه» ومزجه به 
ليكون النحو جحدبرا بالإيانة عن امعان الوظيفية للمفردات والجحمل» وفق منهج مطرد قائم 
على ربط المبن بالمعئ.. والحق أن بين العلميّن لحمة لا تنفصم» ومن الظلم للنحو ألا 
يستعيد ما سلب منه من دراسة امعان الوظيفية للت ركيب» والكشف عن أسراره ولطائفه. 
ولا اظن أن دعوة إلى إلغاء علم المعاني تكفي لإعادته إلى علم النحو. وهذا فإن المرجو أن 
يعمد دارسو النحو إلى الانكباب على علم المعان والاعتماد عليه في بناء البحث النحوي» 
واتخاذه سبيلا إلى تحديد المعاني الوظيفية للمفردات والجمل. و هاف ا بی جا 
رحبا لإضافة نسغ هام إلى النحو يبث فيه الحياة» ويقربه من النفوس» ويزيح عنه غشاوات 
الأقيسة الفلسفية الجامدة الي حجبت وغ ااال ادا 2 


غير أا لا نلمس فائدة من الدعوة إلى حذف علم المعاني من البلاغة عند ضمّه إلى 
النحو» وكيف يعتبر وحوده ضمن علوم البلاغة ظلما للنحو وأنه ما يعرقل مسيرة تطوره ؟ 
فكما لا بمكن أن ننكر صلة علم امعان بالنحو لا بعكن أن ننكر صلته بالبلاغة. ودراسة 
النحو للتراكيب ومعانيها ودلالاتما مطلب لكل من عرف حقيقة النحو» غير أن ذلك لا 
يقتضي أن يكون على حساب بريد البلاغة من طليعة علومهاء فهل تقوم الدراسة البلاغية 
على غير المعاني؟ وآلى ستدحقق هذه الدراسة إن لم تكن ضمن علم المعان ؟ إن البلاغة 
كذلك- في حال ججحريدها من علم المعاني- ستطالب باستعادة ما سلب منها » لأن 
استجلاء معاني التراكيب ودلالاتما » واكتشاف أسرارهاء وما يكمن فيها من الأغراض 
والمقاصد لا يكون إلا في إطار علم امعان » كماهو معهود.. 


2- مد طاهر الحمصي: الحملة بين النحو والمعاني - رسالة دكتوراه من كلية الآداب - جامعة دمشق- 
باشراف الدكتور مازن المبارك ( 1410ھ / 1989م ). ص21 
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هذاء وقد قلّل بعض الباحثين من أهمية فكرة ضمٌُ علم المعاني إلى النحو لأا - 
كما هي عند الدكتور تمام حسان - تركز على " طائفة من المعان العامة الي يسموفا 
معان الحمل والأساليب.." (13) . ولا تراعي كل أغاط التراكيب وأشكاها. 


وكان الدكتور تمام حسان قد حصر هذه المعاني- كما فعل البلاغيون والمشتغلون 
با معان في الحملة الخبرية : ( إثبات» نفي» تأكيد ) وني الإنشائية بأنواعها الثلاة: 
الطلبية: ) استفهام» أمرء» عرض» تخصيص» ر ترج دعاء» نداء )؛ والشرطية :) امتناع» 
إمکان ) ؛ والإفصاحية : ( س التزام» تعجب» مدح أو ذم إحالة» صوت. )4 


فهذا الاهتمام منصب على الجملة من الناحية البلاغية. وقد اهتم الدكتور تمام 
حسان بالمعن الدلالي فيها " غير أن الاهتمام المنصبً على المعن الدلالي في الفصل 
الحصص للنظام النحوي في كتاب العربية : معناها ومبناها» قد شغل مؤلفه عن ت ركيب 
الجملة - رغم أهميته الأساسية - فلم يقدّم معلومات واضحة عن مبانيها وأشكاهها 
الع اة رت اه ل ال ا ما يقدمه له الصرف وعلم الصوتيات." (15) 
فكان عيبه في كل الكتاب أنه " لم يأحذ العربية بالوصف من حديد» ولم يجمع لنفسه 
ا يختبرها ويجرّدهاء بل أراد أن يتلاف نقص التراث بالتراث نفسه» فاستعان بعلم 
اللمعاني» فإذا بالت ركيب عنده ينحصر قي الإنشاء والخبر وما تفرع عنهماء وهذا قليل في 
دراسة التراكيب." (16) 


3- النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان: ر اللغة العربية معناها ومبناها ) 
ص215 

4- د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها: ص244. 

5- أحد خالد: تحديث النحو العربي: موضة أم ضرورة: ص335 - 336 ر طبع في الثلائي1 من سنة 
2000( 

6- محمد صلاح الدين الشريف: النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان ر اللغة 
العربية معناها ومبناها )- حوليات الجامعة التونسية/ عدد: 17 ر 1979م ) ص215 
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ومن أبرز المحدثين الذين تبعوا الدكتور إبراهيم مصطفى في هذا الاتجاه من ضم 
علم المعاني إلى الدراسة النحوية نذكر تلميذه الدكتور مهدي المخزومي الذي تكلم عن 
العلاقة بين العلمين» بل لقد بالغ في توحيدهما بجعل الصحة اللغوية والنحوية مرادفة 
للفصاحة في الكلام» بقوله : " والذي أزعمه هو أن الحملة الصحيحة لغويا ونحويا هي 
الجملة الفصيحة عند أهل المعاني لا فرق بين هذه وتلك لن الشرط الذي أذ به في 
فضاحة اجب يوعد به ق صكية و أن اة إا كانت حاضعة لقراعك الجر 
والصرف تبقى مع ذلك تفتقر إلى أهمّ مقوّمات الصحة» وهي مطابقتها لمتطلبات 
المناسبات» ومقتضيات الأحوال» فالدراسة إذن واحدة والموضوع واحد" (17) 


ورد عليه الدكتور عبد الفتاح لاشين هذا الرأي» بقوله : " .. ونحن لا ننكر 
عليه ذلك» فإذا راعى المتكلم حال المحاطب كان الكلام صحيحاً بليغأً» لكن إذا م يراع 
المتكلم ذلك بأن قال المتكلم للمخاطب للمنكر: ( الحرارة شديدة ) فبماذا نصف عبارته 
تلك ؟ اما من حهة البلاغة فالعبارة غير بليغةء لأا أغفلت حال المحاطب» إذ الواحب أن 
وکا الا ك مراعاة لوکار غه ما سن ية الف فالفارة حه وما اقل عن 
مراعاة حال المحاطب لا يؤثر في صحتها. فشرط مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ومراعاة 
حال المخحاطبين» هو شرط في البلاغة فقط» وليس شرطا قي صحة العبارة قي النحو. فلماذا 
جهد الدكتور نفسه حى يقحم على النحو ما للبلاغة» ويدحل شرطا على النحو ليس 
مشروطاً فيه» و م يقل به أحد التحصصين؟ .. أمّا ما يزعمه من أن الحملة الصحيحة لخويا 
ونحويا هي الحملة الفصيحة» لا فرق بين هذه وتلك» فذلك مرفوض ما عرفناه من 
مقدمات البلاغة عند الخطيب» وما أثر من كلام العرب» ومن الشعراء الذين يحتج 


7- د/ مهدي المخزومي: في النحو العربي : نقد و توجيه /مدشورات المكتبة العصرية - بيروت / الطبعة 
الأولى (1964م) ص 226 
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بشعرهم..." (18. وقدم الد كتور عبد الفتاح عدة غاذج حیث تتحقق الصحة النحوية 
دون الفصاحة» وأورد لذلك أمثلة نما ذكره البلاغيون أثناء كلامهم عن تنافر لحروف 
والتعقيد.. وغيرهما ما يخل بالفصاحة. 


لد أضاب هذا الرآئ الأعر قلي الحقيقة : إذ لا لك الباست الصف إلا أن 
يأحذ به » ويطمعنَ إليه» لسببيّن : أوهما : ما أبداه الدكتور مهدي المخزومي من مبالغة 
في اعتبار الصحة النحوية والفصاحة البيانية شيئا واحدا » على ما بينهما من فرق حلي ؛ 
وثانيهما : ما يوحد من أمثلة كثيرة لا تحصى في الكلام العربي تفتقر إلى الفصاحة مع أا 
صحيحة نحوياً.. ثم هل النحو إلا قواعد مستنبطة من استقراء كلام العرب ؟ وهل هي إلا 
مما توصل إليه النحاة بفكرهم واجتهادهم ؟ إِها لكذلك .. ما الفصاحة البيانية فهي نابعة 
من السليقة والفطرة الي م تخضع لاحتهاد أو صناعة.. 


والدكتور عبد الفتاح لاشين من الذين يسلكون علم المعاني ضمن الدراسة 
البلاغيةء باعتباره فرعا من فروع البلاغة- وما أكثرهم- إذ يقول: "... فليس علينا أن 
ننكر على علماء العربية ( النحاة والبلاغيين ) إذا فصلوا بين نوعين وجمعوا مباحث كل 
نوع متها على خانب» وغوه علما مسقلا وذلك لأت هذا الصتيع أفربا إلى نظي 
العلوم» ووضع مسائلها في نظام محكم من التناسب ينع المزج والاحتلاط. وهل أصبح 
النحو هزيلاً حي تضم إليه البلاغة لتسنده وتقويه ؟... حقًاء النحو قد يكون في حاحة إلى 
إصلاح» وإصلاحه بتيسير درسه وتصفيته ما شابه من شوائب» فذلك نما يكسبه الحلاوة» 
ويضيف إليه الطلاوة» ويحبب الناشئة فيه. أَمّا أن يتصور إصلاحه في ضمُ علم امعان إلى 
النحو» فهذا من طرق هدمه والوسائل المهيئة لتناسيه» إذ النحويون سيصرفون بحثهم في 
طرق الإعجاز» وأسرار التراكيب» ويتركون وظائف النحو الأساسية. فإذا كان الغيورون 


8- / د/ عبد الفتاح لاشين: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر- دار المريخ للدشر 
(د. ت ) 243-242 
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على النحو يبتغون طريق الإصلاح فليصلحوا ذات النحو وليقصدوا بيت القصيد فيوفروا 
الوقت» ويختصروا الطريق. " (19) 


وما قاله الدكتور إبراهيم مصطفى في شأن بثر النحاة لعبارة: معان النحو» 
وتحويلها ا علم المعان» وام م يسلكوا منهج الجرجاني» يعاق الدكتور عبد الفتاح 
لاشين قائلا بان عبد القاهر الجرجاني " م يؤلف في النحوء وإغا ألّف في البيان؛ والمعروف 
أن عبد القاهر كان يسمي علم البلاغة علم البيان» والبراعة» والفصاحةء والنظم» وعلى 
هذا فلا يصح أن يكون المراد بعلم البيان علم النحو» إذ إن لعلم البيان موضوعاته» ولعلم 
الحو احتصاصاته." (20) واستدل على ذلك بقول الجرحاني في شأن البيان: " ثم إنك لا 
تری علما هو أرسخ أصلاٰ وأبسق فرعاء وأحلى جى وأعذب وردا» وأكرم نتاحاء وأنور 
سراجا من غلم لبان التي ارلا ل در لسا جوك الرس ويضوع الل وط لذن 
وينفث السحر» ويقري الشهد.." (21) 


م يتكلم عنها هؤلاء» وذلك لأنه حينما يذكر قدماء النحاة يذكرهم بالفضل والتبجيل» 
ويذكر كتبهم منسوبة إليهم في مقام الرضا عنهم والقبول منهم» ولم يرمهم كما رماهم 
رائد هذه الطائفة بإزهاق روح النحو والتضيّق فيه. ولو أن عبد القاهر يريد طريقة 
حديدة في النحو لدعا إليهاء ونبّه عليهاء وبين حطأً طريقة السابقين» وقصورهم في فهمه» 
وبخاصة وأنه قد الف ق النحو مؤلفات قيْمة وكثيرة» منها: العوامل المائة» والمجمل ( ي 
شرح كتابه العوامل ) » والإيجاز ( وهو تلخحيص لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي 
)...وقد ذهب قي كل ذلك مذاهب النحاة السابقين في تقرير القواعد ال يستقيم ها 


9- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر: ص237 - 238 

0- المرجع نفسه: ص236 ( يتضمّن هذا الكتاب ابتداء من ص227 إلى فايته رأي المؤلف في فصل علم 
المعاني عن النحوء وني الرَّدّ على من دعوا إلى ضمّه إليه مع إيراد الشواهد والأمغلة) 

1- دلائل الإعجاز: ص66 وما بعدها. 
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الت ركيب» ویسلم ہا من الفساد واللحن» تارکاً فيه النظر من جحهة حسن التصوير وجمال 
الأداء إلى أصحاب الاخحتصاص» وهم علماء البلاغة.." (22) 


ومن الذين يرون ضرورة التكامل بين النحو والبلاغة - بحيث يتجلى هذا 
التكامل قي علم المعاني - الدكتور علي النجدي ناصف إذ يقول في علاقة علم المعاني 
بالنحو : " فالمعي يدرس أساليب التعبير قي أحواطها المختلفة وصورها المتعددةء ما يكون 
فيها من ذكر وحذف » وإظهار وإضمار» وفصل ووصل » وما إلى ذلك ليكشف عن 
أسرارها المصونة » ويستخر ج لطائفها المكنونة » حن ليصح أن يسمّى بالبلاغة النحوية أو 
بالنحو البلاغي ." (23) 


ما أحسن ما اخحتاره الدكتور علي النجدي ناصف للتدليل على هذه العلاقة 
الحميمة ال تتجلى بين النحو والبلاغة من علال علم المعاني» إذ يسمي علم امعان ب 
(البلاغة النحوية أو النحو البلاغي ) ذلك أن موضوعات علم المعاي هي موضوعات 
بلاغية ونحوية في آن واحد. 


ومو هلا افر ابا الدكتور عزام الشجراوي الذي أجاد وأفاد بقوله إن " البلاغة 
والفر علاة اماف ربط ميا اة درو خي لان جور هدن العلن وأعدة 
وأصوهمما واحدة» وأهدافهما واحدة» ومادة بحثهما واحدة» ولكن مع تسارع الأيام» 
ومرور الزمن» وتطور العلميّن أصبح لكل منهما اصطلاحاته واهتماماته مع أَمُما بقيا 
يكمّل أحدها الآحر» ولا بمكن لأحدها أن يستغيْ عن الآحر» وبخاصة علم البلاغة الذي 
يتكىء على النحو لأن الأصل في البلاغة والفصاحة سلامة اللغة بصياغتها واشتقاقها 


2- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر: ص235 
3- د/ علي النجدي ناصف: سيبويه إمام النحاة - مكتنبة فمضة مصر - القاهرة ( 1953م ) ص189 
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وتراکیبها ونظمها ومعانيها»وهذه جميعها من صميم علم النحو و أغراضه وأهدافه وقضاياه. 
ومن نم ياي دور البلاغة ما وض ا ومدققاء وکاشفاً ومحللاً وحاكاً " )24 


ويهذا يثبت لدينا أن البلاغة موصولة بالنحو» وتتضح هذه الصلة أكثر في علم 
امعان الذي يرتبط بالنحو" ارتباطا وثيقاء فالنحو ليس جرد قاعدة قطبق» بل يبحت قي 
معان الت ركيب وأسرار حسنها وقونما. وإذا كان النحو ينطلق من المباني للوصول إلى غايته 
من المعاني» قي الوقت الذي يتجه فيه علم امعان اتجاها معاكسا لابجاه النحو» فيبدأً من 
منطلق ا معن باحثاً عن المبئ» وهو ما قاله البلاغيون (لكل مقال مقام)» فإن ذلك لا يعن 
التناقض بينهماءبل التكامل والترابط والاتحاد من أحل هدف صحة لمعن العربي 
وحودته.ولشدة هذا الرابط بين علم النحو وعلم المعاني مى البلاغيون الأحير (علم معان 
النحو) أو (النحو العالي).لأن علم النحو يعد مكمّلاً للمعان» وعلم امعان يكمل النحو 
العريي الذي يدرس وظائف المفردات في الحملة العربية.(25)بل إن النحو يتجاوز دراسة 
المفردات إلى دراسة التراكيب والأساليب» وما يترتب على البئ النحوية فيها من المعاني 
والدلالات المختلفة. 


ولقد أبدى خحاة القرن الرابع المحري نشاطاً متميزاً بلغوا فيه رقياً ملحوظاًء إذ 
امتد نظرهم النحوي إلى تناول التراكيب العربية ودلالاتماء متجاوزا حدود المفردات» إذ سار 
كير من النحاة على سمت الأوائل من أمثال الخليل وسيبويه من حلال التوسّع قي دراسة القضايا 
اللغوية وبرز " الطموح إلى إقامة فلسفة لغوية شارك فيها النحاة أكثر من النقادء وانتقل النحو 
من جرد ماحظة الراب راطا إل إعطاء اخرة جراكيب الأساليب الغربية» وهي رة 
اهتمٌ بجا سيبويه منذ القدم. وتم كذلك لون من الانشغال بلغة الترجمة وطرح التساؤلات 


4- الفكر البلاغي عند النحويين العرب: ص18 

5- د/ عبد الله أحمد جاد الكرم : النحو العربي عماد اللغة والدين - مكتبة الآداب- ميدان الأوبرا - 
ط1 / القاهرة ر 1422ه / 2002م ) ص96 - 97 ؛ وينظر: الأصول لتمام حسان. ص349 
وا بليهاء: 
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عن مدی الدقة ودحل النحاة ق جحدال مع المناطقة حول شرف الع أو اللفظ .." )26( 
ثم تطور هذا النظر النحوي القائم على العناية بالمعئ لدى بعض المتأحرين من النحاة. 


رأي الباحث وتصنيفه لمباحث علم المعاني : 


إن الرأي الراحح عندنا هو أن لا ثسثلّب البلاغة شطراً منها » ولا يعلى للنحو ما 
له وما ليس له . غير أن الثابت هو أن طبيعة علم المعان عل منه حلقة وصل بين النحو 
والبلاغة » على اعتبار أنهما يلتقيان ويتحدان في مباحثه » فتكون الدراسة نحوية بلاغية 
فتية جامعة بين تراكيب النحو وأساليبه من حهة » وبين معان البلاغة ومقاصد فنوفا 
من جهة أحرى» إذ لا تنفك عن الحانب الحمالي والطابع الفنّي لاتراكيب والنصوص» لأن 
علم المعاني يتناول نحو التراكيب والأساليب لا نحو المفردات» والنحو يتناول معان هذه 
التراكيب والأساليب وتنوع أغراض المتكلم ومقاصده من خلاهما. ومن أحل ذلك وحب 
أ تسل بالتحو كسا وجب أن كل اة فر إا مرك جه مجنل أده 
بالآحر» وليس من الصواب قصر النظر على أحد جانبيه والتغاضي عن جانبه الآحر. فلا 
مبالغة قي إنكار ما لعلم امعان من صلة بالبلاغة» ولا مبالغة قي بحريده من ”ماته النحوية 
التركيبية. بل إنه العلم الذي يحقق التكامل بين النحو والبلاغة» ومن خلال هذا التكامل 
تتجلى بلاغة العربية وفصاحتها ونصاعتها. وهذا هو السمت الذي سلكه علماء العربية 
الأوائل» أيام صفاء اللسان العربي ونقائه » وذلك هو الأصل. 


ونحن نتساءل: ألا يكن للدرس النحوي أن يستغل علم امعان في الدراسة إلا بقصله 
وإبعاده عن البلاغة ؟ وهل يمكن اشتراك الدراسة البلاغية والنحوية كلتيهما في هذا العم ؟ نم 
كيف بمكن أن نتصوّر البلاغة حالية من ألوان التراكيب وفنون التعبير عن المقاصد والأغراض ؟ 
وأى تغدو بحردة من أمى حللهاء وأجمل مظاهرهاء الي يهبها ها علم المعاني؟ 


6- د/ أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث: دار غريب للطباعة والدشر والتوزيع - 
القاهرة - مصر (1998م) ص78 
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أمّا التصنيف المنهجي الذي نقدمه لمباحث علم امعان فنقترح فيه تعديلاً على 
التصنيف الذي قدمه صاحب المفتاح من حيث الموضوعات وترتيبها ومضامينها » لنجعل 
فنون الغان همر هت مات ها ايحت والراسة فیکون مبحث حاص بالإسناد 
وقضاياه وكل ما يتصل بركنيه ( المسند والمسند إليه ) نحويا بلاغيا . وأمّا ما يتعلق يما 
من خی اراشا قسلکه ن مععلقات الاسناد یٹ ندرج كلا ٿن بابه ٭ وغل سا 
للأساليب ارية ١‏ و آعر لاأساليب الإنشاية ٠‏ و خصصض با للذ كر ودف 4 وما 
للتعريف والتنكير؛ وآخر للتقدم والتأحير؛ ونجعل مبحثا للقصر؛ ومبحقاً للفصل والوصل ؛ 
وي الأحير يأ مبحث الإيجاز والإطناب والمساواة.. وذلك على النحو الآن: 


على أن تتناول الدراسة هذه الموضوعات والمباحث من عدة جحوانب» فلا 
يكون الاقتصار فيها على الأغراض مفلا - كما هو الشأن عند كتير من البلاغيين - من 
غير مراعاة لنسيجها اللغوي وسبكها النحوي. بل ينبغي الاهتمام بالتراكيب المختلفة في 
هذه الأبواب وما تدل عليه من امعان وما تحمله من الدلالات» وما تتميز به من 
الإيحاءات.. حن تغدو هذه الدراسة متكاملة مستمَدة من روح العربية مستلهمة من 
فنوما الراقية وأساليب بلاغتها السامية. 


وعلى تقدير أن هذا التصنيف الذي نقدمه يبدو أكثر تفصيلاً » لكونه تتضح فيه 
معام كل مبحث من مباحث هذا الفن » فإنه لا يخلو من بعض التداحل الذي لا مناص 
و ع یه اا را وا ن ات > ك ل وال راسا ا 
على هذا النهج . وهو ما نلحظه يلاء ق اشتراك ركني الإسناد مع سائر المباحث 
الأحرى كالتقدم والتأحير والتعريف والتنكير والحذف والذكر. إذ لا سبيل إلى فصلهما في 
الدراسة عن المباحث الأحرى. 


وخلاصة القول أن علم المعاني حلقة وصل بين الدراسة البلاغية والدراسة 
النحوية » فلا سبيل إلى فصله عنهما » وذلك بالنظر إلى طبيعة موضوعاته ومباحثه الي 
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يقترن فيها النحو والبلاغة في الدراسة الت ركيبية للكشف عن أسرار التراكيب في نظمها 
وقي دلالاتما وما تحمله من المعاني وما تعبّر عنه من المقاصد والأغراض › وهذا الانتقال من 
اللستوى الأول ( النحوي ) إلى المستوى الثاني ( البلاغي ) قي تواشج بين المستويين » يتم 
الوصول إلى مرامي النص وأبعاده وتحليل علاماته اللغوية ودلالاته الأدبية وتحديد مزاياه 
الفنية» فإذا بالنص يجمع عمل النحوي والبلاغي والناقد » وإذا عمل كل من هؤلاء يكمَّل 
عمل الآحر للوقوف على قيمة النص ومعرفة كنهه .. 


وأمّا من جحهة تصنيف مباحث علم امعان فإن من طيبعة مباحث هذا العلم مُا 
تتداحل فيما بينها وتتقاطع من حهة التصنيف» وذلك لحتمية العلاقة بين مبحثي المسند 
والمسند إليه وسائر المباحث الأحرى» إذ يتقاطع ركنا الإسناد في سائر أحواهما : كالتقدم 
والتأحير والتعريف والتنكير والحذف » وغيرها. ما يقدم بعض التفسير للنهج الذي سلكه 
السكاكي في تصنيفه هذه المباحث» وبقاء هذا التصنيف-مع ما يصحبه من القضايا 
البلاغية دراسة وتدريسا - لدف التأسرين من القدماء» كيقاه لذى ادن إل يرم الناس 
هذا من دون تغيير إلا من بعض الحاولات القليلة ال م تضف حديدا إلى الدرس البلاغي 


العربي.. 
٠‏ مصادر البحث ومراجعه : 


- القرآن الكرم برواية ورش عن نافع . 
2. - أحد اهاشي: السيد: جواهر البلاغة في امعان والبيان والبديع: دار الفكر للطباعة والدشر 
والتوزيع- بيروت - لبنان ر 1421ه / 2000م ) 
- بركات أبو علي : محمد: البلاغة: عرض وتوجيه وتفسير - دار الفكر -عمان ر 1983 ) 
4. جاد الكريم : د/ عبد الله أحمد: النحو العربي عماد اللغة والدين - مكتبة الآداب- ميدان الأوبرا 
- ط1 / القاهرة ر 1422ه / 2002م) 
5. جاد الكريم : د/ عبد الله أحمد: النحو العربي عماد اللغة و الدين - مكتبة الآداب / ط1 
)2002م 
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.6 


.22 


.23 


٠‏ الجرجان : عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم امعان - نحقيتق ياسنن الأيوبي - المكتبة 
العصرية ‏ بيروتر 2002 ) 

ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام - ط - القاهرة 

.1981 / حسان : د/ تام : الأصول - دار النقافة - الدار البيضاء - ط1‎ ٠ 

- حسان : د/ تمام : اللغة العربية معناها ومبناها : عام الكتب - القاهرة/ ط3 ر 
8هت/1998م) 


. مدان: د/ ابتسام أحمد: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي - دار القلم العربي 


- حلب / ط1 ر( 1418ه/ 1997م) 


. الحمصي : محمد طاهر: الجملة بين النحو والمعاني - رسالة دكتوراه من كلية الآداب - جامعة 


دمشق- بإشراف الدكتور مازن المبارك ( 1410ه / 1989م ). 


. - الحمصي : د/ محمد طاهر: مباحث في علم المعانن: مدشورات جامعة البعث - دمشق: 


2م. 


. د| حمودة : سعد سليمان: البلاغة العربية: دار المعرفة الجامعية - مصر ر( 1996م 

. - خالد : أحهمد: تحديثن النحو العربي: موضة أم ضرورة : ( طبع في الثلائي1 من سنة 2000) 
. ابن خلدون/ عبد الرحهمان: المقدمة - دار الفكر العربي - بيروت - لبنان ( دإت ) 

. درويش : د/ أحهمد: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 


- القاهرة - مصر 1998م 


. ساسي : د/ عمار : الإعجاز البياني في القرآن الكرم: دار المعارف لاإنتاج والتوزيع - بوفاريك 


- الجزائر ر 1423ه/2003م 


: السبكي: اء الدين : كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: تحقيق الدكتور عبد الحميد 


هنداوي - المكتبة العصرية : صيدا- بيروت 


. السكاكي: ضبط: نعیم زرزور - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ( 1987م (. 
. - الشايب : أحمد : الأسلوب - مكتبة النهضة المصرية - ط/6 ( د.ت) 
. الشجراوي : د/ عزام عمر : الفكر البلاغي عند النحويين العرب : دار البشير - عمان - 


الأردن ) 2002( 

الشريف : محمد صلاح الدين: النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان ( 
اللغة العربية معناها ومبناها )- حوليات الجامعة التونسية/ عدد: 17 ر 1979م) 

الطيي: التبيان ني البيان: تحقيق الدكتور توفيق الفيل» وعبد اللطيف لطف الله /ط1 ر 1986م 
( 
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4. عبد اللطيف : د/ محمد حاسة: اللغة وبناء الشعر - دار غريب للطباعة والدشر والتوزيع - 
القاهرة - مصر ر 2001 ) 

5. - القرطاجني : حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: تحقيق الدكتور: محمد الحبيب بن خوجة - 
دار الكتب الشرقية - تونس ر( 1966م) 

6. - لاشين: د/ عبد الفتاح: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر- دار المريخ 
للدشر (د.ت ) 

7. المخزومي : د/ مهدي: في النحو العربي: نقد و توجيه /مدشورات المكنبة العصرية - بيروت | 
الطبعة الأولى (1964م) 

8. - مطلوب: د/ أحمد : البلاغة عند السكاكي- مدشورات جامعة طرابلس- كلية التربية / ط1/ 
ر 139هم - 1975م) 

9 - مصطفى : د/ إبراهيم: إحياء النحو - مطبعة نة التأليف والترجة والنشر ر 1937م) 

0. ناصف : د/ مصطفى: اللغة بين البلاغة والأسلوبية - النادي الأدي الغقافي بجدة - العربيية 
السعودية ر 1409ه/1989م) 


1. - ناصف : د/ علي النجدي: سيبويه إمام النحاة - مكتبة فمضة مصر - القاهرة 1953م) 
2. - دا نایل امد : حمد: البلاغة بين عهديّن - دار الفكر العربي - القاهرة: 4مھم. 


KNN 
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العلاقات الإسنادية وأثرها في التشكيل الاستعاري 
النص القرآن أغوذجا 


أ.م.د. محمد ذنون يونس فتحي الشمة 
كلية التربية للبنات - جامعة الموصل - العراق 


الملخص : 

إن العلاقات الإسنادية قد تكون حاصلة في التراكيب التامة» مثل ت ركيب الفعل 
والفاعل والمبتدأ والخبر...» وقد تكون واقعة في التراكيب الناقصة» مغل الت ركيب الإضافي 
والت ركيب الوصفي» فهناك علاقات اسنادية تامة وناقصة» وهذه العلاقات تخضع للنظام اللغوي 
المتعارف لدي أبناء الجحماعة اللغوية الواحدة» حيث وضعت لتأدية وظائف حطابية ومقاصد 
كلامية معينة» ولا كانت الأفكار والمعان ال تول في الذهن الإنسان متكاثرة ثرية» يحاول 
المتكلم إججاد الرموز والعلاقات الإسنادية المناسبة من أجل الإيفاء متطلبات الخطاب وتلبية ظروف 
الكلام» وتحقيق التواصل النفسي والاحتماعي مع المخاطبين» ومن أحل تحقيق تلك الغايات 
يصطدم الناطق .محدودية تلك العلاقات الموضوعة والرموز التعبيرية» فيلجأ المتكلم الى حرق ذلك 
النظام الرمزي وتلك العلاقات الإسنادية الموضوعة إزاء وظائفها الخاصة من خلال الاتكاء على 
جملة من القوانين والأعراف اللغوية» الي تسمح بالقياس على تلك العلاقات الإسنادية وإيجاد 
علاقات أحرى» تكون أكثر قدرة على تحقيق ما يحول قي ذهن المتكلم» وأكثر قدرة على التأثير 
قي صنع عوامل» تؤدي الى التجاوب النفسي بين أطراف العملية الكلامية. 


يتناول هذا الببحث جلة من العلاقات الإسنادية الي حرحت عن أصلها الوضعى» بغية 
تحقيق مقاصد خطابية» لا يقدر الإسناد الأصلي على الإيفاء .متطلباته» ذاك أن المتكلم بعلك 
جموعة هائلة من الأفكار والمعان الدائرة ي ذهنه» عند الحديث والإفصاح عنها» وهو يلتقط من 
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التراكيب والألفاظ ما يعينه على إيصال أدق تلك الأفكار والمعان» وعندما لا تتسع مديات 
التراكيب والعلاقات الإسنادية لنقل تلك المعاني المكثفة» والخبرات المتراكمة يلجأ الى إيجاد 
علاقات إسنادية أتاحها النظام اللغوي المتعارف لدى أبناء الجحماعة اللغوية الواحدة» بكل وعي 
وشعور منه بأحمية تلك العلاقات في إيصال وإبلاغ ما بمتلكه من معارف ومعان ومداليل» وهو 
جحرد خارج عن النظام الأصلي غير مستحدث لنظام تعبيري حديد» وإنغا منتقل من طريقة تعبيرية 
توازي الوضع الأصلي للتر كيب» الى طريقة تعبيرية تخرق النظام النحوي المعهود بعلاقات اسنادية 
وتراكيب معدولة عن أصلها لتحقيق ظروف خطابية ومقاصد قولية حديدة» ومن دون ذلك 
الخروج والخرق للعلاقات التركيبية والاسنادية الأصلية لا بعكن تحقيق ما يبتغيه المتكلم من تأثير 
نفسي واحتماعي» بل تصاب أصل الفكرة بالضمور والإعياء. 

لقد أدرك الدارسون للنص القرآن وحود علاقات إسنادية» خحارحة عن الأصل الوضعي 
للتراكيب» منذ بدايات الدرس اللغوي عند العرب» حيث حجاءت كتب ججحازات القرآن ومعانيه» 
تحاول الوقوف على تفسير تلك النصوص» وبيان صور الخروج عن العلاقات الإسنادية المعروفة» 
وأسباب ذلك الخروج ومؤثراته في إكمال عمليات التواصل والإفهام» الي يريد القرآن الكرم 
تحقيقها وإبلاغها للعالمين. 

العلاقات الاسنادية وأثرها في التشكيل الاستعاري 
اللص القرآن أنغوذجا 


إن المتكلم باللغة الي تعلمها منذ الصغرء واكتسبها من البيئة اللغوية ال ينتمي 
إليهاء يستعمل تلك الرموز الصوتية الي يعرف دلالاتما وأبعادها الخطابية» ويضع كل 
مفردة وتركيب منها في موضعه اللائق الخاص» بحيث لا يثير الاستغراب لدى الجماعة 
اللغوية الي تتعامل معه قي محتلف وشت تلك المعاملات» لأنه يسلك سلوكا لغويا طبيعياء 
وينتقي من الالفاظ والدلالات والتراكيب ما عله مقبولا ومستساغا لديهم» ولكنه .جرد 
أن ينحرف قي استعمال تلك الرموز الصوتية» أو يعدل عن النظام المعهود لدى المخاطبين 
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في تلك المواقف الي يعبر عنهاء جحد الاستغراب لديهم ماثلاء والانتباه الى حدوث نوع من 
الكسر لأفق التوقع عندهم موحودا» وما حدث ذلك إلا بسبب خروحه عن المألوف من 
الاستعمال اليومي للنظام اللغخوي» وقد يقوم بعض السامعين لتلك الجمل بالتصحيح إن 
اشتملت على حطأء لا يكن قبوله في التعبير» أو إعجاب بالطريقة الي استعملهاء لما فيها 
من كاد ي الإا لعزي الرض اللي نجام فان ابن رر ي بان الع الخزي 
للعدول ومأخذه:" عدل عن الشيء يعدل عدلا وعدولا: حاد» وعن الطريق: حار» وعدل 
إليه عدولا: رحع» وما له معدل ولا معدول» أي مصرف» وعدل الطريق: مال "(7؛ 
وقال ابن فارس: "العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنهما متقابلان كالمتضادين» 
أحدهما يدل على استواء» والآحر يدل على اعوحاج ر » ولقد صنف الد کتور صلاح 
فض العدول الى نوعين: خارجي» وهو عدول أسلوب النص عن معيار اللغة المعينة» 
وبذلك يقترب مفهوم العدول من الشاذ والنادر» وعدول داحلي» وهو عدول وحدة لغوية 
عن المعيار الممتد في النص» أو انفصال وحدة لغوية ذات انتشار محدود عن القاعدة 
اللسيطرة على النص في جلت"( ً. 

ومن هذا الأساس توحهت أنظار اللغويين والنقاد والبلاغيين» الى دراسة الأدب 
العربي شعرا ونثرا» فقد أحستّوا لعوامل عديدة بأهمية دراسة ذلك الانتاج الأدبي الرائي 
الذي يحوي على فكر الأمة وتاريخها وحضارقاء بل تقدموا الى دراسة الخطاب الالهي 
لمتمثل بالقرآن العظيم والسنة النبوية؛ للاهتداء معالمهماء وفهم ما یریده الله تعالى من 
الناس؛ ليكونوا على قدر المسؤولية في تحمل أعباء الدعوة» والإرشاد اليه. 

لقد وجحد هؤلاء العلماء في تلك الرموز» والألفاظ الستعملة في تلك النصوص 
المدروسة» مستوى تعبيريا بمثل الحالة الأصلية للتعبير» والقانون المتبع في إيراد الكلام 
لسان العرب- ابن منظور: 11/ 134.. 


و معجم مقاییس اللغة- ابن فارس: 4/ 246. 
علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته- صلاح فضل: 211. 
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وتكوينه وفق المناسبات والظروف الخطابية الخاصة به» وسموا ذلك المستوى من التعبير 
ب(أصل الوضع)» على مستوى الصيغ والتراكيب والدلالات» وقرٌّروا أن المتكلم إذا 
استعمل اللفظ فيما وضع له كان استعماله على الحقيقة اللغوية الي عرفت من خلال 
الاستقراء والتتبع» فالمتكلم عندما يقول: أمطرت السحابة مثلاء ونزل المطر» وسقى 
الأرض» وأخحرج الله العشب» يكون قد استعمل ألفاظا حقيقية في معناهاء ولم يخرج في 
استعماله على مستوى الألفاظ المفردة والتراكيب عن الاستعمال الوضعي الأصلي هاء 
ولكنهم رأوا أن الأغراض الي يراد التعبير عنها متكاثرةء والمعاني الي تحول في الذهن 
الإنسان متنوعة» وأن هناك غايات لا يكن للمتكلم تحقيقها من خلال الالتزام بالتعبيرات 
الحقيقية للغة» فهو يريد المبالغة أحياناء أو تشخيص المعان المعقولة وتحويلها الى محسوسات 
مرئية ومتجحسدة» أو يريد المتكلم من خلال ترك المعهود من الحقائق الى إثارة انتباه 
اللحاطب» وكسر أفق توقعه من الخطاب» " وقد أشار الاسلوبين الحدثون الى أن نظرية 
العدول السياقي تمثلت عند ريفاتير» فالسياق كما يحدده: هو نموذج لغوي ينكسر بعنصر 
غير متوقع» والتضاد الناحم عن هذا الاحتلاف هو المخير اسايق ر فإن إحداث 
الغرابة أمر مقصود أيضا للمتكلمين» ولا يتم له هذا الأمر إلا من خلال الإتيان بتشكيلات 
كلامية غير معهودة» ذاك أن: العدول يقطع رتابة النص سما يضفيه من تحولات في 
التراكيب» تثير دهشة المتلقي وتلفت انتباهه» وذلك بكسر أفق التوقعات لدى المتلقي» من 
حلال حر كة التراكيب في موضعهاء وتحورها تحورا غير مألوف» يبرز دلالة» فيها كثير ما 
لا يتوقعه التلقي(')» فهو يخرق النظام اللغوي المعهود فحسب» دون حرق النظام اللغوي 
بأكمله» ويسمى هذا الخرق ب(العدول) الذي عرف بأنه:" ظاهرة اسلوبية فنية؛ لأنه 
عدول عن المستوى النمطي العادي من اللغة الى المستوى الف من الكلام'()» فقد وحد 


م.ن: 225. 
ظاهرة العدول في البلاغة العربيةء مقاربة أسلوبية- عبد الحفيظ مراح: 40 72. 
الإعجاز الصرفي في القرآن الكرجم- اهنداوي: 141. 
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هؤلاء العلماء أن المتكلمين يخرحون عن الأصل الكثير المتبع من خلال ما أسموه بالجازء 
والعدول من الحقيقة إليه تلبية لمآرب خحطابية» وغايات ومقاصد كلامية» لايمكن للحقيقة 
أن تلبيه» ولا لأصل الوضع أن يحققه:" فعن طريق الصورة احازية يستطيع المبدع إقامة 
علاقات حديدة بين الإنسان والأشياء» وتلتقي الأشياء والموحودات التقاء يتجاوز الممكن» 
لكنه لا يتجاوز الخيال "> فوجدوا المتكلم يقول: نزل السماء ورعينا الغيث» وخرج 
العشب» وشخصوا تلك الجازات» ووضعوا ها أسماء ومصطلحات تعرف ها عند التعليم 
والتحليل» والذي يجمع كل تلك المباحث الكثيرة» والمسائل العلمية العديدة هو أن المتكلم 
عدل عن الأصل وخحرج عن المعهود على صعيد اللفظ المفرد والت ركيب معاء فهناك تجوز 
في المفردة وتحوّز في الاسناد» يقول عبد القاهر عند تعريف البجاز صرفيا ولغويا مع ربطه 
بقضية العدول والخروج عن المعهود الخطابي إن :" اجاز مفعل من جاز الشيء مجوزه إذا 
تعاه» وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه بجاز» على معن أَمُم حازوا به 


موضعه الأصلي» أو جاز هو مکانه الذي وضع فيه و 


فكان الجاز جازين: لغويا وعقلياء فاللغوي: هو الذي يكون التجوز فيه 
باستعمال الألفاظ في غير معانيها اللغوية» وأما العقلي فيكون قي الاسناد بين مسند ومسند 
إليه» والتجوز في هذا القسم يكون في حركة الفكر بإسناد معن من المعان» مدلول عليه 
بحقيقة أوججحاز الى غير الموصوف به قي اعتقاد المتكلم» لملابسة ما تصحح في الذهن هذا 
الاسناد بحوزا» بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الاسناد على وجه الحقيقة 
()»ولكن إلى أي مدى يسمح للمتكلم بالخروج عن الأصل» هنا توقف هؤلاء العلماء 
لمعرفة مديات ذلك الخروج» والإمكانيات الي يسمح للمتکلم بالقياس عليهاء فلم يقعد 
اللغويون والبلاغيون والنقاد قاعدة حارجحة عن النظام اللغوي المعهود تؤدي الى أسر أفواه 


التصوير البياني بين القدماء والحدثين- يوسف: 9. 
أسرار البلاغة- عبد القاهر الجرجانن: 395. 
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا- الميدانن: 563. 
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المتكلمين» ووضع الأغلال على معاصم أقلام الكتاب والمبدعين» لأن اللغة بقوانينها 
وطبيعتها وقابلياما تحافظ على نفسها من ذاتماء فلم يفرضوا قاعدة ولم يلزموا متكلما إلا 
من خلال ما فهموه من طبيعة اللغة وإمكانياتاء فقد وحدوا أن الجاز على صعيد اللفظة 
المفردة تحكمه علاقات تسو غ للمتكلم استعمال اللفظة بعيدا عن أصلها الوضعي» وأشروا 
تلك العلاقات قي مباحث الحجاز اللغوي المرسل» من السببية والكلية والجزئية وباعتبار ما 
كان وما يكون والمكانية والزمانية...خ» وقرّروا أن المتكلم إذا راد استعمال لفظة في غير 
لعن الموضوع له أصالةء عليه أن يتمثل تلك العلاقات ويجد مسوغا لكلماته من خلاهاء 
وليس ذلك فرضا عليه أو حرمانا له من قنوات تعبيرية يكن الإفادة منهاء وإنما كان تمثلا 
وإدراكا لعمل المبدعين السابقين من الشعراء والأدباءء الذين م ينقلوا اللفظ من جال دلالي 
الى آحر» ولم يخرحوا لفظة من أصل وضعي الى استعمال قشيب بديل إلا من خلال 
وحدان علاقة بين المع الأصلي والمعن الجديد المستعمل فيه اللفظ» وق هذا الأمر يقول 
ابن حيْ:" وإنما يقع البجاز ويعدل اليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة» وهي: الاتساع والت وكيد 
والتشبيه"(°» ومن دون وجود تلك العلاقات بين الألفاظ تغدو الدلالة غير قابلة للفهي 
ومستعصية على التحليل» واللغة كأهم نظام رمزي لا بد أن تشتمل عناصرها على ما 
يوصل المقصد الكلامي ويوضح الغاية الخطابية» وإلا لقه الغموض للمؤدي الى الإعضال 
والتعقيد من دون فائدة تذكر. 


قرر اللغويون والبلاغيون والنقاد أهمية الخروج عن الأصل الوضعي للاستعمال» 
ودرسوا أسباب ذلك الخرو ج وغاياته» وربطه الرازي .ملكة الخيال بقوله:" من مسوغات 
حل اللفظ على الجاز والعدول عن حقيقته» هو التعبير عنه بصيغة تصويرية مدارها 
اال ر ي ولکن الخروج لا یکون مقبولا إلا وفق علاقات وسیاقات» توضح سبب 
ذلك العدول حفاظا على اللغة من الضياع والتغير» على مستوى للمفردة والت ركيب معاء 


الخصائص- ابن جني: 3/ 267. 
فخر الدين الرازي بلاغيا- هلال: 221. 
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فالانتقال من الحقيقة الى المجاز لا بد أن يكون وفق علاقة» وهي في الاستعارة علاقة 
المشايمة» مع ضرورة وجود قرينة» تمنع إرادة المعئ المستعار منه» بل إرادة المعن المستعار له» 
أي تناسي التشبيه لا نسيانه بالكلية» ومن دون الاعتماد على العلاقات ق الحاز يكون 
استعمال اللفظ غير مضبوط ولا مفهوم» ولذا لا يجوز أن يقول متكلم: سرت على 
السمای وهو يقصد ها الأرض؛ لعدم وحود علاقة تسوّغ الانتقال» أو سبب يوحب 
الخروج عن الأصل» هذا ما بخص ابجاز اللغوي المرسل» وأما النوع الثاني من الجاز اللغوي 
القائم على علاقة المشايمة بين الأصل والفر ع» والذي أسموه بالاستعارة» فقرروا أن المتكلم 
لا يحق له الاستعارة إلا بعد وجود علاقة مشابمة بين المعن المستعار له والمستعار منه» 
فالخروج عن الأصل حكوم بوحدان تلك العلاقة» ومن دوما تكون الاستعارة غامضة 
ومعيبة» ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية وحود قرينة مانعة من إرادة لمعن الأصلي 
للمستعار منه» فالمتكلم عندما يقول: رأيت أسداء لا بد أن توحد قرينة لفظية أو عقلية 
على أن المراد رحل شجاع» وليس المراد الأسدء وإلا لكان النص حقيقة لا عدول فيه» 
فالقرينة تؤيد إرادة البجازء وتدعم العدول عن الأصل» فليس هناك نسيان للمشبه بالكليةء 
وإنغا هي حالة من التناسي» المقصودة للعملية الخطابية» إذ شتان بين معئ: رأيت رحلا 
شجاعا» ورأيت أسداء كما سنوضحه بعد وأما القسيم للمجاز اللغوي فهو الجاز العقلي 
الاسنادي» حيث تدشاً علاقة اسنادية بين أمرين لا ترابط بينهما ق الواقع» ولذا عرفوه» 
بأنه: اسناد الشيء الى غير من هو له» كما يظهر في قولنا: صام النهارُ» وقام الليل... 
وأمثاله» وقرروا فيه أيضا إمكانية القياس عليه وفق علاقاته المستقراة من الزمانية والمكانية 
والفاعلية والمفعولية والحالية والحلية... . 


وهكذا أدرك اللغويون والبلاغيون والنقاد أن الكلام يسير وفق مستويين» 
المستوى المعهود له» وهو المستوى الحقيقي الذي تتطلبه ظروف ومناسبات معينة» لا يكن 
للمجاز أن يقوم مقامه فيهاء بل لا بعكن للمجاز أن يستعمل فيها بشكل كثير» كلغة العلم 
والقضاء والسياسة والقانون» والمستوى غير المعهود الذي يترك فيه الأصل» ويعدل إليه الى 
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لجاز لاقتضاء الحال التعبير به ويعبر بعضهم عن المستويين بالقول:" السياق هو الأصل أو 
القاعدة» الي يعدل عنها الاسلوب غالفا السياق» لنكتة بلاغية أو غرض بلاغي» تطابق به 
مقي الال ر © إ3 أن عزلا الارن جرا لرل عن الأصل يى اهار قط 
وإن كان صورة من صوره» بل وحدوه قي أغلب صور دراساتمم اللغوية المختلفة» فهو 
موجود في علم الصرف المهتم بالصيغ» وني علم النحو المهتم بالتراكيب صحة وخطأء ويي 
علو الان اليم مالظ والتايف قدا تارا وخلقا وذكرا روصا رفصا ر : 
فكانوا يقررون الأصل الوضعي للصيغة والت ركيب والنظم» ثم يقومون بدراسة تلك الصور 
المعدولة عن أصلها لتحقيتق وظائف خحطابية جديدة» يقول الدكتور فاضل السامرائي:" كل 
عدول من تعبیر الى تعبیر لا بد ان یصحبه عدول من معئ الى معن"( )» والذي يفهم من 
هذا أن العدول يكون في المفردات وال ركبات» وقي المعاني الجازية المعدولة عن حقائقها 
الأصلية» وليس صوابا قصر العدول على ما يحدث داحل السياق» بل العدول يشملل ما 
يحدث داحل السياق» أو مع سياق افتراضي» أو ما يخالف أصل الوضع كايحاز مع الحقيقة» 
بل في العدول عن التعبير اليومي المعهود بجمله المعروفة قي مواقفها المرتبطة بها هو عدول 
أيضاء ولذا فالكلام الأدبي هو عدول حض» وهذا معن قوطمم:" كل عدول لا بد أن يكون 


مسبوقا بقاعدة يعدل عنها ويقاس إليها مدى هذا العدول "ر" ). 


ولو ألقينا نظرة عجلى الى علم المعاني ومباحثه» لوحدنا ظاهرة العدول عن 
الأصل في العلاقات الاسنادية منتشرة بكثافة فيه» فقد دارت مباحثه في كثير من جوانبها 


الاعجاز الصرفي- اهنداوي: 159. 

الأصول- تمام حسان: 138 وما بعدها. 

معان النحو- فاضل السامرائي: 1/ 9. 

الإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكرم- افهتاري : 156. 
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الكلام()» وعندما نأ الى علم البيان» أعيْ مباحث الحقيقة واحاز» جحد هؤلاء اللغويين 
والنقاد والبلاغيين على الرغم من اهتمامهم بقضية تقسيم الجاز الى لغوي وعقلي» أعيْ ما 
يكون قي أطراف الإسناد» وما يكون في الإسنادء لا يتناسون دور الت ركيب والعلاقات 
الاسنادية الداحلية في الاستعارة» وبيان أهميتها السياقية» فيرون العدول حاصلا على صعيد 
اللفظة المفردة» سواء كان الحاز اللغوي مرسلا أم استعارياء مع بيان أثر الت ركيب في 
تشخيصه» وبيان القيمة الفنية والحمالية الي حاءت الاستعارة لتحقيقهاء يقول عبد القاهر: 
"اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى المزية والحسن فيه الى اللفظ» وقسم 
يعزى ذلك فيه الى النظم» فالقسم الأول: الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد 
الاستعارة» وكل ما كان فيه على الحملة ججاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر")» 
ولا تعارض في هذا مع إعانه بأن مزية الاستعارة وغيرها من صور الحاز تابعة لفكرة النظم» 
لأنه ني معرض بيان الفرق التعليمي» بين الحاز اللغوي الواقع في الألفاظ وانحاز العقلي 
الواقع في التراكيب» لأنه كان يحلل تلك الصور الجازية وفق المستوى الت ركيي» ومراعاة 
مختلف صور التشكيل الكلامي الذي وردت الاستعارة ضمنه» ولأجحل تحقيق الضبط في 
التقسيم بين الموضوعات البلاغية وجد القزويي التجوز والعدول في الجاز العقلي حاصلا 
على مستوى الت ركيب والإسناد فأحرحه من ساحة البيان» وألقاه قي ميادين علم المعان» 
ولعل السكاكي للسبب نفسه أخحرجه (ابجاز العقلي) من التجوز والعدول في الإسناد الى 
التجوز فى اللفظة المفردة» فالقاه في مباحث الاستعارة المكنية( )» من أجل هذه القضية 
الجوهرية جاء هذا البحث ليبين ويثبت أن الجاز اللغوي المرسل والاستعاري» وإن كان 
حاصلا على صعيد اللفظة المفردة» إلا أن الت ركيب والنظم الحيط باللفظ المستعار يشكل 
فكرة الاستعارة» وقيمتها ومكانتها الي لا يكن ان تفهم معزولة عن الت ركيب كله» بل لا 


البلاغة والأسلوبيةء محمد عبد المطلب: 199. 

دلائل الأعجاز- عبد القاهر الجرجانن: 429. 

الايضاح في علوم البلاغة- القزويني: 1/ 35 ينظر أهم استدراكات الخطيب على السكاكي» بحث 
عبد الله العمري» وهو متاح على الشابكةc faculty .ksu.edu.sa‏ 
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قيمة للفظة المستعارة من دون وجود الألفاظ الحيطة مما والمشكلة لمعناها وإيحاءاتماء 
فالعدول عن الأصل في اجاز اللغوي المرسل والاستعاري لا يشكله اللفظ المفرد وحده» 
وإنغا يعينه الت ركيب والعلاقات الاسنادية اححيطة به» ويساعد على توضيحه وإزالة الغموض 
في دلالته» ففي هذا الت ركيب الذي يقع فيه ابجاز المرسل والاستعاري توجد القرينة المانعة 
من إرادة المعن الأصلي» وتوحد القرائن المرشحة والجردة الي تلائم المستعار له والمستعار 
منه» بل يحتوي الت ركيب على إثبات حاصية من حواص للمشبه به المحذوف ف الاستعارة 
المكنية ومن دون هذا الإثبات التخييلي لا تتحقق الاستعارة المكنية» فكيف يمكن لنا أن 
نعتقد أن الاسلوب الاستعاري والجاز المرسل يحصل فيهما العدول في اللفظ المفرد دون 
مساعدة عناصر الت ركيب الحيطة به» والعلاقات النحوية الإسنادية على ترشيحه وجحريده 
وتخييله؟ ولا بمكن لنا بحال أن نعتقد أن أولعك النقاد والبلاغيين قد قصروا التشكيل 
الاتعاري على اللفظ المفرد الذي تقع الاستعارة فيه» لأن ذلك كان تي معرض التعليم 
وتحديد البؤرة الي ظهرت الاستعارة فيهاء بل سعوا كما يظهر من دراساتمم التحليلية 
للاستعارة على الكشف عن دور العلاقات الاسنادية في ذلك التشكيل الاستعاري» وبينوا 
أهمية الروابط بين أحزاء الت ركيب كله» فالبلاغي والناقد وإن كانا باحثين عن الجمال في 
النص» إلا أنه معي في الوقت ذاته قي الطريقة التعليمية الي تحدد الاستعارة» وكيف يقدر 
القارء والمتعلم على تلمّسهاء والتعرّف عليهاء ولا يعن هذا التعليم قصرهم التشكيل 
الاستعاري على لفظة مفردة في النص» بل هم الذين أشروا الت ركيب الاستعاري كله» من 
حلال بيان أنواع الاستعارة» ودور الت ركيب في مؤازرة المعن المستعار أو المستعار منه. 


يأتي هذا البحث ليدرس التشكيل الاستعاري من وحهة نظر تر كيبية نحوية» حيث 
سلط أغلب البلاغيين اهتمامهم في دراسة ظاهرة الاستعارة» على أثر الانتقال من لفظ الى 
لفظ آحر في التعبير» نتيجة وحود علاقة المشابمة بين المستعار له والمستعار منه» أي أن 
زاوية نظرهم تعلقت بلفظة معينة» تتم فيها عملية الانزياح والاستبدال لوجود علاقة 
المشابمة» وإن م يتركوا في ذلك دور التركيب بأجمعه في رسم الاستعارة» وإظهارها 
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بالشكل اللائق» فنراهم يتوقفون على سر العدول والاستبدال من لفظ للمشبه الى لفظ 
المشبه به و بالعکس» من دون تناسی دور العلاقات الاسنادية والت ركيب الذي حلت فيه 
الت ركيب على بحلية تلك البؤرة» وإضفاء القوة والحيوية عليهاء ولا نريد من هذا القول 
الخلط بين الاستعارة الي تقع في اللفظ. وايحاز العقلي الذي يقع في الإسناد» فمن المعلوم أن 
أساس تقسيم الجاز الى لغوي وعقلي» قائم على أن اللغوي واقع قي اللفظ» سواء كان مسندا أم 
مسندا إليه أو من متعلقاتمماءفي حين أن اجاز العقلي قائم قي الإسناد الاسر را شف إل 
إبراز أثر العلاقات الت ركيبية على الاستعارة الواقعة في الألفاظ» وكيف تسهم في تشخيص 


وقبل الولوج قي دراسة أثر العلاقات الاسنادية ق التشكيل الاستعاري نعرّف 
بالاستعارة على سبيل الإيجاز» فهي عند الجاحظ:" تسمية الشيء باسم غيره اذا قام 
مقامه"()» ويسمي الحاحظ الاستعارة باسم البدل أحياناء ويقول في سبب التسمية في 
فول ال اها د هر اة ل طك آ 20 ول كاوا 9 سرن ااا 
واسا ها سا وب كه داك ها غر على ايه ورابال ران نام ايء مقا 
الشيء أو مقام صاحبه؛ فمن عادة العرب أن تشه به يي حالات کو وبحده يعلق 
على قول الشاعر: 

وطفقت سحابة تغشاها ** تبكى على عراصها عيناها 

فيقول: "وحعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة» وتشبيه الشيء 
باسم غيره إذا قام مقامه"()» والحاحظ حريص على بيان أن الجاز في التشكيل 
ينظر أسرار البلاغة- الجرجان: 370. 
البيان والتبيين- الحاحظ: 1/ 153. 


الخحيوان- الجاحظ: 4/ 273. 
البيان والتبيين- الجاحظ: 1/ 116ء 153. 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية .......... | ض 51 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


الاستعاري قائم على علاقة» بين الأصل واللفظ المعدول إليه» وتلك العلاقة يسميها 
الشايمة» ويحدد الرماني في تعريفه سبب العدول الى الاستعارة» ويشير الى قضية تعليق 
الألفاظ بطريقة غير معهودة قي عمليات التعليق الإسنادية» بقوله: "الاستعارة تعليق العبارة 
على غير ما وضعت له ي أصل اللغة» على جهة النقل؛ لاإبانة"()» وعرّف عبد القاهر 
الجرجحاني الاستعارة بالقول: "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء» فتدع أن تفصح بالتشبيه 
وتظهره» وتجيء الى اسم المشبه به» فتعيره المشبه وتحريه عليه» تريد أن تقول: رأيت رحلا 
هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سوا فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا" ر » فهو 
يؤكد أن أصل التشكيل الاستعاري هو فن التشبيه المعروف في علم البيانء إلا أنه حرت 
عملية اقتصار على ذكر المشبه به دون المشبه» وذلك ما يحدث قي الاستعارة التصريحية» 
ولكن اللافت في الأمر تحليله للاستعارة ببيان أحزاء الت ركيب الأصلية» مصورا الحذف 
الذي طراً عليها وسببه» ويوضح ابن الأثير الاستعارة التصريجحية من خلال تحليله لبيت أحد 
الشعراء» بالقول:" الاستعارة نقل المع من لفظ الى لفظ لمشاركة بينهماء مع طي ذكر 
المنقول إليه» وطريقه أنك تريد تشبيه الشيء بالشيء مظهرا أومضمرا» وتحرد الى المشبه 
فتعيره اسم المشبه به» وجحريه عليه» ومثال ذلك قول الشاعر: 


فرعاء إن مضت لحاجتها ** عجل القضيب وأبطاً الدعص 


فالشاعر أراد تشبيه الق بالقضيب والردف بالدعص» الذي هو كثيب الرملء» 
فترك ذكر التشبيه مظهرا ومضمراء وحاء الى المشبه وهو القد أو الردف» فأعاره المشبه به» 
وهو القضيب والدعص وأحراه عليه"( » وعرّف السكاكي الاستعارتين التصرجية 
والمكنية بقوله: "أن تذكر أحد طرق التشبيه وتريد به الطرف الآحرء مدعيا دحول المشبه 


النكت في إعجاز القرآن- الرماني: 85. 
٥‏ دلائل الإعجاز- عبد القاهر: 52. 
المغل السائر- ابن الأثير: 2/ 83. 
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في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"( )» فيشمل هذا 
التعريف الاستعارة التصريحية والمكنية معاء في حين يعرف القرويي الاستعارة المكنية 
بقوله:" قد يضمر التشبيه ف النفس» فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» ويدل 
عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسًا أو 
عقلا أحري عليه اسم ذلك الأمر» فيسمًى التشبيه استعارة بالكناية» أو مكنياء وإثبات 
ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخييلية"()» ونختتم هذه التعريفات عا ذكره بعض المعاصرين 
من تعريفها بالقول:" الاستعارة قي الاصطلاح: تشبيه حذف منه المشبه أو المشبه به» ولا 
بد أن تكون العلاقة بينهما المشابمة دائماء كما لا بد من وحود قرينة لفظية أو حالية» 
مانعة من ارادة لمعن الأصلي للمشبه أو لشب بهار ): 


ومن الملاحظ في هذه التعريفات أما ت ركز على اللفظ الذي حجرت عليه عملية 
الاستبدال» وكأن التشكيل الاستعاري يكونه اللفظ المفرد وحده» الذي حذف المشبه فيه» 
أو المشبه به منه» مع أن الت ركيب الإسنادي الذي يقع فيه اللفظ المستعار يشارك مشاركة 
فاعلة في تحديده والتنويه به» إذ لا يكن أن ندرك وقوع الاستعارة ف اللفظ المفرد من دون 
الت ركيب الذي يقع فيه» بل إن الت ركيب الإسنادي هو الذي يعطينا الومضة» على معرفة أن 
اللفظ المستعمل فيه» قد استعير من حقل دلالي آخحر» ومن دون الت ركيب لا يمكن لذلك 
الإدراك أن بحصل» ولا يعن هذا أن أولئك العلماء الأفذاذ الذين أشّروا هذا الفن البلاغي 
امهم وحددوا أنواعه وأقسامه م يحللوا الاستعارة الواقعة ضمن الت ركيب ودور الت ركيب 
في التنويه بماء وإنما انشغل قسم كبير منهم في تحديد العملية التشبيهية الواقعة في الاستعارة» 
فانتهوا الى أن اللفظ المستعار هو أحد طرفي العملية التشبيهية» وبينوا أن الاستعارة قد 


وقعت في ذلك اللفظ دون غیره» وهذا الأمر مهم في تحديد بۇرة الفن وحذره الأساسى» 


مفتاح العلوم- السكاكي: 174. 
الإيضاح في علوم البلاغة- القزويني: 2/ 309. 
“ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب- مجدي وهبة وكامل المهندس: 19. 
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ولكن لا يعي ذلك أن نتناسى دور الت ركيب والأسناد غير المعهود» الذي عرّفنا بالاستعارة 
في ذلك التشكيل الاستعاري ورسم ملاحه» وعمدوا بعد تحديد بؤرة التشكيل الاستعاري 
على بيان القرينة المانعة من إرادة لمعن الأصلي» سواء كانت القرينة منتمية الى الت ركيب 
اللفظي»› أو منتمية الى البنية العقلية الي تحکم عملية الخطاب وتديره من طرف خفي» 
فكانت القرينة: لفظية وعقلية» كما انتبهوا قي الاستعارة المكنية الى دور الت ركيب اللفظي 
قي الإشارة الى حصائص للمشبه به الحذوف من التشكيل الاستعاري» وأن اسناد ذلك 
الاسم أو الفعل الى اللفظ المستعار» يقوّي التخييل الذي أحدثته الاستعارة المكنية» فيما 
سمي بالاستعارة التخييلية( مء وأشاروا إشارة صريحة أثناء تحليلهم للاستعارة الى دور 
الت ركيب في ترشيح وتحريد الأستعار فر ي من خلال ذكر اللفظ الملائم للمشبه أو المشبه 
به» ومع كل هذه العبارات الصريحة المدللة على انتباه البلاغيين» لأثر الت ركيب كله ي 
تحديد الاستعارة وأنواعها» نجحدهم معنيين كثيرا بالعلاقات الإسنادية» الي تدحل مع 
الاستعارة في تكوين ما يسمي (التشكيل الاستعاري)» ذاك امم أرادوا أن يفصلوا بين 
التجوّز تي المفردات» والحاصل في المركبات» فرأوا أن اجاز اللغوي المرسل والاستعاري 
واقعين ضمن المفردات» الي عدل فيها عن أصلها الوضعي» في حين كان مبحث الم ركبات 
والاهتمام به واقعا في علم المعاني» ولذلك قام القزويي بنقل مبحث الحاز العقلي من علم 
البيان وأدخله قي علم العا( » وهذه النوايا التقسيمية الممعنة في التحديد العلمي 
المضبوط قد تحرمنا من الرؤية الحقيقية لمباحث علم البيان» فإن ابجاز وإن كان حاصلا في 
المفردات» لكن الت ركيب يسهم في تحديده» وبيان حقيقته الأصلية ال عدل منهاء كما 
يحتوي الت ركيب على القرائن المساعدة على فهم التجوز والخروج عن الأصل» ولذا جد 
سيبويه قبل أن تحدث عمليات التقسيم الكثيرة للمباحث اللغوية» يتناول في كتابه مسائل 


البلاغة فنوفا وأفناهاء علم البيان- فضل عباس: 179. 
م.ن: 206. 
الإيضاح في علوم البلاغة:1/ 31. 
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وقضايا تتعلق .عباحث علمي المعان والبيان» مع أن كتابه ق الأصل يبحث في النحو 
وقواعده ومسائله» كما يشير لذلك الشاطي بقوله:" فسيبويه وإن تكلم في النحو» فقد نبه 
في كلامه على مقاصد العرب» وأنحاء تصرفاتما في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على 
بيان أن الفاعل مرفوع» وأن المفعول منصوب» ونحو ذلك» بل هو ببين في كل باب ما 
يليق به» حي إنه احتوى على علمي للمعاني والبيان» ووحوه تصرفات الألفاظ 
والخان ر > وتابعه في ذلك الاهتمام من البلاغيين عبد القاهر الجرحان» الذي آمن بأن 
إعجاز القرآن كامن في نظمه وطريقة ترتيبه» وكيفية رصف الألفاظ بعضها ببعض» رصفا 
يقود القارئ والسامع الى الإيعان بأنه نص معجز» لايقوى على تأليفه ونظمه البشر؛ فهو 
يرى استحالة أن يكون التحدي حاصلا بالکلم المفردة» أو بمعانيها ال تدل عليها بوضع 
اللغة» وكذلك ليس هو الاتيان بكلام في زنة كلمات القرآن .مقاطعه وفواصله: " لم يبق 
إلا أن يكون الإعجاز ف النظم والتأليف» والنظم والتأليف ليس شيعا غير توخي معان 
النحو وأحكامه فيما بين الكلم» فالنظم: أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله"( )> ومن أحل توضيحه هذه الفكرة اللغوية من 
حانب» والعقدية من حانب آحر» كان يردد أن الإعجاز لا يكون في الألفاظ المفردة» ولو 
كانت جازا أو استعارة أو بديعاء وإنما يكمن قي النظم الذي وقعت الاستعارة فيه» 
رال جب الذي لت قب شرل ى دل اأفاظ لا يد حح ولف جرا اطا من 
التألیف» ویعمد ما الى وجه دون وجه من الت ركيب والترتیب"()» ومع ذلك فهو يؤمن 
ان الاستعارة لأسباب علمية تكون في اللفظ المفرد» ولكنه وسّع هذا الأمر» ونظر إلى دور 
الت ركيب في اللفظ المستعار» وانتهى الى أن الاستعارة وإن وقعت في لفظ مفرد كالتصريية 
والمكنية؛ إلا أا خحاضعة للت ركيب الذي يظهر ملاحهاء ويعرّف السامع والقارئ بحدوثهاء 


الموافقات- الشاطي: 5/ 54. 
ّ دلائل الإعجاز: 77. 
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بدليل أنه كان لا يرى المزية في الاستعارة بحد ذاتما؛ لامها لفظ مفرد» وإنما يرى الإعجاز 
ا و ی ا ویتوقف على قوله تعالی: (وقیل يا 
رض ابي ماءك ويا سَمَاء قلعي وغيض الْمَاء وقضي الأَمْر واستَوّت على الُْودِي وقِيلَ 
عدا لموم الَالِيين/ هود- آ: 44)» ليقول:" وهل تشك إذا فكرت في قوله تعال: (وقيلً 
يا أرْض ابعي ماءك ويا سَمَاء قلعي وغيض الماء وقضي الأَمْرٌ واستوّت على ابحودِي وقيلَ 
عدا للقوم الظَالمين)» فتجَلّى لك منها الإعجاز» وبَهّرك الذي رى وئسمع ! أنك م جذ 
ما وجحدت من المزية الظاهرةء والفضيلة القاهرةء إلا لأمر يرحع إلى ارتباط هذه الكلم 
بعضرها ببعض» وأن م يعرض ها اخسن والشرف إلا خا ت الل بالات 
والثالثة بالرابعة وهكذاء إلى أن تستقر بها بها إلى آحرهاء ون الفضل نائج ما بينها وحصل من 
عرعھاں إن کک فا ھل وئ اه ا یت لو عدت هن بن أخراهة 
وأفردت لدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكاما من الآية قل : ابلعي» واعتبرها 
وحدها من غير أن تنظرَ إلى ما قبلها وإلى ما بعدّها» وكذلك فاعتيزْ ساثرَ ما يليهاء و كيف 
بالشك ف ذلك وسل أن مدا الحظا ق أن رديت الأرض م امرك فن أن كان 
النذاء بر دون أيّ» نحرّ: يا أيتها الأرض ثم إضافة لاء إلى الكافيء دون أن يقال : 
ابلعي الما ثم أن 
rS O‏ 
إا مر مر وقدرةٍ قادرء ثم تأكيدٌ ذلك وتقريره بقوله تعالى: ( قضِي الأمرٌ )» ثم ذكر ما 
ا هڏو و الأمورء وهو( استوت على الجودي )» ثم إضمارٌ السفينة قبل الذكر» كما 

هو شَرْط الفامة والدّلالة على عَم الشأن» ثم مقابلة قيل في الخايمة ب قيل ثي الفاتحة 
أفتّرى لشيء من هذه الخصائص الي تملك بالإعجاز روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة 
اا و اه م بالافة می عي سو مسموع» وحرُوف تتوالی ي 
اطق ام كل ذلك لا ن معان الألفاظ من الاتّساق العجيب» فقد اتضح إذا اتضاحاً لا 
يدع نشك جالاًء أن الأاظ لا تفاضل من حيث هي ألفاظ جردة» ولا من حيث هي 
كلم مفردة وأن الألفاظ كد بت ها الفضيلة وحلافها في ملاءمة معن اللفظة لمعن الي تليهاء 


ن ا 


ن آتبع نداء ارك وام ها عا هر من شاا و اء السك اها كنك 
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أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ"(")» وبذلك يثبت ها الفضل والمرية 
والاعجاز» نتيجة التفاعل الحاصل قى العلاقات الداحلية» في هذا الت ركيب الاستعاري على 
نحو مخصوص» وكذا سائر فنون البلاغة» لا تحمل حقيقة الإعجازء» وإنما هو كامن في 
الت ركيب والنظم والتأليف» المشتمل على تلك الفنون البلاغية» بحيث لا يقدر المخلوق على 
إيجاد نظم مثله وتراكيب تشبهه» يقول عبد القاهر: "ولا يمكن أن تجحعل الاستعارة الأصل 
في الإعجاز وأن يقصد إليها؛ لأن ذلك يؤدي الى أن يكون الاعجاز فى آي معدودة» ي 
مواضع من السور الطوال مخصوصة» واذا امتنع ذلك فيها لم ببق إلا أن يكون في النظم 
والتأليف؛ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم"(). 

وينعى على أولغك البلاغيين الذين ظنوا أن الإعجاز كامن قي الألفاظ المفردة» 
واشتمال النص القرآن على معان جحازية مفردة» ويرى أن أولقك قد جانبوا الصواب» 
واعتقدوا الأمر على غير وحاهة وقبول» ولا يعي نعيه هذا أنه يؤمن بأن الاستعارة تكون 
في النظم والتشكيل» بل هو يرى مثلهم وقوعها قي المفردات لأسباب علمية؛ إلا أن خحلافه 
معهم قي بيان أن الإعجاز والإبداع لا يكون ف اللفظ المغرد والاستعارة المفردة» وإنغا 
يرحعان الى طريقة النظم والترتيب والتشكيل» يقول في هذا الصدد: " ومن دقيق ذلك 
وحفيه» أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: (قال رب إّي وَهَنَ الْعَظْمْ مي واشَعَلَ 
الرس شَيْباً وكَمْ كن بذعَائِك رب شَقِيا/ مرم- آ: 4)» م يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة 
ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا للمزية موجبا سواهاء هكذا ترى الامر في ظاهر 
كلامهم» وليس الأمر على ذلك» ولا هذا الشرف العظيم» ولا هذه المزية الجحليلة» وهذه 
الروعة الي تدحل على النفوس محرد الاستعارة» ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند 
الفعل فيه الى الشيء» وهو لما هو من سببه» فيرفع به ما يسند إليه» ويؤتى بالذي الفعل له 
في المعئن منصوبا بعده» مبينا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة الى ذلك الأول» إنغا كان من 


دلائل الإعجاز: 53. 
م.ن: 292. 
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أحل هذا الثان» ولا بينه وبينه من الاتصال والملابسة '( )»> وهو بذلك يقرر أن المرية في 
حسن هذا النص القرآن غير كامنة في الاستعارة الي اشتمل عليهاء وإنما تعود الى الت ركيب 
كله بجميع أحزائه ومكوناته» الي سبكت بطريقة حعلتها في موقع الإعجاز والتفرّد» فأصل 
الإسناد في هذا التشكيل الاستعاري هو: واشتعل شيب الرأس» والكلام مشتمل على 
الاستعارة أيضا؛ لأن الاشتعال لم يعهد إسناده الى الشيب في عادة الخطاب» وإنما يسند الى 
الأحسام القابلة للاشتعال» ولو أراد الحقيقة لقال: وانتشر شيب الرأس» إلا أنه استعار 
الاشتعال بدل الانتشار» ليشير الى مسألة مهمة في ذلك الانتشار» وهي السرعة والقوة» 
وفناء كل الشعر الأسود؛ لأن الاشتعال أكثر مبالغة من الانتشار في الدلالة على الأمر» 
ولكن هذه الاستعارة غلفت بطريقة ت ركيبية أحرى رمت ملامح ذلك الانتشار المبالغ فيه 
حيث لم يسند الاشتعال الى الشيب» بل أسند الى الرأس الذي يشتمل على الشعر» فبين 
الرأس والشعر ملابسة واتصال» وحول الفاعل الحقيقي ليكون تمييز مبينا لما أيهم ق النص» 
وهذا التحويل للفاعل الحقيقي وجعله تمييزا يضفي تو كيدا آحر للنص» دال على الشمول» 
وأن ذلك الاشتعال ۾ ارا للشعر الأسود الأصلي» فالاستعارة متحققة من دون ذلك 
التحويل في الت ركيب» ولكن هذا التحويل المشتمل على الاستعارة أعطاها دلالات جحديدة 


وآفاقا بعيدة. 


ومن أجل بيان أثر العلاقات اإسنادية في التشكيل الاستعاري» ودور العلاقات 
الداحلية بين أحزاءئه ومكوناته» سنتوقف عند بجموعة من النصوص القرآنية» لنبين أثْر 
الت ركيب قي تحديد الاستعارة ورسم ملاحهاء والعمل على إبراز جالياتماء والدقائق التعبيرية 
ال قدّمها الت ركيب للاستعارة المشتمل عليهاء من ذلك الاستعارة التصريحية الواردة في 
قوله تعال: رار كاب أنرلتاه يك شرج الاس من الات إلى الور يإذْنٍ رَبّهِمْ إلى 
صرَاط العَزيز الْحَميد/ ابراهيم- آ: 1) حيث حذف المشبه وهو الكفر وأبقي المشبه به 
وهي الظلمات»ء وكذلك تم حذف الإعان» وإبقاء النور على سبيل الاستعارة التصريجية» 


دلائل الإعجاز: 92. 
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لكن هذه الاستعارة وإن وقعت قي لفظين مفردين هما: (الظلمات والكض» إلا أن 
الت ركيب الذي وقعت فيه أسهم إسهاما فنيا في الكشف عنها وججليتهاء فلولا أنه أسند 
الإحراج للناس من الظلام الى النور لما عرفت الاستعارة» .معن أن البي وظيفته إخحراج 
الناس من الكفر الى الإعان بالدعوة والتبليغ» وقي الحقيقة يكون الإحراج من مكان حسي 
الى مكان حسي آحر» كما يدل عليه الاستعمال اللغوي» كما قال تعالى: كما أحْرَحَكَّ 
ربك من بيك بالْحَق وإن فريقاً م الْمُوْمِنينَ لكارهُون/ الأنفال- آ: 5)» إلا أن الإخراج 
هنا م يكن قي امحسوسات بل انتقل الى المعنويات» وما الكفر والإبعان» ومع ذلك لم يتعدٌ 
الإحراج اليهما مباشرة» بل انتقل الى دلالة معنوية أحرى للكفر والإبعان» وهي الظلمات 
والنور» وعملية الإحراج من دون إسنادها الى البي المتزل عليه الكتاب المادي يعقل أن يتم 
الإحراج من الظلمات الى النور من دون الاستعارة إذيعكن أن يقال: أحرحت ولدي من 
الظلام الى النور» وأقصد المكان» لكن بسبب إسناد الإحراج الى البي المادي صلى الله عليه 
وسلم» وعلاقته بالمدعويبن انتفت دلالة الظلمات والنور على المكان الجسي» إذ ليس من 
وظائف الأنبياء إحراج الناس من الأمكنة المظلمة الى الأمكنة المضيئة» وإنما إحراحهم من 
حالة الضياع والانحراف عن طرق الصواب» وإرحاعهم الى طريق الرشادء فلولا الاسناد في 
قوله: لتخ ر ج» لما عرفنا الاستعارة» ولا كان هناك تشكيل استعاري أصلاء إذ يحتمل النص 
حينفذ الحقيقة» فليس صوابا أن نقول في التحليل: استعارالظلمات والنور بدل الكفر 
والإعان» دون أن نتوقف على أثر ذلك الإسناد الذي منع أن يراد المعن الأصلي للظلمات 
والنور» وهذا معن اشتمال النص على قرينة مانعة من إرادة المع الأصلي» كما أن دلالة 
الإحراج ال تختصٌ بالأماكن وامواضع» تعطي للكفر والإعان أماكن ومساحات في الفكر 
والقلب والضمير» فالبي يخرج الناس من أماكن الكفر في العقول والقلوب الى أماكن 
الإبعان فيهاء وني ذلك تشخيص للمعنويات» وإظهار ها بيئة الحسيات المرئية» فالكفر 
والإبعان بسبب تعدية الإحراج إليهما حصل مما وحود مكان ي القلب والفكر يكن 
تشخيصهما والعمل على إحلال أحدهما حل الآحر» وهذا معن قول أحد النقاد:" نحن 
إزاء طرفين يتفاعل كل منهما في الآحر ويعدل عنه» إن كل طرف من طرفي الاستعارة 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية .......... | ص 59 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


يفقد شيا من معناه الأصلي ويكتسب معن حديداء نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر داخحل 
سياق الاستعارة» الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو الأدي"(). 
ولو تناولنا قوله تعالی: روما سكت عن مُوسى عضب أحَذ الألوَاحَ رفي 
ُسْعَيها هُدّى ورَحمة للَذِينَ هم إِربّهِم يرْهَبون/ الأعراف-آ: 154)» لوجدنا أهمية 
العلاقة الاسنادية الي أعطت الاستعارة وزما وقيمتها التعبيرية» فمن المعلوم أن النص 
مشتمل على استعارة مكنية» تحلت في الفعل(سكت)» بدلا من الفعل(سكن)» حيث أبقى 
المتكلم المشبه وهو الغضب» وحذف للمشبه به وهو (الانسان)» وأبقى شيا من خحواص 
ولوازم ذلك الحذوف ليدل عليه» وهو الفعل(سكت)» وأسند هذا الفعل الى الغضب 
استعارة تخييلية» فأصبح الغضب الذي هو انفعال نفسي معنوي متشخصا متجسماء بسبب 
ذلك الإسنادء وروعة الكلام متأتية من التشكيل الذي وقعت فيه الاستعارة» وعملية 
الإسناد الي تفاحئ السامع وتنبهه الى وحود مستوى غير معهود ف الخطاب» فالتشكيل 
الاستعاري يظهر كمفجر للدلالة» وذلك بالتصوير عن طريق خخالفة تراتبية لنسق التعبير 
التقليدي» ذاك أن المعهود أن يسكت موسى الغاضب» ويكون الكلام حقيقة» لكن ما 
الذي حدث» فبدلا من إسناد الفعل الى موسى الغاضب» حول الإسناد الى الغضب الذي 
انتاب موسى» وبدلا من وقوع موسى فاعلا في النص» تحول الى متعلق بالفعل بواسطة 
الجار الدال على التجاوز والانتقال» فصار المعئ» سكت الغضب وتحاوز موسى وانتقل 
عنه» فالجمال في النص وقوته» لا تكمن ق الاستعارة والتشبيه بين الغضب والانسان الذي 
من خحصائصه السكوت» وإنما يكمن في تلك العلاقة الإسنادية المعدولة عن الأصل 
الوضعي» حيث دلت علاقة الفاعلية على ذهاب الغضب بالكلية» ولم يبق منه شيء في 
لے کرم ف جن ل جاو ال على الال سكت مرس لاض لدت غل 
سكوت موسى» واحتمال بقاء الغضب راجححاء فعملية العدول عن العلاقة الإسنادية 
الأصلية كان لتحقيق فائدة لا يمكن للحقيقة أن تؤديه» وأن تقوم به» وهو المقصود 


“) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي- عصفور: 226. 
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بالعدول النحوي السياقي» .حع التحول الحاصل ق الث ر کیب اللحوي بإعادة عنصر من 
عناصر بنائه على نسق مخالف لما سبق ذكره في السياق نفسه(*). 


وقصدنا بالعلاقة الاسنادية الي تسهم في جمالية الاستعارة العلاقة اللإسنادية التامة 
أو الناقصة» أُعيْ العلاقة القائمة بين أحزاء الكلام الأساسية كالمبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل» أو العلاقة الإضافية أو الوصفية» فلو توقفنا عند قوله تعالى: (اهدا 
الصرَاطٌ الستَقيم/ الفاتحة- آ: 6) لوجدنا الاستعارة التصرجحية في كلمة (الصراط» 
فالداعي لا يريد الاهتداء الى الطريقء وإنما يريد الاهتداء الى الدين الحق» فجرى في النص 
عدول عن الأصل الوضعي للحديث» وكان الأصل: اهدنا الدين الحق كالصراط المستقيم» 
إلا أنه حذف للمشبه وأقيم المشبّه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية» وفائدة هذه 
الاستعارة بينةء لأا تم من حلاهما تشخيص الدين وتجسيمه من خلال تشبيهه بشئ 
حسوس مشخص مرئي» مع أن الدين عبارة عن الاعتقادات القلبية الي لا يعكن رؤيتها 
بالحواس» ولكن جالية الاستعارة ظهرت من خلال العلاقة الإسنادية الناقصة بين 
الصفة(المستقيم) والموصوف(الصراط)» فمجئ هذا الوصف قي هذا التوقيت نبّه الى أهمية 
الاهتداء الى الدين الح وليس أي طريق أو دينء فالأديان كثيرة» والاعتقادات متنوعة» 
والداعي يريد الاهتداء الى الدين الحق» فنبه من حلال هذا الوصف للصراط بأنه المراد 
الدين الحق» ولكن هذا الوصف يناسب المشبه به دون المشبه» ولذا تسمى الاستعارة حينعذ 
(مرشحة)» ولكن لو حاء النص بالتقدير الآڻ: إهدنا الصراط الحق» ليلائم المشبه المحذوف» 
لتحوأل الصراط من كونه طريقا مشخصا حسوسا الى طريق معنوي» وحينئذ تذهب قيمة 
الاستعارة» الي من أحلى أهدافها تشخيص المعنويات وتحسيمهاء فالعلاقة الاسنادية بين 
الصفة والموصوف ساعدت في تحقيق هدف الاستعارة وبيان سر اختيارهاء» والعلاقات 
الداحلية الي يتضمنها الترتيب الاستعاري» والتفاعل بين المشبه والمشبه به» لا يظهر 


الاعجاز القرآني في العدول النحوي السياقي- اهتاري: 5. 
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جماليته من دون الت ركيب كله» وهذا ما يو كد عبد القاهر عليه من أن الصورة الحازية لا 
تتضح قيمتها المعنوية والشعورية إلا ي إطار النظم والسياقار: 


كما أسهمت العلاقة الإسنادية الإضافية في التشكيل الاستعاري الوارد في قوله 
تعالى : (فاَداقها الله لباس الحوع الف با ا 112 سف 
تمثلت الاستعارة يي ذكر لمشبه (الجوع) وحذف للمشبه به» وهو الشيء الذي يقبل 
الإحاطة باللباس» وأبقي شيء من خحواص ولوازم ذلك المحذوف» من خلال كلمة (لباس) 
المضافة الى الحو ع» فالجوع شعور نفسي وعضوي بالحاحة الى الطعام» كما أن الخوف هو 
انفعال نفسي لعوامل بغية الشعور بالاطمئنان والأمان» وكلاهما ينتابان الإنسان ويدحلان 
في نفسه ويؤثران فيه» ولو جاء النص بالصورة الآتية: فأذاقهم الله الجوع والخوف» لكان 
الخوف والحوع جرد أمرين يعرضان على الإنسان من دون توصيف حقيقي» وتشخيص 
لأثرهما العميق فيه» ولذا كان الجاز عملية إكساء الألفاظ بدلالات حديدة من خلال 
عمليات الاقتران غير المعهودة» فينشاً عن ذلك ترابطات وعلاقات فكرية بين معان غير 
مترابطة سابقا» وهو ليس خروجا عن قانون اللغة» بل هو يسير بظلها وضمن علاقاها 
المتاحة» وعندما حاءت الاستعارة من خلال الت ركيب الإسنادي الإضاني (لباس الجوع 
والخوف) أعطى ذلك الأمر للجوع والخوف ججحسيما من خلال تحوهما من كوفُما أمرين 
معنويين الى ثياب يشتمل الإنسان عليهماء وهذا هو العدول الت ركيي» حيث لم يعهد في 
الاستعمال والعرف اللغويين وحود ثياب للجوع والخوف» بل الثياب عادة تكون 
لللإنسان» ولذا يكون ت ركيب: ثياب الناس والقوم» أمر معتادا معهوداء وأما ثياب الجوع 
والخوف فخروج عن النمط المعتاد ق الت ركيب اللغوي» والمعرفة العرفية» ولذا تكون:" 
الاستعارة نقطة إضاءة قي ذاتما ثم في السياق الذي يتضمنها مع غرابتها عنه» وإنما ينكشف 
ذلك ن يدرك أن الكلمة الغارة ليست من هذا الط الذي حلت فة وعنك هذه اة 
الدلالية يتحقق عنصر المباغتة» نما جحد التنامي النمطي لخطية الدلالات المألوفةء فيسهم 


أسرار البلاغة: 5 وما بعدها. 
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ذلك ي اتقاد أحاسيس بديلة تحيل على تداعيات جديدة ما كانت لتخحطر على البال لولا 
تصاعد الشعور الجمالي الذي استدعاه مثل هذا الت ركيب نما يصنعه من إثارة أو 
إدهاش(7)» فبهذه الإضافة صار احوع والخوف ثوبين محيطين بالإنسان» وف ذلك إشارة 
الى شدة ذلك الجوع والغوف الذي نزل بأولعك القوم» حيث أحاط يهم من كل حانب» 
فلم يجدوا منه فكاكا» ولكن هذا التشكيل الاستعاري لم يتوقف عند حد الاسناد الإضاي» 
بل تبعه ما يقوّي ذلك الجوع والخوف» كما دل عليه التجريد قي قوله (فأذاقهم)» وإنغا 
ميت هذه الاستعارة ججرّدة؛ لأن الت ركيب اشتمل على ما يلائم المشبه دون المشبه به 
فالإذاقة والتذوق أمر يناسب الجوع والخوف» وإنغا جاء التجريد في النص دون الترشيح 
للاستعارة» اع ذكر ما يلائم اجو ع والخوف دون ما يلائم المشبه به المحذوف كالإنسان 
المرتدي ثيابه» لأن الغاية تشخيص الجوع والخوف دون توكيد اللباس وإحاطته بهم 
فالإإحاطة حصلت من خلال الاسناد الإضاقي» ولكن الغاية تشخيص ذلك الجوع 
والخوف» حن يصير متذوقا محسوساء فكان التجريد يقوّي ذلك التشخيص للمعنوي 
ويعمل على بحسيمه» فاجو ع ثوب يرتدى ويتذوق أيضاء وهذه إحدى وظائف الاستعارة 
ال شخصها عبد القاهر» بقوله:" إنا تعطيك الكثير من المعان باليسير من اللفظ» حي 
تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر» وتجي من الغصن الواحد أنواعا من الثمر» . 

فإنك ترىئ جا الماد حا تاطقاء والأعجم قصيحاء والأحسام الرس ميجة. ."ر : 
وبدلا من إسناد الإذاقة للجوع والخوف عدل الى إسناده الى اللباس» فهم لا يتذوقون 
الجو ع والخوف» بل يتذوقون لباسهما للدلالة على شدة حالة الجوع والخوف الي نرلت 
بهم» فلم يقتصر تي تعذيبهم على الحجوع والخوف» بل جيع ما يحيط ذينك من أسباب 
ونتائج ومؤثرات» فلو كان الإسناد الى المفعول لاقتصرت الإذاقة على الجوع والخوف» بل 
عدي الفعل الى لباسهما دومماء ليعطي صورة متكاملة على شعورهما الكامل بالجوع 


العدول في البلاغة العربيةء مقاربة أسلوبية- مراح: 83. 
*) أسرار البلاغة- الجرجان: 43. 
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والخوف مع جيع العوامل والأسباب والنتائج الي تمخضت عنهماء ومن دون هذا التحليل 
للتشكيل الاستعاري» والعلاقات الإسنادية الي عدل فيها عن أصلها الت ركيي» لا يعرف 
قيمة الاستعارة في الخطاب القرآيي» وهذا ما عناه عبد القاهر الجرجايي قي تعامله مع فن 
الاستعارة» فهو يرى أن الألفاظ وحدات دلالية لا تفاضل بينها؛ إلا إذا تآلفت مع 
الوحدات الأحرى» وعنده لا تستمد الاستعارة قيمتها إلا من النظم» ولا تكتسب فضيلتها 
إلا من السياق» بل إن تفسيرها وفهم معناها لا بمكن تحقيقه إلا من بعد العلم بالنظم 
والوقوف على حقيقته» وهذه هي النظرة الحمالية الداحلية» فالتشكيل الاستعاري لا يقتصر 
على اللفظ المستعار» بل على جيع العلاقات الت ركيبية الحيطة به» وكيفية ت ركيبها وتأليفا 
تر كيبا وتأليفا يؤدي الغرض الذي سيق الكلام من أجله» فالقضية في الاستعارة لا تكمن 
في اخحتيار اللفظ المستعار» بل ق الترتيب والتشكيل الكلامي الذي اشتمل على الاستعارة 
رغذاها اضر الروعة و امال 


ونحد العلاقات الاسنادية ال اشتملت على الاستعارة المكنية الواردة قي قوله 
تعاى: (واحفض لَهُمَا حََاح الذل من الحم وقل رب ارَحَمْهُمًا كما رياني صخرا 
الإإسراء- آ: 24) قد أحذت بعدا آحر» حيث أسند الخفض الى الجناح المستعار من 
الطائر» على أنه قرينة دالة عليه بسبب حذف لمشبه به» ليقوّي التخييل الحاصل في 
الت ركيب الإضاف(حناح الذل)» فمن المعلوم ف المستوى المعهود للحطاب أن الذل والتذلل 
للوالدين ليس له جناح في الحقيقة» ولكن لما شبه ذلك التذلل بالطائر المتذلل حنوا على 
أفراخه» واستعير منه لفظ الجناح» وأسند الى الذل» ليرسم صورة من المشاعر الرقيقة في 
التعامل مع الوالدين الكبيرين ف السن» فالطاعة وحدها لا تكفي إن لم يكن معها رقة في 
المشاعر» ولطافة ق الأحاسيس» كما يصوّر تلك الرقة واللطافة ذلك الطائر ذو القلب 
المليء بالحنو والرحمة» وهذا الت ركيب الإضاقي المشتمل على الاستعارة» أسند الى فعل 
ا لخفض» تقوية للعلاقة المتخيلة بين تذلل الولد لأبويه وتذلل الطائر على أفراحه» ولكن 
ليس للمراد من النص قضية الخفض» بل الغاية الأساسية من التشبيه هو التذلل في الطاعة» 
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والوصول جا إلى أعمق وأعلى درحاتماء وذلك يتضم من خلال اجار وامجرور(من الرحمة)» 
فالرحهمة هي المطلوبة وهي الغاية الي يبتغيها ويطلبها الت ركيب الإضافي(جناح الذل)» وا 
أن اجار وايجرور يناسب (الذل) المشبه دون (الطائر) المشبه به» فالاستعارة محردة» ونفيد 
من هذا الاحتيار أن ججيء الترشيح تارة والتجحريد أحرى مرتبط بغاية الخطاب» فإن كانت 
الغاية المشبه جيءِ بالاستعارة الحرّدة» وإن كانت الغاية المشبه به جيءِ بالاستعارة مرشحة» 
ولا كان التذلل هو المراد من النص جاء الحال(من الرحمة) معينا لذلك وخحددا له. 
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عرف عبد القاهر الجرحاني بعقله الحصيف» وفكره المتوقد» ونظراته الفاحصة 
ورؤاه الممتدة إلى الماضي ينهل منه إلى الحاضر ليؤصل لفكر حديد» وهو في كل هذا طائر 
حلق يرحل إلى عوالم فكرية يتجول ليبحث وينقب عله يعود حملا بغذاء العقل» هذه 
الفلسفة ومن هذه الفلسفة ينطلق فإذا الببحث يطول» ينتقل كنحلة من زهرة إلى زهرة 
إلى سر الإعجاز القرآني» فطوبى لكل من جرا على دق باب هذا الك الثمين» وسعادة 
لكل من حاول الغوص ليكشف الخفاياء إا رحلة الفكر الجرحاني في رحاب الإعجاز 
القرآن. 


يطل علينا عبد القاهر بكتابين أكسباه شهرة عظيمة» إنمما "أسرار البلاغة" 
ودلائل الإعجازء إذ حقق بهما مكانة أدبية ونقدية» فتناول في "الأسرار" بلاغة الشعرء أما 
في الدلائل» فقد انطلق من البلاغة ليجد نفسه في بحر لجي» بحر القرآن الكرم» حيث 
تقاذفته أمواج اللغة» والبلاغة» والنحو» والموسيقى» فكان عليه أن يجيد السباحة ليصل إلى 
بر الأمان» ليطالع الدارس بالحديد قي سر إعجاز القرآن» وكان الجحديد هو خروحه عن العرف 
العربي لوظيفة النحو الإعرابية» إلى وظيفته المتمثلة في تلك الآثار المعنوية الي تنشأً عن تطبيق هذه 
القواعد الي على أساسها يتشكل المعئ. لذا فإن السيطرة ق دلائل الإعجاز كانت للنحو 
وعلاقته با لمعاني» إضافة إلى تحاوزه لثنائية اللفظ والمعن وإقراره بالنظم. 
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وقبل ولوج عالم علاقة البلاغة بالنحو في كتاب "الدلائل" نشير إلى ما تضمنه 
الكتاب» حيث كانت البداية عبارة عن مدحل إلى إعجاز القرآن ركز فيه على النحو 
والنظم» وأن لا نظم إلا بتعليق الكلم بعضها ببعض» وقسم الكلم إلى اسم وفعل وحرف» 
وأشار إلى طرق التعليق بينها مع التمثيل لما يقول» وحلص إلى أنه يستحيل أن يكون 
الكلام من فعل وحرف» ولا من حرف واسم إلا في النداءء وأحاز ذلك لأنه بعكن تقدير 
فعل مضمر تقديره أدعو أو أعيْ» ويرى بأن طرق التعليق ما هي إلا معان النحو 
وأحكامه» ليصل بعد كل هذه المقدمة إلى سؤال منطقي أن جملة هذه الأحكام عرفتها 
العرب من قبل والقرآن نزل بلغتهم فما وجه الإعجاز وأين يكمن سر الفضل؟ ولن تحعصل 
على الإجابة إلا إذا اطلعت على "دلائل الإعجاز" وتمعنت ما أودعه فيه الجرحاني من 
البراهين والأدلة لينهي القول بأبيات شعرية يقول فيها: 


إني أقول مقالا لست أحفيه ** ولست أرهب خصما إن بدا فيه 
ما من سبيل إلى إثبات معجزة ** في النظم إلا عا أصبحت أبديه 

فما لنظم كلام أنت ناظمه ** معن سوى حكم إعراب و 
وقد لخص ني هاته الأبيات حمل ما حاء قي مدخحل إعجاز القرآن الكرم. 


أما المقدمة: فبدأها بحمد الله وشكره على نعمائه والتوكل على الله والتعوذ من إدعاء ما 
لا يعلم» والصلاة على نبينا وعلى صحابته» بعد هذا ركز على العلم وقيمته» والبدء به ي 
الدلائل لأنه الطريق للوصول إلى سر الإعجاز» وعده أعلى منازل الشرف» وهو السبيل 
لكل خير ولكل مفخرة» ورأى أن الفضل كل الفضل في صناعة الدرر وحياكة الحرير إنما 
يعود لعلم البيان» وتناول علم اللغة ووضح دوره ف البيان» أما حديثه عن الشعر ففيه نقد 
لمن زهد فيه واعتبره ما لذ وسرء ليصل إلى بيت القصيد وهو النحو ودوره في عملية 


0 عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز ص 18. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


النظم» وما تأليفه لكتاب "الدلائل" إلا لتوضيح فكرة يراها خاطئة وهي فصل النحو عن 
امع وقصره على الشكل الإعرابي» فكانت حلته على من زهد في النحوء أما النحو 
فمكانته في الدلائل مكانة العمود الفقري في الفقاريات» ليختم المقدمة بالحديث عن 
إعجاز القرآن» وهو عجز العرب وغيرهم على أن يأتوا .عثله أو يعارضوه» وحث على 
دراسة القرآن والخوص قي أعماقه لمعرفة سر إعجازه داعيا إلى اعتماد العلم» ومراجحعة 
العقل» والبعد عن الهوى وعن التقليد. 


اهتمام دارسي الإعجاز بالنظم : 


حظي النظم باهتمام دارسي الإعجاز وغيرهم من البلاغيين واللغويين» هدفهم 
واحد وهو لاذا يكون بعض الكلام أحسن من بعض؟ هذا السؤال حعل الجرجان يفرد 
أبوابا للفصاحة والبلاغة والبراعة» ورغم أن الجرحاني كان (عالم لغة ونحو ومتكلما عارفا 
وملتزما. ولكنه كان ماهرا في تحويل النحوي والمنطقي والكلامي والعقائدي إلى صياغة 
بلاغية تدور حول السؤال الجوهري المناسب بلاغيا وهو: ما الذي يجعل بعض الكلام 
أحسن من بعض؟ قدم عصارة تشم منها رائحة تلك الشاغل). وتمثلت عصارة فكر 
الجرجاني في نظرية النظم في الدلائل جاعلا العمود الفقري ها يتمثل في توخي معان النحو 
وال تكشف للمعن القائم ني النفس» لأن الجرحان لا يرى الفصاحة والبلاغة قي اللفظ 
إا هي أوصاف تعود إلى المعان (وهل جحد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة» إلا وهو يعتبر 
مكاها من النظم» وحسن ملاءمة معناها لمعن حاراتماء وفضل مؤانستها لأحواتها). من 
أجل ذلك كان اهتمامه بفكرة المع و"معئ المعئ"» فالحديث عن الحجاز والذي معناه 
استعمال كلمة في غير معناها الأصلي يجعلنا نحكم على أن احاز لا يجري على اللفظ ولكن 
على المعن الذي يدل عليه الجاز» ولا يحمله اللفظ ولكن يحمله معن اللفظ والحديث عن 


- د. محمد العمري : البلاغة العربية أصوها وامتدادقا ص 485. 


1 - عبد القاهر الجرجان : دلائل الإعجاز ص 53. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 
المجاز حديث التصوير الفي (وهو الأداة المفضلة ق أسلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتحيلة عن المعئ الذهئ» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» والمشهد المنظورء 


الشاحصة» أو الح ركة المتجددة» فإذا المع الذهنئ هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة 


أو معهكه واا التمرذج الإسان فاص خي وا الطية اشر عة ريق . 


وقد استخدم الجرحاني مصطلح الصورة ق أكثر من موضع ففي قوله (أن يضبط 
ضور الألفاظ وهيتهة '. يقصد بصورة الألفاظ شكلها الخارحي» ومعان الصورة عنده 
التعبير الف الجمالي ف قوله:(وحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء» فإنك إذا قلت: أراك 
تقدم رحلا وتؤحر أحرى» فأوحبت له الصورة الي يقطع معها بالتحير والتردد كان أبلغ 
لا حالة من أن تحري على الظاهر فتقول: قد حعلت تتردد قي أمرك» فأنت كمن يقول: 
أحرج ولا أحرج» فيقدم رحلا ويؤخر أحرى). 

كما اعتمد الجرحان لفظ الصورة ق تعليقه على ما ذهب إليه الجاحظ من 
استحسانه للمعاني واعتبرها مطروحة في الطريق ليرى بأن (الشعر صياغة وضرب من 
التصوير). فأعطى المزية والفضل ي الشعر للفظ دون المع فالتصوير عند الجاحظ 
إبداع وفن ولكنه يتحقق بالألفاظ» قي حين أن الجرحان يربط هذه العملية بالنظم. وهكذا 
فإن مصطلح الصورة عرف في الطاب النقدي منذ القدم (وإنما شاع على ألسنة نقاد 
الرومانتيكية منذ أوائل القرن التاسع عشر»ء وزاد الاهتمام يما لدى شعراء الح ركة الرمزية في 
فرنسا من أمثال ملارميه" 1898-1842"» وفيرلين "1844 - 1896" وقال أحدهم 
عن الصورة: إنما المشكاة السحرية» وقال آحر: إنما سحر يلقى به إلى القارئ» وقال ثالث: 


- سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ص 32. 
- عبد القاهر الجرجان : دلائل الإعجاز ص 57. 
- المرجع نفسه ص 71. 
- المرجع نفسه ص 199. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


إا وة فروسهة اتفجان زلرال . وعرف ارجا الصورة بقرلهة رواعلم أن قركا: 
الصورة» إنما هو تمنيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا. فلما رأينا البينونة 
بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة» فكان بين إنسان من إنسان» وفرس من فرس 
E e O e‏ 

فالتصوير هنا مادي لذا فإن دلالة الصورة في القول السابق مرتبطة .ما يدرك 
بالعين» ولكن الجرحاني م يتوقف بالصورة عند هذا المفهوم» بل أضاف نوعا آخر من 
الدلالة المرتبط بالتمثيل الذهيْ للمعن (ثم وحدنا بين المعن في أحد البيتين وبينه في الآحر 
بينونة في عقولناء وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: للمعن في هذا صورة 


. ا 78 
غير صورته قي ذلك) 


وني سياق بحثه عن أوجه الإعجاز أثبت أن الصورة الفنية جزء منه» لأن إقراره 
بالنظم كوجه للإعجاز إقرار بالصورة واليّ هي من مكونات النظم» فكانت نظرته 
للصورة بين مفهومها البصري والتجريدي (ثم يأتي المعن الثاني ها وهو دلالتها على التمثيل 
الذهيْ للمعئ» سواء أكان حسيا أم تجحريدياء وهذا المعن هو أوسع معانيها على الإطلاق 
وقد أد ركه قي نقدنا العربي القديم عبد القاهر الجرحان ونبه إليه في معرض حديثه عن 
توارد شاعرين أو أكثر على معن واحد). ومن مشاهد التصوير الفي قي القرآن الكرم 
ال توقف عندها الجرحاني قوله تعالى في سورة الكهف #وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد كه “دة 2" فاعتماد اسم الفاعل " باسط" بدل الفعل يبسط أدى إلى ثبوت 
الصفة» ورغم أن هذه النظرة نحوية إلا أا تؤدي إلى فهم التصوير الفيْ والذي ورد بمذا 


“ - د. شفيع السيد : قراءة الشعر وبناء الدلالة - دار غريب للطباعة والنشر بالقاهرة 1999 ص 


.5 

7 - الدلائل ص 368- 369. 

- المرجع السابق ص 369. 

- د. شفيع السيد : قراءة الشعر وبناء الدلالة ص 237. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


الأسلوب دون غيره (وبيانه أن موضوع الاسم أن يثبت به المع للشيء من غير أن يقتضي 
جحدده شيا بعد بشيء» وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي جدد المعن المثبت به شيعا 
بعد ا ولا كان المقصود استمرار معجزة الفتية» ليعلم الجحميع أن وعد الله حق» 
فكان استمرارها مرتبطا كذلك ببقاء الكلب على هذه الميئة الثابتة فكان التعبير بالاسم 
"باسط" بدل الفعل يبسط لأن ذلك لا يؤدي الغرض. 


ا لجاز في القرآن : 


والحديث عن الجاز في القرآن الكرم أثار حدلا كبيرا بل حلافا بين علماء الكلام 
في بداية الأمر» ليصل إلى علماء اللغة والبلاغة والنقد» وقد أحذ الحديث عن الجاز ثلاث 
اتحاهات: رالا تجاه الأول وهو اتحاه المعترلة الذين اتخذوا من الجاز سلاحا لتأويل النصوص 
ال لا تتفق مع أصوهمم الفكريةء والاتحاه الثاني هو اتحاه الظاهرية الذين وقفوا بشدة وحزم 
ضد أي فهم للنص يتجاوز ظاهره اللغوي» ورفضوا تأويل المبهمات في النص القرآن» 
واعتبروها نما استأثر الله بعلمه... أما الا تجاه الثالث فهو اتحاه الأشاعرة الذين حاولوا أن 
يقفوا موقفا وسطا بين المغالين في استخدام الجاز لتأويل النص» وبين الرافضين لوجحود 
اجان . 


ومع ذلك أن نظرة الظاهرية للغة تنطلق من قوله تعالى:#وعلم آدم الأماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ي سحدة اة ل 1 في 
دامت اللغة توقيفا من الله فلا يجوز التأويل فيها. أما المعتزلة فيرون أن اللغة تواضع عليها 
البشر» فيجوز التأويل ليحاول الأشاعرة بعد ذلك أن يوفقوا بين الرأيين لأن اللغة عندهم 
وحي وعقل. فالحديث عن العناصر اجازية عند عبد القاهر الجرحاني حديث عن التمثيل 


- عبد القاهر الجرجان دلائل الإعجاز ص 141. 
- د. نصر حامد أبو زيد: اشكالية القراءة وأليات التأويل ط6 المر كز الثقافي العربي لمغري 2001 ص 
122 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


والاستعارة والتشبيه والكناية» وال وحدناها قد مثلت مضمون كتاب أسرار البلاغة» مع 
أنواع من البديع منها: التجنيس والسجع» مع تأكيده على ألا يقصد بالتجنيس والسحع 
التريين» ولا أن يتكلف أمرهما بل تترك المعاني لتطلب الألفاظ لأن الألفاظ تابعة للمعى 
وحادمة له» ولن يتحقق الحمال إلا من خلال الصياغة والنظم (فالتجنيس لا يستحسن في 
حال تحانس اللفظين» إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا» ولم يكن مرمى 
الجامع بينهما مرمى بعيداء أتراك استضعفت تحنيس أبي تمام في قوله: 


ذهبت .مذهبه السماحة فالتوت ** فيه الظنون أمذهب أم مذهب 


nk, 3 : 1 : 3‏ 82 
واستحسنت نيس القائل : حي نحا من خحوفه وما نجا*) 

وتعليل الجرحاني لاستحسان القول الثاني أن أبا تمام أسمعنا حروفا مكررة في 
كلمي "مذهب ومذهب"» وأما الآحر فقد عمد ل لفظتبر متشايمتین "تجا وجا" (کأنه 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوحمك كأنه م يزدك رد اجس الاد ووقاف , 


ونما يلاحظ أن عبد القاهر لم يقض على ثنائية اللفظ والمعن فقط» بل قضى على 
ثناثية التعبير العاري والتعبير المزحرف رفأعلن أن القيمة قي التشبيه والاستعارة والجاز 
والكناية ليست هما من حيث هى تشبيه أو استعارة أو كناية» بل هى هما من حيث قدرة 
الاستعارة أو التشبيه على الامتزاج والانصهار بغيرها من عناصر التعبير الأدبي» وهي ها من 
حيث قدرما على التفاعل مع غيرها وعلى مدی ما اکتسبته الاستعارة من خصائص 
يمنحها السياق نفسه) ” فدور السياق بالغ الأهمية في منح حصائص معينة لتعبير دون آخر» 


ˆ -ومعناه حتی أحدث من خوفه وما خلص. 

- عبد القهر الجرجان : أسرار البلاغة تحقيق رشيد رضا ص 4. 

9 المرجع نفسه ص 5. 

“ - د. محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأديي بين القديم والحديث ص 313-312. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


لذلك كان الحكم على الاستعارة عند عبد القاهر الجرحان (إنما هي إدعاء معن الاسم 
الي ءل تقل الاس عن الشي س ٠‏ 


وهكذا تكون الاستعارة أجمل وأبلغ من الحقيقة» فلا يكن أن نسوي بين قوله 
تعالى: #واشربوا في قلوبمم العجل بكفرهم قل بغسما يأمركم به إعانكم إن كنتم 
مؤمنين4 ٠‏ وبين قوم: اشتدت مبتهم للعجل» فنرى التعبير القرآن أبلغ 
وأجمل أي أنه قد بلغ بهم حبهم للعجل أن صار ثل قي حياتمم ما بمثله الماء للإنسان» حن 
بلغ يمم الأمر حد العبادة» وما كان بين التعبير القرآن وبين هذا القول من اخحتلاف على 
مستوى الألفاظ تبعه احتلاف على مستوى المعئ. 


الصورة عند عبد القاهر الجرجان : 


وحديث الجحرحاني عن الصورة لم يتوقف عند العناصر السابقة الذكر بل تناول 
التخييل بالشرح والتفصيل» في "الأسرار" ورأى أن الاستعارة ليست من التخييل 
(فالاستعارة لا تدحل في قبيل التحييل» لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معن اللفظة 
المستعارة» وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك» فلا يكون خبره على حلاف خبره... وجملة 
الحديث الذي أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلاء ويدعي 
دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى» أما الاستعارة 
فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنك إذا رحعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت 
أمرا عقليا صحيحا ويدعي دعوى هما شبح في العقل). 


فمعن ذلك أن ما يعبر عنه ليس صورا للواقع ولكن صور ذهنيةء وإن كانت غير 
بعيدة عن الواقع. لذا فإن الفرق بين الاستعارة والتخييل عند الجرحان أن الاستعارة تعتمد 


9 - عبد القاهر الجرجان: دلائل الإعجاز ص 32. 


“ - عبد القاهر الجرجان: أسرار البلاغة تحقيق رشيد رضا ص 239-238. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


الحذف» هذا الحذوف الذي إذا أعدنا ذكره وجدنا أنفسنا أمام أمر عقلى. أما التخييل 
فرآه بعدا عن الحقيقة لذا فقد ربطه بالأحذ والسرقة» 


لأنه يرى فيه خداعا للعقل» فعبد القاهر يناصر كل إبداع يجعل أساسه تمثل 
الحقيقة, ولكن يعود فيقول (فالتخييل هو الذي لا يمكن أن يقال للشاعر فيه إنه صدق» 
وإن ما أثبته ثابت» ونفاه منفي» وهذا النوع لا يكاد يحصر إلا تقريبا فمنه ما يجئ مصنوعا 
قد تلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حن أعطي شبها من الحق» وغشي رونقا من 
الضدق ياناج يقل وتاس يضتح فيه ويعمل. ع . 

ولا يقترب الكاتب بالتخييل إلى الحقيقة إلا إذا كان مبدعا حذقا له القدرة على 
أن يغطي التخييل ويخلع عليه الأدلة المتخيلة ليجعله ق حكم الصادق.. أما قول الشاعر: 


(فينظر عبد القاهر إلى التخييل على أنه نوع من القياس المخادع» حيث أراد الشاعر أن 
بسن اليب ففيهه بباض البازي فهو ري قياسا كاذبا لأف الحلة الخ سن ليا 


88 
يستحسن البازي هي البياض) . 


وقد يبدو التناقض في آراء الجرحاني عند حديثه عن التخييل الذي يراه حداعا 
للعقل» وبين الاستعارة الي تعتمد على الحذف» ولكن إذا أد ركنا أنه أراد أن يجمع بين 
النظرة العقلية والجمالية قي العمل الأديي علمنا أن لا تناقض وذلك (لأن الاسم المستعار 
کلما کان قدمه أثبت في مکانه» وكان موضعه من الكلام أضن به» وأشد غاماة عليه 


- د. أحد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجان ص 607. 
- المرجع نفسه ص 608. 
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وأمنع لك من أن تتركه وترجع إلى الظاهر وتصرح بالتشبيه» فأمر التخييل به أقوى 
٤‏ ¢„ 89 


فالصورة التخييلية تعتمد الإيهام والمبالغة کقول الشاعر: 
: . وس 90 
وحاربيٰ فيه ريب الزمان "" کان الزمان له عاشق 


إذ جعل الزمان حبيبا يشا ركه من يحب ويحاربه» وهذا من باب التخييل الذي 
أعطى البيت قوة وحسناء لأنه اعتمد الاستعارة في بناء البيت. فالجرحاني ينظر إلى التشبيه 
والاستعارة على أمُما مبالغة (وهكذا تصبح الاستعارة - وهي صورة بلاغية - في حكم 
المعاني التخييلية» يضاف إلى ذلك أن عبد القاهر يكره التقليد والابتذال» لأن وظيفة 
الصورة البلاغية هي التمثيل الحسي للتجربة الشعرية وتكثيفهاء فهو ينظر إلى الصورة 
الصادقة على أَما تلك الي لا تكون واضحة معن أن لا تكون نما تراه في متناول الناس» 
فهو يركز على ضرورة التأويل وإنعام النظر وتحريك الخاطر» ويعجب بالتشبيه الغريب 
ويعد غرابته مقياسا بحماله الفي) ”. فاليال ضرب من السفر إلى الأماكن البعيدة حيث 
السراب ببدو للعطشان ماى فإذا أتاه لم يجده شياء وحيث الصدى ينطلق من المغارات 
فإذا بحثت عن صاحبه م تعثر عليه» ولكن السراب يعطي الأمل» والصدى يجعل صاحبه 
يعيش لحظات العبث» هكذا التخييل يبن على الوهم» ولكن في الوهم خلق وإبداع» 
ناهيك عما يت ركه من أثر نفسي جيل في نفس التلقي كقول ابن المعتر: 


اس الاب فاص عل ا" إن العا و و ي“ 


غب القاهر الجرجان: أسرار البلاغة تحقیق رشید رضا ص 5. 


- المرجع نسفه ص 243 
-د. امد علي دهان : الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجان ج2 ص 611. 
- المرجع نفسه ص 612. 
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فأملي ف حودك وعطائك» كأمل الأرض في جود السماء بعد أن تحتجب 
بالغيوم» ويعد هذا النمط من التخحييل مستحسنا ومقبولا لأنه شبيه بالحقيقة» فالتخييل عند 
الجرجحاني مصدر إمام للشاعر» ويتضح ذلك في تعليقه على بيت البحتري: 


کلفتمونا حدود منطقکم * والشعر يكفي عن صدقه کذبه 


(أراد كلفتمونا أن تحرى مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأحذ نفوسنا فيه بالقول 
الحقق» حن لا ندعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به» ويلجىء إلى موجبه مع 
أن الشعر يكفي فيه التخييلء والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل) . 


فالجرحان يتسامح مع الشاعر ويرى أن من حقه أن يشكل الواقع المرئي بصور 
يعتمد فيها الخيال» ما دام القرآن الكرم قد تناول كثيرا من الصور الحازية والتي شكلت 
مع النظم وحها من أوحه الإعجاز. أما أدونيس فإنه يفصل بين "الصورة" و'التشبيه" 
فيقول: (يخلط الكثيرون بين التشبيه والصورة حن ليندر من قراء الشعر الجحديد وناقديه من 
يعيزون تمييزا واضحا بينهماء فالتشبيه يجمع بين طرفين حسوسين» إنه يبقى على الجسر 
امحدود فيما بين الأشياى فهو لذلك ابتعاد عن العام أما الصورة فتهدم هذا الجسر لأا 
توحد فيما بين الأشياءء وهي إذ تيح الوحدة مع العال» تتيح امتلاكه... وامتلاك الأشياء 
يعن النفاذ إلى حقيقتها فتعرى) . 


وكأنه هذا القول ينعت التشبيه بالسلبية» أما الصورة فهي الي تخترق حاذبية حدود 
التعبير» حين تجحعله عاريا من واقعيته» وتكسبه تحددا وحياة بهذا التصوير. وكأن أدونيس 
بذلك يخرج التشبيه من دائرة الصورة في حين أن بعضهم " جعل مصطلح الصورة أعم 
وأشمل ليجمع الأشكال البلاغية كالاستعارة والتمثيل والتشبيه والرمز» وإن كان لكل 


- عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة تحقيق رشيد رضا ص 235. 
- أدونيس» زمن الشعر ط2 دار العودة بيروت 1978 ص 145. 


- اندرية بريتون 
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بناؤه» وطبيعته المميزة ووظيفته الخاصة الي يقوم ها داحل النص الفئ. فالنص الأدبي لا 
يكشف عن نفسه إلا لمتلق عارف باللغة متمكن من بلاغتها ونحوهاء فللوصول إلى 
الدلالات العميقة داحل النص لابد من مسح للدلالات الأولى؛ فهي اليوط الي تؤدي إلى 
اللستوى الثاني إنه الدلالة العميقة» فاللغة بحر والنص جزيرة داحل هذا البحر. 


علاقة البلاغة بالنحو : 


إذا علمنا أن الجرحان انطلق في "الدلائل" من فكرة النظم وال حاهد لإثباقا 
حهادا عسيرا وطويلاء وإذا أدر كنا أن قوام النظم هو توحي معان النحوء وأن النظم تأليف 
وت ركيب» فإن ما قصده الجرجاني من وراء النظم أن يصل بالدارس إلى التذوق الأدبي 
الذي لا يتحقق بمعاني النحو فحسب» فأكد أن النظم يقتضي لمعن القائم ق النفس» 
فالأسبقية للمعاني (وإذا تصورنا المسائل الأحرى ال يجادل فيها عبد القاهر وجدنا 
معظمها متأثرا بنظريته في "المع" أو "النظم" فامجاز - وإن حرى في ظاهر المعاملة على 
اللفظ» بوصفه يقوم على انتقال اللفظ عن موضعه واستعماله في غير ما وضع له - فإن 
الصفة فيه 'للمعئ) . وكم هي مواضيع البلاغة الي لا عكن معرفتها إلا بعد العلم 
بالنظم ففي تعليقه على قوله تعالى: (واشتعل الرأس شيبا) بدا بالنظم موظفا الحو ثم جاء 
دور البلاغة ليوضح أن جال الآية» بهذا النظم فلو قال: اشتعل شيب الرأس لا بحد ها ذاك 
الحسن» (فإذا قلت: فما السبب في أن كان "اشتعل" إذا استعير للشيب على هذا الوجه 
كان له الفضل؟ ولم بان بالمزية من الوحه الآحر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع 
معان الشيب ف الرأس الذي هو أصل المعن الشمول» وأنه قد شاع فيه» وأحذه من 
نواحیه» وأنه قد ستغرقه» وعم ججلته» حێ لم يبق من السواد شيء» أو م ببق منه إلا ما لا 
يعتد به» وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شيب الرأس» أو الشيب ق الرأس» بل لا 


* - د. تامر سلوم : نظرية اللغة والجمال في النقد العري ص 115. 
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يوب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على احمل فالنظم عنده والذي هو وجه من 
أوجه الإعجاز» لا يتحقق من خلال مراعاة قواعد النحو فقط» وإحراج ما ف القرآن من 
الاستعارة وضروب لجاز (فليس الأمر كما ظننت» بل ذلك يقتضي دحول الاستعارة 


97 ٤ a 
. ونظائرها فیما هو به معجز)‎ 


هذا وإن نظرة معاصري عبد القاهر إلى البيان والبلاغة لا تقل تعسفا عن نظرقم 
للنحو» فقد نظروا للنحو نظرة خاطئة حين قصروه على الشكل الإعرابي» وجردوه من أن 
يكون له أثر في تحقيق المعاني بل رأوه ضربا من التكلف والتعسف (ولا يعتمد فيه على 
عقل» وأن مازاد منه على معرفة الرفع والنصب» وما يتصل بذلك ما تحده في المبادئ فهو 
فضل لا يدي شا ولا صل غلل فاق 


أما نظرتمم إلى البلاغة فتكشف عن حهل بأسرارها» وما هذا الجهل في نظر 
الجرحان إلا حهل .معان النحو والبلاغة (وهكذا جد عبد القاهر عزج بين النحو والبلاغة 
مزجا يجعلنا ندرك أن البحث في معان العبارات وقي إدراك الفروق الدقيقة الي توحد في 
استعمال لغوي» أو في آخحر» وټ الفروق ال تکون بين معن ومعن آخر» نستطيع أن 
ندرك ذلك کله من خلال اعتبار الصورة البلاغية من حيث هي مدلول عليها بالنظم» 
وسيلة لكيفية الصياغة» وقيمتها في تشكيل الصورة الأدبية الجملية... عن طريق معرفة 
النحو» والصياغة المحكمة تتوقف على معان النحو وال تبرز عناصر الجمال»ء أما أندريه 
بر وكون فيرى (أن الصورة إبداع حالص للذهن» ولا يكن أن تنتج عن جرد المقارنة " او 
التشبيه إِها نتاج التقريب بين واقعتين متباعدتين قليلا أو كثيرا» وبقدر ما تكون علاقات 
“ - عبد القاهر الجرجان : دلائل الاعجاز ص 93. 
” - لمرجع السابق ص 293. 
* - المرجع نفسه ص 25. 
” - د. أحمد علي دهمان : الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجايني ج1 ص 69. 
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الواقعتين المقربتين بعيدة بقدر ما تكون الصورة قوية وقادرة على التأثير الانفعالي وحققة 
اشع 0 

فالصورة بهذا المفهوم تتحقق من خلال علاقات خفية» يوحد الشاعر بينهاء ليتم 
الت ركيب بين عناصر متباعدة ذات طبيعة مختلفة» وإذا كان البعض يرى أن في هذه العملية 
حروجا عن المألوف وعن الشائع في النقد القديم فإن القاعدة لا بعكن تعميمها ودليلنا على 
ذلك أن عبد القاهر الجرحاني في "أسرار البلاغة" وقف عند بييٍ ابن المعتز ورأى اهما قي 
غرابتهما:- 


ولا زردية تزهو بزرقتها ** بين الرياض على حراليواقيت 
کاما فوق قامات ضعفن ہا ** اوائل النار فی أطراف كبريت 


والمقصود أن أزهار النرحس يانعة وأغصافا مضطربة تمتز كأما هب نار» لوما 
بين السواد والحمرة أضفت جالا على عود الكبريت» والسؤال ما العلاقة بين أزهار 
البنفسج وبين عود الكبريت؟ ولكن الجرجحاني أعجحب جذين البيتين لاما (أغرب 
وأعجب» وأحق بالولوع وأحدر... على أن الشيء إذا ظهر في مكان لم يعهد ظهوره منه» 
وخحرج من موضع ليس .معدن له» كانت صبابة النفوس به أكثر» وكان بالشغف منها 
أجلو لاع بن رن اله ره نة ارعان اة لات رئ أن الهاعر 


استطاع أن يؤلف بين المتناقضين نما يعطي للصورة الحدة. يقول جابر عصفور: (فهذه 


- الولي محمد : الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ط1 المركز الثقاني العربي بيروت 
0 ص 68. 


101 - عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة تحقيق رشيد رضا ص 110. 
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العملية تحقق القدرة على للمباغتة» فقدرة الكاتب على إيجاد العلاقة بين المتباعدين أو 
1 


امتباينين هو أساس الحاز الخلاق ”. 

فالحديث عن تباعد أطراف التشبيه إنما هو حديث عن الحمع بين أمور لا علاقة 
ها قي الواقع الحسي على (أن ت ركيب أعضاء الحيوان في حسم حيوان آخر من قبيل تصور 
الخيلة لصور ليست موجودة أصلاء ومن قبيل تخيل الإنسان جملا على رأس نخلةء أو نخلة 
على رأس جمل» وتوهم الإنسان طائرا ذا ريش» أو توهم السبع ناطق" وهذا القول 
إشارة إلى ما أورده عبد القاهر حول الإستعارة وقدرقا على أن نعل تأثير الصورة البيانية 
في نفس المتلقي» وكل هذه العملية المعقدة إنما تسخر هما وسائل كثيرة» وعلى رأسها اللغة 
وال تسعى لتحقيق هدفين: هدف التواصل» وهدف الإمتاع. 


فالتمكن من اللغة ومعرفة دقائقها شرط ضروري لأي إبداع الي ولا نقصد 
معرفة الألفاظ والنطق مما ولكن كيفية توظيفهاء يقول سنتيانا ( وما كان تطور اللغة يوازي 
تطور الفكر» فإننا جد أن وظيفة اللغة هي التعبير الدقيق عن التجربة» وأن الشاعر الذي يستخدم 
اللغة أداة لفنه» يتحتم عليه أن يستعمل هذه اللغة بالإشارة دائما إلى المع والصدق» أي يجب 
عليه أن يكون مسيطرا على التجربة قبل أن يصبح مسيطرا على الألفاظ» ومع ذلك فاللغة أولا 
ضرب من الموسيقى» وما توحده من آثار جيلة إنما يرحع إلى تركيبهاء وإلى كوها تخلع 
شكلا غير متوقع على التجربة حينما تتبلور في صورة دید“ . 


صور التعبير من صياغة لغوية أو رسم أو موسيقى أو نحت... ولا يتحقق الجمال الف 


- د. عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة» ص 402 


- عبد القادر هني : نظرة الابداع في النقد العربي القدي» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999 
ص 92. 
- د.أحمد علي دهمان : الصورة البلاغية عند الجرجاني ج1 ص 70. 


03 
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لكل أنغاط التعبير إلا إذا توفر الت ركيب المناسب. وتلعب معان النحو في اللغة دورا في 
إضفاء عناصر الجمال على الصياغة» بل قدرة الكاتب على توظيف هذه المعاني يخلق صورا 
حية ناطقة بالجمال» وذلك لاتحاد النحو بالبلاغة. ويرى ابن خحلدون أن ملكة اللغة عند 
العرب من (أحسن لملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على 
كثير من المعاني» مثل الح ركات الي تعيّن الفاعل من المفعول من الحجرور أعيْ المضاف» 
ومثل الحروف الي تفضي بالأفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخحرى» وليس يوجد 
ذلك إلا في لغة العرب, وأما غيرها من اللغات فكل معن أو حال لا بدله من ألفاظ تخصه 
بالدلالة»ء ولذلك جحد كلام العجم في مخاطباتم أطول نما نقدره بكلام العرب وهذا هو 
معن قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وأحتصر لي الكلام احتصارى؟". 


فالإمساك بزمام اللغة» وقيادتما وفق قواعدها ذلك ما تفهمه من كلام الرسول 
صلی الله عليه وسلم» ولتأكيده صلى الله عليه وسلم على دور النحو قال لمن معه:(أرشدوا 
أحاكم فقد ضل) وقال هذا القول حين لحن أحدهم في حضرته» فلا تستقيم البلاغة إلا 
بقواعد النحو» ولا يتحقق جال الأسلوب إلا مراعاة البلاغة وابن خحلدون عند تعريفه لعلم 
البيان أشار لتلك العلاقة الحميمة بين البلاغة والنحو فقال (هو [البيان] من العلوم اللسانية 
لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده» ويقصد ها الدلالة عليه من المعاني» وذلك أن الأمور الي 
يقصد المتكلم ها إفادة السامع من كلامه هي إما تصور مفردات تسند ويسند إليها 
ويفضي بعضها إلى بعض» والدالة على هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال والحروف» 
وأما تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنة» ودل عليها بتغير الح ركات وهو الإعراب 
وأبنية الكلمات» وهذه كلها هي صناعة اک 2 


- ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون الجلد 1ص 480. 
“" - ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون الجلد الأول ص 484-483.. 
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ومن خلال هذا النص يتضح الفكر المتقارب للرحلين» إذ يقر ابن حلدون قي هذا 
النص علاقة البلاغة بالنحو, فتصور المفردات من حيث المسند والمسند إليه وهدف المتكلم 
والذي هو إفهام السامع وإفادته» فهذه من علم البلاغة. وأما تمييز المسند من المسند إليه 
وكذا تمييز الأزمنة» وال تتحكم فيها الح ر كات فهذه من اخحتصاص النحو.(والواضح أن 
منهج هذا الرحل الموهوب [الجرحان] مزيج بين النحو والمعاني» فهو يرى أن مرد كل 
نقص إلى طريقة نظم الكلم)". ومحمد مندور يؤكد على نظم الكلم الذي بن عليه عبد 
القاهر نقده ي " دلائل الإعجاز" هذا النظم الذي مزج البلاغة بالنحوء إذا فالنظم م ركب 
من عنصرين: امعان النحوية والمعان اجازية من تشبيه واستعارة وكناية (فعبد القاهر يرى 
أن امحاسن الي هي السبب ف النظم وهي الإستعارة والتمثيل والكناية وضروب الحاز 
المحتلفة تشكل العناصر التصويرية للمعئ» وهذه المحاسن الي ينشأً عنها النظم» تشكل 
العلاقات الأسلوبية بين الألفاظ» وهي موطن البلاغة وهو ما عبر عنه بالنظم وما يعبر عنه 
الاد اضرق 


فالصورة تتشكل من العلاقات بين معان الألفاظ إضافة إلى أنواع اجاز ويلعب 
النحو قي كل ذلك الدور الرئيس (هذا بالإضافة إلى أن عبد القاهر لم يهمل الدلالات 
الثانوية للمعاني وال بمكن أن تستخلص من النص الأديي» سواء أكانت هذه الدلالات وضعية 
أم دلالات جالية ناججة عن الت ركيب الفيٰ» أو إيحاءات نفسية ها تأثيرها ق الخيال وهذا ما 
أطلق عليه "معن الع" الذي هو جحال فنية الصورة بالإضافة إلى ا معن الأول). 


فما تراه من تمايز بين كاتب وكاتب إنا يعود للنظم الذي يعطي للفظ معى 
جحديدا» فالصورة الأدبية لا تتحقق هما الفنية إلا بتفاعل العناصر المكونة هاء فإذا حدث 
التعانق بين الفكرة المعبر عنها والصورة عن طريق الصياغة الفنية كانت البراعة وكان 


- د. محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب ص 336. 
- د. احمد علي دهمان : الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني ج1 ص 407-406. 


- المرجع نفسه ص 407. 
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الإبداع» ومن هنا بحده وق الصلة بين الصياغة والمعئ» فالألفاظ سواء اکانت حقيقية ام 
جحازية هما دورها قي تكوين الصورة الأدبية وإن كان لا 


يقصد اللفظ نفسه ولكن معن اللفظ (ويذا تكون قد نضجت قي بحوث عبد 
القاهر مسألة الصياغة والمعئ» أو الشكل والمضمون» أو الفكرة وقالبها الفيْ» وإن كان 
عبد القاهر - شأنه في ذلك شأن نقاد العرب - ل يقصد إلى الفكرة في وحدة العمل الفي 
بوصفه كلاء وإنما قصد إلى الصورة الأدبية المغردة الي يتكون العمل الأدبي من بحموعة 
سا الف الا ع من الضافة فا اة و ل مك وا مول 
عن النظم إذ (أن ق الاستعارة ما لا بمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
حم ا قالاتعارة ما كان ها لطر اال لرل الاق اذى وردت فة ومن 
أمثلة ذلك قول الشاعر: 


سالت عليه شعاب الجی حین دعا ** أنصاره بوحوه کالدنانیر 


(أراد انه مطاع ق الجي» وام يسرعون ك نصرته» وأنه لا يدعوهم لحرب» أو نازل 
حطب» الا توه وکثروا عليه» وازد هوا حواليه» حٽ تحدهم کالسيول چجيء من هاهنا 
وهاهنا وتنصب من هذا المسيل وذلك» حي يغص جا الوادي ويطفح منها). 

فلو أن الشاعر قال: إن مكانة هذا الإنسان عظيمة بين قومه» وأنه مطاع في كل 
أمر» فإذا دعا قومه حاءوا من كل مكان» فإن هذه الروعة الي هزت النفس لن تتحقق 
بعدما حرج عن النظم المطلوب لذا (فإنك ترى هذه الاستعارة» على لطفِها وغرابتهاء إنغا 
تم ها الحسن» وانتهى إلى حيث انتهى ما توحي ف وضع الكلام من التقدم والتأحيرء 
وتجدها قد ملحت ولطفت ومعاونة ذلك ومؤازرته ها. وإن شككت فاعمد إلى الجارين 
- د. محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ص 286. 
- عبد القاهر الجرجان : دلائل الإعجاز ص 92. 
- المرجع نفسه ص 72-71. 
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والظرف فأزل كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: سالت شعاب الحي 
بوجحوه کالدنانیر عليه حن دعا أنصاره» ثم انظر كيف يكون الحال» و كيف يذهب الحسن 
والحلاوة؟ وكيف تعدم أريحيتك الي كانت؟ وكيف تذهب النشوة ال كنت 
ا 

فما كانت الاستعارة ليتحقق ها ذلك الحسن والتأثير في النفس لو أن الشاعر 
حرج عن قواعد النحو» فالشرف لا ينسب للاستعارة بحرد أا استعارة ولكن يتحقق ها 
من الفضل والحمال ما يتحقق باعتماد نظام معين قي الكلام» ومن أحل ذلك قسم عبد 
القاهر (الكلام الفصيح إلى قسمين: قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ. وقسم يعزى 
ذلك فيه إلى النظم. فالقسم الأول: الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد 
الاستعارة» وكل ما كان فيه على الحملة جاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهن“"" 


فمن الكناية قول الخنساء : 
طويل النجاد رفيع العماد ** كثير الرماد إذا ما شتا 


فكثير الرماد كناية عن كثرة الضيوف› وکثرھم دليل على الكرم والجود, فلو قالت: 


التعريض ما فيه من فتح الباب للتدبر والتأمل والاستمتاع» ومن الاستعارة قول المتبي: 
ef gy #*# : e a :‏ 115 
ميس بشرق الأرض والغرب زحفه "“ وفي آذن الجوزاء منه زمازم 
فقد إدعى من باب المبالغة أن للجوزاء أذن تسمع أصوات الجيش لقوته وكثرته» 


وقد عاب الحرحان على سابقيه قوههم (إن الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له 


- المرجع نفسه ص 92. 
- المرجع السابق ص 315 
- المرجع نفسه ص 319. 
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في أصل اللغة على سبيل النقل)"'. وصحح هذا المفهوم فقال: (إن الإستعارة إنما هي 
ادعاء مع الإإسم للشيء لا نقل الإسم عن الشي ي . 


وبلغ من شدة اهتمام الجحرحان بالإستعارة أن أفرد ها فصولا في "أسرار البلاغة" 
وعبر عنها هذا التعبير الرائع (فإنك لترى مما الجماد حيا ناطقاء والأعجم فصيحا, 
والأحسام الخرس مبينةء والمعان الخفية بادية جلي" وبعد شرح واسع ومفصل للقسم 
الأول 


يذكر الجر حان أن القسم الثاني هو الذي يعزى فيه الفضل للنظم (وأن النظم كما 
بيناه هو توحي معان النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه» والعمل بقوانينه وأصوله» ولیست 
معان النحو معان الألفاظ فيتصور أن يكون ها تفسي "'. فالنظم بألفاظه ومعانيه 


مدلول الصورة في النص القرآني:- 


الصورة الشعرية أداة فنية عرفها الشعر قديما وحديثاء فمن الشعر اليونانن والشعر 
ری ال شار ان ر كا عرف الرن اة 


إلا أن مصطلح "الصورة" لم تعرفه الدراسات النقدية العربية القدعة بمذه التسمية 
بحيث اعتمدوا مصطلحات أحرى كالجاز والتشبيه والاستعارة. 


أما مدلول الصورة في النص القرآني فقد وردت في آي الذكر الحكيم بصيغ 
مختلفة ففي سورة "غافر" حاءت بصيغة الحمع قال تعالى: # الله الذي حعل لكم الأرض 


© - المرجع نفسه ص 318. 
- المرجع نفسه ص 320. 
- عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة نحقيق رشيد رضا ص 33. 


- الدلائل 328. 
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قرارا والسماء بناء وصو ركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذا لكم الله ربكم 
فتبارك اڈ ر العا ر 


وبصيغة اسم الفاعل ني سورة "الحشر" قال تعالى# هو الله الخالق البارئ المصور 
له الأسماء الحسنئ يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيزالحكيم سورة الحشر الآية 24. 
ويذهب المفسرون إلى أن الفعل "صرّر" معناه أن الله حلق الإنسان على صورة ميزته عن 
باقي المخلوقات. أما عن أهمية الصورة قي الشعر العربي فإن النقاد عالحوها انطلاقا من 
التحليل البلاغي للصورة القرآنيةء والتمييز بين أنواعها الحازية مشيرين إلى ما تحدثه الصورة 
في المتلقين» ومن الذين تناولوا مصطلح الصورة الجاحظ (وإنما الشعر صياغة وضرب من 
التصوي)". حيث قرن الحاحظ القصيدة بالصورةء وهذا التشبيه شائع منذ عصورء فمن 
مقولات الشاعر الإغريقي الغنائي (سيمونيدس - ءعdإرمدإمS)‏ [556 - 467 
ق.م] أن الشعر رسم ناطق» والرسم شعر صامت" وطريق رسم الشعر ألفاظ تحانست 
فألقت بظلا ما وإيحاء اتا 


ونفثت في النص روحا جعلته ناطقا بالدلالات والمعاني» ويرى الدكتور إبراهيم 
عبد الرحمان ( غلبة الأسلوب التصويري في "الشعر الجاهلي" على موضوعات بعينها تتردد 
في قصائده كالوقوف على الأطلال ووصف المرأة» ووصف الحيوان والطير ووصف 
السحاب... وإن أطراف هذه الصور وعناصرها المتقابلة تتداحل في الموضوعات المختلفة 
فيما بينها تداحلا شديدا فقد در ج الشعراء على أن ينقلوا صفات الأشياء بعضها إلى بعض 
غو ما س و ا ايك ورل او ١‏ ا ار اوماد 
لتؤ كد على فاعلية الخيال قي العمل الأدبي» إذ يرفعه من النظرة السطحية إلى النظرة العميقة 
للفكرة» وأعاد النقاد الفضل قي ذلك إلى "صموئيل كولردج". وإذا كان الرومانسيون 
- المرجع نفسه ص 199-198. 


- عبد الفتاح محمد أحمد : المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ط1 دار الناهل بيروت 1987 
ص179. 
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أ كدوا على فاعلية الخيالء فإن البلاغة العربية أفردت له أبوابا وأبواباء لأن بحثهم في الشعر 
الجاهلي حعلهم يقفون على حقيقة وهي أن الشاعر القديم يؤثر اللغة ابجازية» فإذا وقفنا 


لنولة أطلال ببرقة مهد ** تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد " 


يرى الدكتور مصطفى ناصف أن (الوشم تعويذة ضد الطلل» والتشابه بينهما لا 
يعنع من ملاحظة المفارقة والتضاد» والوشم نقش ولكنه كنوع من التجريد- يريد أن 
يكون أقوى من الطلل» ذلك أن الوشم هو الجهد العقلي الخيالي للإنسان في سبيل الإبقاء 
على الطلل والتغلب عليه أيضا) ”. 


فأطلال حولة تظهر كظ ر الوشم قي ظاهر الكف» والتعبير بالوشم لما يحمله من 
رسم ونقش» ليكون علامة على شيء ما لتمييزه» فأطلال خولة مميزة ومنقوشة في القلب 
E‏ الوشم على اليد. 


وفي مشهد آخحر من مشاهد الصراع مع الطبيعة تلك الي رسمها الشاعر للناقة والطلل: 
كأن حدو ج المالكية غدوة ** خلايا سفين بالنواصف من دو *' 

فتشبيه الإبل بالسفن تقليد في الشعر العربي» فكأن الودج سفينة تخفي الحبوبة عن 

الأنظار» في رحلة تفر فيها من الموت والمدم اللذين يمثلهما الطللء وإذا كانت الناقة تمثل 

الحياة والاستمرارية, فإن الطلل بمثل المدم والموت. وما الحمع بين هذه المتضادات إلا ترجمة 


- أورد مطاوع صفدي وإليا حاوي الشطر الثان بنفس الرواية في موسوعة الشعر العربي م2 ص 330. 
کما أورده بطرس البستاني في أدباء العرب "م1" ص 120. 

أما الامام السيوطي في شرح شواهد المغني فأورد الشطر الثان : وقفت ها أبكي وأبكي إلى الغد ص 800 . 
- عبد الفتاح محمد أحد : المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ص 133. 

- المرجع نفسه ص 143. 
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والبقاء والفناي فالحياة تتحول أطلالا وللهروب من الفناء يستأنف رحلة الحياة حين 
يلهمه الطلل أن إثبات الوحود يتحقق وسط الموت» فمن رحم الموت خرج الإنسان إذ 
کان عدما تم وجد» ویحوت لیبعث من جحدید» إا معادلة الوجود والحياة» وخحير زاد یتزود 


به الشاعر في رحلة البحث هاته خياله» فمنه يقتات وبه يحيا. 


فالعربي يذه اللغة اجحازية إنما يترحم مدا شعوريا لأفكاره وأحاسيسه» وإذا كان 
الدكتور على البطل يقول: (قد أساء البلاغيون الظن به[التخييل] واعتبروه في أكثر حالاته 
مرادفا للمغالطة» ومن ثم كانت الوثبات الخيالية الي تلغي الفواصل بين الأشياء أمرا غير 
مرغوب فيه» يما ترتب عليه تفضيل التشبيه على الحاز والاهتمام بالاستعارة أكثر من 
غيرها من الحازات لأنمم عدوها تشبيها بشكل مام“ '. 


فإن عبد القاهر الجرحاني فرق في "الأسرار" بين الاستعارة والتشبيه (فالتشبيه ليس 
هو الاستعارة» ولكن الاستعارة كانت من أحل التشبيه كالغرض فيها وكالعلة والسبب في 
فعلها) ”. وهذا دليل على أن بلاغيينا كان هحم من الرؤية النقدية» وكذا الحمالية ما 
جعلهم ينظرون للصورة من زواياها المختلفة» ويد ركون أهمية كل تصوير وكذا مكانه 
المناسب له» أما عن التخييل فلم يطلق الجرحان أحكامه هكذا دون تمحيص وتدقيق بل 
فصل الحديث عنه» فتناول التخييل الشبيه بالحقيقة نما أصله التشبيه. 


26g. 
فالشمس عند غرويها * تصفر من فرق الفراق‎ 


- المرجع السايق ص 159. 


- عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة تقيق محمد غبد المنعم خفاجي ص 106. 
- المرجع نفسه تحقيق رشيد رضا ص 242. 
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(إدعى لتعظيم الفراق أن ما يرى من الصفرة في الشمس حين يرق نورها بدنوها من 
الأرض إنا هو لأا تفارق الأفق الذي كانت فيه أو الناس الذين طلعت عليه وأنست 
127 
بمم وسرهُم رؤيتها) . 
فقد أولي عبد القاهر الجرحان الصورة الشعرية اهتماما بالغا ف "الأسرار" إذ يرى أن 
البلاغة بأبوايما وأقسامها تدور حول النظم» سواء حفل النظم بالتعابير ابجازية أم كان خاليا 
فحسن الكلام وقبحه ليس مرده إلى البلاغة وإنما لت ركيب الكلام ومدى ائتلافه 
مع بعضه» فهو يرى أن الفصاحة والإعجاز إنما هما ق نظم الكلام دون سواه. 
الخاقة: 
حلصت هذه المداحلة إلى جملة من النتائج أوجزتا فيما يلى: 
1- البلاغة والنحو سلسلة متصلة الحلقات لا کن الخروج من دائرما وإِلا أصيب النص 
الأدي بالعقم. 
2- أدرك عبد القاهر الجرحاني ما للنحو من أثر في جر الأحسام نحوه فعمل على تدعيم ما 
وصل إليه بأدلة وشواهد» مؤ كدا أن من سار في هذا الفلك عرف هدفه وحقق مراده. 
3- رغم الجهود الي قام بها الجرجحانِ لإثراء الدرس النحوي والبلاغي رافضا المقولة القائلة "ما 
ترك الأول للآحر شيعا" فإن الدراسات مستمرة للعلاقة الحميمة بين البلاغة والنحو إذ لا 
يستقيم أي نص بعيدا عنهما. 
4- من الفكر البلاغية قي دلائل الإعجاز: الحذف» التقدم والتأحير» واشترط ق الحذف أن 
يدل عليه دلیل» وأن لا يخل بالمعئ» وأبرز دوره قي جمال التعبير. كما وضح دور التقدىم 


- المرجع نفسه ص 242. 
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والتأحير قي إكساب النص نيزا وتفردا» وأن هذا لا يصدر إلا من عالم بالكلام» عارف 
باللغة» جمع الفطرة والذوق والمران» وأهمية التقدم والتأحير في المع جعل الجرحان يفرده 
بحدیث مطول» کتقدعم المفعول على الفاعل وتقدمه على الفعل والفاعل معا... ووضح 
بلاغة التقدع والتأحير» وحرج من دائرة الاهتمام بأمر المتقدم إلى تعليل الاهتمام. 


5- ومن الفكر النحوية الي نالت كبير الاهتمام في الدلائل الفصل والوصل» والوجوه 
والفروق» فعن الفصل والوصل وقف وقفة متمكن من النحو» فقسم الجمل إلى جمل ها حل 
من الإعراب وهذه لا يشكل أمرهاء وجمل لا حل ما من الإعراب وهي الي يقع فيها 
الإشكال» ورأى أن الإشكال قي "الواو" دون بقية الحروف لأن الواو ليس هما من المعاي 
سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب» إضافة إلى أن "الواو" تفيد الجمع» ولكن 
الجرحاني لم يتوقف عند هذه المعاني 'للواو" كما فعل سابقوه ولكنه راح يبحث عن 
أسباب هذا الجمع مع أن الجملة لا محل ها من الإعراب» وهو بذلك يقصر الوصل على 
التشريك الإعرابي كما هو في عطف المفردات ولا نعطف على الحملة العارية حن يكون 
الثاني بسبب من الأول وأن يكونا كالشريكين والنظيرين» كما يترك الوصل إذا حدث في 
الجملة الثانية شيء "ما" يجعلها غريبة عن الحملة الأولى. 


6- أما حديثه عن الوجوه فهو حديث عن معان النحو وأحكامه» ويقصد مما كيفية ت ركيب 
الكلام» فمثلا يرى أن وجوه الخبر كثيرة فقد يكون مفرداء أو جلة اسميةء أو جلة فعلية» 
أو شبه جملة. أما الفروق فهي تلك الخصائص الي تظهر في كلام أو في أسلوب دون غيره» 
وتنتج عن الطريقة الي استخدم جما النحو» ونستنتج أن هدفه من كل ذلك هو إخراج 
النحو من دائرة الجحمود الي عا منها طويلاء والكشف عن تلك الطاقات الكامنة والي 
لو استغلت استغلالا حسنا ووظفت توظيفا منطقيا لحقق القدامى بالنحو تقدما لم يسبقوا 
إليه حاصة في العلوم الإنسانية» ودليلنا على ذلك ان الجرحاني ما كان ليلغي ثنائية اللفظ 
والمعن ويقر بالنظم لو م يكن النحو موجهاله قي هذه العملية. 
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7- التراث معا يحمله من أفكار ورؤى واتحاهات مازال وعاؤه لم بمتلئ بعده مما فتح البجال 
لإعادة قراءته وإثرائه .ما يناسبه حن يبقى الماضى مشدودا إلى الجحاضر» والحاضر مرتبطا 


بالماضي. 


8- أما حديثه عن النحو فقد كشف فيه عن عبقرية وعن فلسفة حاصة» فبهذه الفلسفة 
استطاع أن يثبت وبالأدلة أن مدار الإعجاز في القرآن يعود لنظمه الحكم» وتأليفه المتناسق» 
كما جاوز بعفهوم النحو النظرة إلى الصحة والخطاًء ليصل به إلى الحكم على الأعمال 
الأدبية إما بالجحودة أو الرداءة وليسخر النحو لخدمة البلاغة حن تتبدى لنا فتياتما وجالياتما. 
وما كان النظم عنده نحوا ولكن تصويرا فنياء فتناول البجاز والاستعارة والكناية والتمثيل... 
ليؤ كد على دور هذه الأصناف في إعطاء النص الأدبي التجدد والحياة» حاصة حين تفك 
هذه الشفرات بطرق ختلفة حاضعة لثقافة القارئ واتحاهاته الفكرية باعتماد الألفاظ الي 
تعتبر متنفس الشاعر ووسيلة للإبداع » لذا بحده يخترق الممنوع ويخرج عن القاموس الصرقي 
فيجعل الماضي مستقبلا والحاضر ماضياء ويقول "لا" للمعيارية الثابتة فيجعل من البحر 
إنسانا كريماء ومن القمر امرأة فاتنة» ومن الرحل الشجاع أسدا مفترساء كل هذا لينفصل 
لحظات الكتابة عن الواقع ويجد طريقه للإبداعي فير كب التعابير اجازية من تشبيهات 
واستعارات» لأن الشاعر لا يصل إلى الإبداع إلا إذا تمثل هذه الدقائق والأسرار في النص 
ذلك أن عملية القبض على النص صعبة لا تتأتى لأي قارئ. 


6 الجرحان لا ينظر للصورة البلاغية على أا تنميق وججميل ولكن ينظر إليها على أما تولد 
امعان وال بها يظهر سر الجمال ف هذا العمل أو ذاك. فالقيمة الجمالية للمعان التصويرية 
أي الصورة البلاغية لا تحملها في نفسهاء ولكن تكشف عن طريق النظم» لذا فإن طريقة 
المجاز يحددها السياق» من هنا فإن عبد القاهر ميز بين الأدوات الي بمثلها الجاز وبين امعان 
ال يلها النظم» ومذا التلاحم بين الأداة والمعن إضافة إلى مراعاة أحكام النحو بفضل 
هذه جميعا يتحقق الحمال والحسن والإبداع. 


® المصادر والمراجع : 
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8 
محور البلاغة وتحليل الخطاب 


3 ۹ 
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دلالات الخطاب القصدي في أسلوب العطف وآلياته التواصلية 
( كتاب الإمتاع والمؤانسة أنغوذجاً ( 
الد كتور حسين أحمد حسين كتانة 
جامعة آل البيت- الأردن 


الققدمة: 


يرجع الخطاب القصدي في اللغة» إلى طبيعة المناسبات المختلفة الي يتواصل مها 
المتكلم العربي » ي شكل استلزام تخاطِي حسب تعبير بول غرايس 6٣٤٤‏ إuه۴‏ . 
وهذا النوع من الخطاب يحمل من الدلالات ما يجعله قصديا في تعبيره عن الأغراض اللغوية 
والبلاغية الي نحتاج إليها ف الحال التخحاطي . وقد أشار السكاكي إلى هذا الغرض في 
أسلوب العطف بقوله:".. إن العطف قي باب البلاغة يعتمد أصولا ثلاثة: أحدها: الموضع 
الصاح له حيث الوضع» وثانيها: فائدته» وثالثها: وحه كونه مقبولا لامردودا. وأنت إذا 
أتقنت معان الفاىء وم» وبل» وحئ» ولاء ولكن» وأو» وأم» وأماء وأي على قولي» 
حصلت لك الثلاثةء لدلالة كل منها على معن محصل» مستدع من الحملء بينا خصوصا 
شملا عل فاقدته وکونه مقرل اك" 


وقد أشار اللغويون ال غرض القصد قي أسلوب العطف»انطلاقا من تعريفهم له 
بأنه البيان» والنسق» وهم يقصدون بدلالة هذا المصطلح؛ موضوع الغرض الذي يعي 


8 مفتاح العلوم» للسكاكي» دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان» 1987م ص.249. 
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الرحوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ”. ثم ربطوه بالياته التواصلية» الي تعبر عن قصد 
المتكلم» فقالوا هو :"أن تقيم الأسماء الصريحة غير المأحوذة من الفعل مقام الأوصاف 
الأحوذة من الفعل"”". ثم فصلوا الكلام في هذه الأغراض الي منها البيان و الكناية والحاز 
فقالوا: "هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفهاء ويتزل من المتبوع مترلة الكلمة 


أقسم بالل آبو حفص عر ** ما مسها س لقب ول فر 


أراد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) حيث أجراه بحرى الترجمة وذلك بكشفه 
131 


عن الكنية لقيامه بالشهرة دوا . 

فأغراض العطف حين ينظر إلى طريقة استعماطها قي اللغة» يتضح اهُا تؤسس 
حطابا قصديا معرفيا» بواسطة الوضعية التواصلية لخطابه» والطبيعة المتميزة لحروفه الي تفيد 
المعاني النسقية قي ربط الكلام وترتيبه. وهنا نحد الكاتب والأديب المستعمل لمعان العطف 
ني محطابه أو أسلوبه» يعتمد تعلق المعاني؛ وهو توقف جزء من الكلام على جزء آخحر يتمم 
فائدته بواسطة محموعة من المعاني الي تؤديها الحروف حسب المواضيع التواصلية المناسبة؛ 
كالاستشناء» والشرط, والصفة» والعطف» والبدل... فيكون إرحاع الكلام إلى الكلام أو 
إحراحه منه» موطنا لرصد عدد من الاصطلاحات المتصلة بظواهر التعلق المعنوي في البلاغة 
العربية. فقد ساهم موضو ع الخطاب القصدي للعطف ف التأثير التواصلي كماعبر عن 


ذلك الر ى ر5 ل عى الفط وره الي ول قي الخ درن االف ا : 


"شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام المكتبة العصريةء صيدا-بيروت» 1988م ص. 324. 


-اللمع في العربية لابن جني » مكنبة النهضة العربيةء بيروت» 1985م ص. 148. 

-انظر المفصل للزمخشري» دار الجيل للدشر والتوزيع والطباعة بيروت- لبنان» 1323ه» ص. 
123-22. 

الإمتاع والمؤانسةء مدشورات دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان» 1997م 10/1 


131 
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"فاللفظ طبيعي والمعن عقلي» ومذا كان اللفظ بائدا على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر 
الطبيعة بأثر آحر من الطبيعة" ”. وهي إشارة إلى التعبير المنهجي التواصلي وأهية العسئ 
في ت ركيب الألفاظ» وصياغة المباني حسب الأو جه والمناسبات اللغوية الخاصة قصد تأسيس 
حطاب القصد. . فاحتيارنا لموضوع الخطاب القصدي قي العطف انطلاقا من موضوع 
الإمتاع والمؤانسة لدى أبي حيان التوحيدي » ينطلق من أبعاد تصورية للتعلق المعنوي قي 
أسلوب العطف» الذي يعبر عن نظرية بلاغية تداولية في الفكر اللغوي العربي. 


أولا : معان العطف بين التصور والاستعمال 


يرتبط التصور في الطاب القصدي للعطف ببعدين أساسيين : بعد عقلي» 
والآحر تأثري. فالبعد العقلي يتجلى قي التصور الذي ينفذ البلاغي من خلاله إلى الجامع 
العقلي قي الاشتراك في المخبر عنه» أو في الخبر» أو في قيد من قيودهماء أو تماثل بينهما. 
ولذلك ينقل عن العقل في بناء المعاني واختيارها : "والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى 
الوسائط الكلية» والإحاطة بالمعان البسيطة تحتاج إلى الإحاطة با معان الم ركبة» ليتوصل 
بتو سطها إلى استباتنماء والإحاطة با معان المر كبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعان البسيطة ليتوصل 
بتوسطها إلى تحقيق إثباتها" . ولا يبتعد هذا التصور للعقل في بناء ال ركبات الي يدحل 
في مواضيعها معان العطف» ما أشار إليه السكاكي بدور الجامع العقلي في العطف» وذلك 
في قوله: " والحامع العقلي هو أن يكون بينهما اتحاد ق التصور..فإن العقل بتجريده المثلين 
عن التشخحص قي الخار ج» يرفع التعدد عن البين» أو تضايف كالذي بين العلة والمعلول» 
والسبب والمسبب» أو السفل والعلوء والأقل والأكثرء فالعقل يأبى أن لا يجتمعا قي الذهنء 
وأن العقل سلطان مطا ع" . 


نفسه» 115/1 
نفسه» 216/2. 


5" مفتاح العلوم» ص.253. 
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أما البعد التأثري» فقد سامت فيه كلا المرجعيتين: النحوية والمنطقية؛ الي نلمس 
تحلياتما النظرية في النص التأسيسي الذي عرضته المناظرة الي حرت بين السيرافي» و متّى 
بن يونس المنطقي في ججلس ابن الفرات وهي تشير إلى مدلول الخطاب القصدي للعطف؛ 
حيث جاء في حاور جحدها قصدية المعن في أسلوب العطف» قال ابن الفرات : 


f 


أيها الشيخ الموفق أحب بالبيان عن مواقع "الواو" حي تكون أشد في إفحامه» 
وحقق عند الجحماعة ما هو عاجز عنه» ومع هذا فهو مشنع به. فقال أبوسعيد: للواو وجوه 
ومواقع : منها معن العطف في قولك: "أكرمت زيدا وعمرا"» ومنها القسم في قولك: 
"والله لقد كان كذا وكذا"» ومنها الاستعناف في قولك: "'حرحت وزید قائہ" لأن الكلام 
بعده ابتداء وخبر» ...ومنها أن تكون أصيلة في الاسم» كقولك: واصل »واقدء وافد» وني 
الفعل كذلك» كقولك: وحل يوحل» ومنها أن تكون مقحمة نحو قول الله عز 
ا ا و ق ا م 
كقولك: استوى الماء والخشبة أي مع ا فكان بيان هذه الأغراش السطاف هيد 
السيرافي من باب التمكن من فهم معان اللغة» والدراية معاني حروفها ال قال عنها 
:"ومن حهل حرفا أمكن أن يجهل حروفاء ومن حهل حروفا جاز أن يجهل اللغفة 
نکاما : 


حينما عرض التوحيدي هذه المناظرة بكاملهاء واليّ انتهت بقول مىٌ: "لو نثرت 
أنا أيضا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك es‏ أشار إلى الخطاب 
القصدي قي موضوع العطف الذي ثل في نظره المعاني والألفاظ وارتباطها بالقضايا 
اللغوية والمنطقية. فقد رأى بعد إبداء التمعن» أن المناظرة تحتاج إلى حانب ثالث في حطاها 
القصدي يهم بلاغة المعاني» والأشباه المقربة. ومذا نحد التوحيدي يجعل لنفسه موضعا في 


الإمتاع والمؤانسة 88/1. 


7 نفسه» ص.87/1. 


نفسه» ص. 91/1 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........../ ص 100 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


هذه المناظرة ويز لنفسه فنا مضافاء فيقول عن نفسه:"وهذا الناشيء أبو العباس قد نقض 
عليكم وتتبع طريقتكم» وبين حطأكم» وأبرز ضعفكم» ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه 
کل اة ما قال اا سارت فر ال ومس الراد فل لاط باو ادف 
الموضحة» والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة» وبين المعاني بالبلاغة» أعي لوح منها 
لشيء حن لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليهاء لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا 
الوحه عر وحلاء وکرم وعلا؛ واشرح منھا شیا حن لاعن أن بعتری فيه أو تعب في 
فهمه أو يعَرَّجَ عنه لاغتماضه؛ فهذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؛ 
وهذا باب إن استقصيته حرج من نط ما نحن عليه في هذا الحلس؛ على أن لا أدري أيؤثر 
TT‏ 

يدرك المتأمل في هذا النص» أن التوحيدي تأثر موضو ع القصد في حطاب العطف» 
الذي رأى فيه موضوعا خحصبا للمحاحجة والجدل ف المعان ال يحملهاء فأراد أن يحل 
منه مادة للمناقضة وقوة للمفاوضة كما هو الشأن عند معاصره أبي هلال العسكري 
(ت. 395هم قي كتابه " ديوان امعان "» الذي يرى أن عطف المعان هما قوة استدلالية 
تحتاج في فهمها إلى استنباط» وتعليل» وبيان للحدود» ومقاصد للأغراض. وني هذا 
الإإطار» بحد كتاب الإمتاع والمؤانسة يستند في سياقه المستعمل على نغاذج من عطف 
المعاني قلما ينتبه إليها قي المناسبات الي يحتاج فيها إلى دقة المعاني وضبط في البيان. 


ثانيا: الخطاب القصدي ومعان العطف 


استعان البلاغيون بالخطاب القصدي لعطف المعاي في عدة مناسبات قصد الإقفاع 
والإإفادة» فاستعملوه في عدد من القضايا منها: 


نفسه» 93/1. 
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1- بيان الحد أو المفهوم بطريقة بليغة وصياغة لغوية حب وكة تعتمد المع ق عطف أجزاء 
الكلام قبل تركيبه. ويظهر هذا الجانب في موضوع الإمتاع والمؤانسة عند التوحيدي» يي 
عدد من التعريفات الي وعاها وحفظها من أستاذه (أبي حامد المروروذي) ثم حاءت 
مسبو كة بانسجام في مسامراته كأن يقول:"الدليل ما سلكك إلى المطلوب» والحجة ما وثقك من 
نفسه» والبرهان ما أحدث اليقين» والبيان ما انكشف به المتلبس» والقياس ما أعارك شبهه من 
غيره في نفسه» والعلة ما اقتضى أبدا حكمها باللزوم» والحكم ما أوحب بالعلة"“" 


يروم التوحيدي في تحديداته العطفية الوقوف على الحقيقة بجميع أحزائها» 
دضو ا ان الحقيقة إذا عرفت بجميع أحزائهاء مي حدا تاماء وهو أتم التعريفات. وإذا 
عرفت ببعض أجزائها مي حدا ناقصاء وإذا عرفت بلوازمها سمي رما ناقصاء وإذا عرفت 
عا يت ركب من أجزاء ولوازم سمي رما تما" . ومن أمثلة ما أورده في هذا الحال؛ تحديده 
أنواع البلاغة بقوله: "فأما بلاغة الشعر فأن يكون نحوه مقبولاء والمعن من كل شيء 
مكشوفاء واللفظ من الغريب بريئاء والكناية لطيفة» والتصريح احتجاحاء والمؤاحاة 


موحودة» والمواءمة ا 


وهو تحديد تظهر فيه الخصوصيات التامة معان العطف الي تعتمد على الجمع بين 
المفاهيم المتواردة والسياقات المناسبة. وقد ذكر منها قي هذا التعريف: (النحو» والمععىئ» 
واللفظ» والكناية» والتصريح» والمواءمة). وف الأطراف المتتالية من المعان المضمنة ف أحزاء 
العطف» نلحظ أحوالا تمييزية للمعطوفات تكاد تؤلف فضاء اصطلاحيا متدرحا قي 
الوضوح من أحل ضبط البيان» وهي: (القبول» والكشف» والبراءةء واللطافة» 
والاحتجاج» والوحود» والظهور). وهذا النمط من الترتيب في إدراج معان العف في 
التحديدات والتعريفات بيز به التوحيدي في حطاب القصد بين أمرين : 


“"- البصائر والذخائرء للتوحيدي» 151/1. 
"“"- مفتاح العلوم للسكاكي» ص.436. 
الإمتاع» 252/2. 
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أ- التعاريف المتفرعة عن الدلالات التقابلة للأنواع والأجناس المتقاربة. 

ويظهر ذلك في المثال السابق من خلال تمييزه بين حدود ومفاهيم الأحناس البلاغية 
الأحرى الي ميز مفاهيمها بواسطة معان العطف فذكر:بلاغة الخطابة» وبلاغة اللشر› 
وبلاغة المثل» وبلاغة العقل» وبلاغة البديهةء وبلاغة التأويل» وهي تقسيمات تُظهر 
ضوابط البيان عند التوحيدي قي رسمه لحدود ومفاهيم الأسامي معتمدا في عطف معانيها 
خحاصية من خحصائص البحث الأسلوبي وهي "الاحتيار" و"الانتقاء" أو ماعبر عنه أبوهلال 
العسكري ب"حسن الرصف وإضافة اللفق"؛ وهو اعتماد يتجه فيه هَم المحدّد أو المصطلح 
في القضية المثارة إلى البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختيار جملة بدلا من جملة 
أحری» وتفضیل ت ر کیب على آخر» حێ وکأن القارئ لیجد کلاما یشتبه وله بآخره 
وتكون الكلمة منه موضوعة مع أحتها ومقرونة بلفقها'. فا ملامح المميزة لعطف المعاني 
لمفهوم البلاغة تظهر عند التوحيدي ف إدراك امعان امحددة لأقسامهاء مع تتبع سائر 
الأو جه الذهنية الحتملة للمعئ» الي تعطي اللفظ قوامه ف إطار التحديد والتعريف. ونلمس 
تطبيقات الملامح المميزة لمفهوم البلاغة في التحديدات الأتية: 


- بلاغة الخطابة: أن يكون اللفظ قريباء والإشارة فيها غالبة» والسجع عليها مستولياء 
والوهم في أضعافها سابحا» وتكون فقرها قصارا» ويكون ركايما شوارد إبل. 


- بلاغة النشر: أن يكون اللفظ متناولاء والمعئ مشهوراء والتهذيب مستعملا والتأليف 
سهلاء والمراد سليماء والرونق عالياء والحواشي رقيقة» والصفائح مصقولة» والأمثلة حفيفة 
المآ حذي واهوادي متّصلة» والأعجاز مفصلة. 


- بلاغة المغل : أن يكون اللفظ مقتضباء والحذف غتملا والصورة حفوظة» والمرمى 


الصناعتين» ص.109. 
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- بلاغة العقل: فأن يكون نصيب المفهوم من الكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إلى 
الأذن» وتكون الفائدة من طريق المع أبلغ من ترصيع اللفظ» وتقفية الحروف» وتكون 
البساطة فيه غلب من الت ركيب» ويكون المقصود ملحوظا قي عرض السنن» والمرمى يتلقى 
بالوهم لحسن الترتيب. 


- بلاغة البديهة : فأن يكون انحياش اللفظ للفظ ف وزن انحياش المعن للمعئ» وهناك يقع 
التعحب للسامع» لانه يهجم بفهمه على ما لا يظن أنه ظفر به کمن يعتر بعأموله» على 
غفلة من تأميله» والبديهة قدرة روحانية» في جبلة بشرية» كما أن الرّضوية صورة بشرية» 
قي حبلة روحانية. 


-بلاغة التأويل: وهي الي تأوها العلماء بالاستنباط من كلام الله عزوحل وكلام رسوله 
(ص)...وهاهنا تنثال الفوائد» وتكثر العجائب» وتتلاقح الخواطر» وتتلاحق الهمم» ومن 
أجلها يستعان و البلاغات المتقدمة بالصفات الممثلةي حي تكون معينة ورافدة في إثارة 
ال الت و اراو الج" 


وقد اعتبر التوحيدي ضمنيا هذه الملامح المميزة معان العطف قي تحديده لضروب 
البلاغة في الخطاب القصدي من قبيل النسج الأسلوبي» الذي لم يسبق إليه في التصور 
العقلي قي رسم المعاني وتشکلهاء وههذا نحده يعالح بالطريقة نفسهاء عددا من التحديدات» 
كمفهوم "السكينة" الي نقل فيها بجموعة من المعان العطفية الي ميزت بين أنواعها؛ 
كالسكينة الطبيعيةء والنفسيةء والعقليةء والإلهية . ومييزه بين الشريعة و ضروب 
الفلسفة ٠"‏ وبين النفس وأنواع الأرواح. 


ب- اتخاذه من خطاب العطف قصدا استدلاليا : 
“- يرجع إلى الإمتاع» 253-252/2. 


5 نفسه» 146/1. 
6 نفسه» 174/2. 
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وذلك لاعتماده على طلب الشاهد في ضبط المعاني. فموضوع معان العطف 
يرتبط لغويا معان حروفه(حصوصا حرف الواو) الذي يتميز بثراء استدلالي في استعماله 
والتداحل بين مستوياته» لذلك فإنه حقق في موضوع الإمتاع والمؤانسة سمة إيجابية للفعل 
الاستدلالي الحجاحي» الذي بواسطته تم التأثير على المستمع» وإقناعه ف الأدوار الخطابية ما 
يدل عليه ني الحجة من معن مخصوص» كالاشتراك أو مطلق الحمع بين الت ركيبين. فيتعامل 
الخطاب القصدي للعطف مع المعن في هذه الحروف على أنه استشمار لعلاقات متعددة 
تضم الملفوظ (غ#٤١٣‏ 810 مع ربطه بظروف المقال» وما يستتبع ذلك من تحديد جحموعة 
من القرائن المعنوية المحددة لطبيعة الخطاب» أي الاهتمام باحال التداولي» وكذلك .عوضوع 
الدلالة («10ا3ء11صع1 الذي يرتبط بالجحمل من حيث دراستها بلاغيا لتحديد 
صدقها وكذها. ولا يخفى في هذا الجال» دور الجانب التداولي الذي يسعى إلى تحليل هذه 
الجمل» و عدم احتزال وصف قيمتها الإحبارية في وصفها الدلالي فقط» وإغا ليبرهن على 
الطريقة ال ستساهم فيها قرائن العلاقات بإعطاء اجحاه تداولي للحملة» وأيضا لفرض نتيجة على 
المحاطب عن طريق التحاور المتبادل في الكلام. فنجد صفة القصدية الموحهة للكلام تتحقق 
عندما يستهدف المتكلم النتيجة ال يسعى للتأثير على مخاطبه بغرضها الذي أنجزه عن طريق 
التأويل» والقياس والنظر. ففي هذا احالء تتدحل روابط الاستدلال الحجاحي الى تعتبر 
حروف المعاني نموذجا هماء لأن: "دورها الوظيفي هو توحيه الجمل الاستدلالية الحجاجية» 


وأيضا إدحال المبادئ العامة الي تجعل الحجاج م1471 


وقي هذا السياق نحد الآلة الاستدلالية في الإمتاع والمؤانسة قي موضوع العطف»› 
تطلب الشاهد المنقول والمعقول الذي يفيد الحرف فيه معن الاشتراك أوالقران» وذلك ف 
مواضيع متنوعة وقي سياقات لغوية ختلفة. ونما حصصه التوحيدي هذه المناسبة» استشهاده 


-MOECHLER, Argumentation et conversation, Eléments pour" 


une analyse pragmatique du discours, Paris, Hatier, 1985, p 58. 
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بالعطف في الأحاديث النبوية والآثار من أقوال الصحابة» واعتبر ذلك وسيلة تأثيرية قي 
حديث النساك ودرحة من درحات الإقناع» يقول :"..فقال :اجمع لي جزءا من رقائق 
العبّاد وكلامهم اللطيف الحلوء فإن مراميهم شريفة» وسرائرهم خالصة» ومواعظهم رادعة» 
وذاك-أظن- للدين الغالب عليه والتاله المؤثر فيهم؛ فالصدق مقرون بعنطقهم» والححق 
موصول بصدقهم» ولست أحد هذا المع ق كلام الفلاسفة» وذاك -أظن أيضا- لخوضهم 
في حديث الطبائع والأفلاك والآثار وأحداث الزمان. قلت أفعل» فكتبت تمام ماتقدم به م 


کتبت بع ورقات ٽي حديث الىساك". 


ففي الاستدلال بخطاب العطف فيما وصفه التوحيدي بحديث النساك» استعماله 
لمعن الواو العاطفة يقترن بالمناسبات الي يقتضيها الخطاب» وتبعث على المؤانسة قي إفادقا 
المعن المطلوب» والتأثير المقصود. ومن وروائع العطف عنده ق هذا المحال» استشهاده 
بأحاديث نبوية يرتبط فيها العطف بالاستثناءء وهو غرض من أغراض عطف المعاني الي 
يقصد من استعماهما تخصيص الظاهرة وتقريب صورنا من المستمع حن تكون أكثر إمتاعا 
ومؤانسة. لذلك نحده أكثر توفيقا ق استدرافه عييٍ الوزير ابن الفارض باستعماله منطق 
الاستدلال حينما أورد حديثا يقترن فيه العطف بالاستشناءء ثم أعقبه بآخحر يعتمد مقدمتين 
ونتيجة» فجاءت صورته الاستدلالية مكتملة في نقل ال معان المعطوفة الي كانت أقرب 
صورة وأبلغ تأثيرا. يقول عن الحديث الأول:قال البي (ص): "لا يزداد الأمر إلا صعوبةء 
ولا الناس إلا اتباع هوى» حن تقوم الساعة على شرار الخلق". ثم أعقبه بحديث استدلالي 
آخر : "بدأ الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غريبا» فطوبى للغرباء من أمي". فالنتيجة الي 
يسعى إليها التو حيدي قي مؤانسته من خلال المعان المعطوفة في الحديثين السابقين» هو بيان 
التتيجة الي قصدها الحديث وهي صفة المغترب أو الغريب الي يريد أن يؤنس هما. 


الإمتاع 213/2. 
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وقد احتاج في بيان القصد من الخطاب» إسبال مزيد من المعان المعطوفةء الي 
توضح صفته وتقرب صورته. ولذلك وضعه في صورة سؤال حدلي سأل التوحيدي من 
حلاله (ابن الحجلاء الزاهد) بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلاتمائة» بقوله: "ماصفة هذا الغريب؟ 
فأحاب في منتهى الإمتاع بقوله: "يا بي هو الذي يفر من مدينة إلى مدينة» ومن قلَةٍ إلى قلَة» ومن 
بلد إلى بلد» ومن بر إلى بحر» ومن بحر إلى بر» حن يسلم وأن له السلامة مع هذه النيران الي 
قد طالت بالشرق و الغرب» وأتت على الحرث والنسل» فقدمت كل أفوه» وأسكتت كل 
ناطق» وحيرت كل لبيب» وأشرقت كل شارب» وأمَرّتٌ كل طاعم؛ وإن الفكر في هذا 
الأمر لمختلس للعقل» وكارث للنفس» ومحرق للكبد."“ 


فكان لوقع هذه الصورة التقريبية الي نقلها التوحيدي في حطاب قصدي لعاف 
عطفية متتالية أثر بالغ ق نفس الوزير الذي بادره بعد الفراغ بقوله:"والله إنه لكذلك» وقد 
نال مي هذا الكلام وكبر علي ا اي راك اسان اا مت عو اوري 
ورق فؤاده استكملت الصورة الاستدلالية والبيانية حوانبها بالشاهد النبوي الثالث الذي 
حبر به حاطر الوزير في معاني معطوفة بقوله: "روي عن البي (ص) أنه قال: "حرمت 
النار على عين بكت من خحشية الله» وحرّمت النار على عين سهرت قي سبيل الل 


و حرمت النار على عين غضّت عن حارم الله ". 


2-القياس والتعليل: وهي مناسبة حاول التوحيدي أن يستعملها قي حطاب 
العطف» معتمدا على المقارنات في الأوصاف المعطوفة الي تحعل أسلوبه محص المعاني في 
ربطها بالعلل» مع مقارنة الأشباه والنظائر» وتمييز الففروق الحتملة في الاصطلاحات 
لمتداولة. وكأنه في هذه المناسبة يسعى إلى النفاذ إلى شيء مبهم وغامض» أو التطرق إلى 
ماله علاقة بالاستنباط كما هو في علمي الفلسفة وأصول الفقه. ومن نماذج ما نلحظه في 


نفسه» 212/2 
نفسه» 212/2. 
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أسلوبه هذه المناسبة ما نقله بقوله: "..هذا النعت من قولي: إن الشريعة إلاهية» والفلسفة 
بشرية» أعيْ أن تلك بالوحي» وهذه بالعقل» أن تلك موثوق ها ومطمأن إليهاء وهذه 
ا 1 1511 

مشكوك فيها مضطرب عليها" . 


فقد علل بخطاب العطف المعان الي يظهر من حلاطما توقف أحد الجزأين على 
تمييز الحزء الآحر» وهذا الأمر احتاج منه أيضا إلى الوقوف على بيان الأشباه الحامعة بين 
مفهومي الشريعة والفلسفة» لذلك ينقل ف قوله : "وقال أيضا: إنما معنا بين الفلسسفة 
والشريعة لأن الفلسفة معترفة بالشريعة» وإن كانت الشريعة حاحدة ما؛ وإنغا جمعنا أيضا 
بينهما لأن الشريعة عامة» والفلسفة حاصة»ء والعامة قوامها بالخاصة» كما أن الخاصة تمامها 
بالعامة» وهما متطابقان إحداهما على الأحرى» لاما كالظهارة ال لابد ها من البطانة» 
راطا الى اد ها سن الطهار ا 

وهذا المنحى في بيان الأشباه والفوارق» نجده أيضاً في تمييزه بين العلم واللال 
اللذين أمتع بخصوصياتمما ني معاي معطوفة ومسب وكة من أجل المؤانسة. "فالعلم ممدبر» 
والمال مدبّر» والعلم نفسي» والمال حسدي» والعلم أكثر حصوصية بالإنسان من المال» 
وآفات صاحب المال كثيرة وسريعة» لأنك لاترى عالما سرق علمه وترك فقيرا منه» وقد 
رأيت جماعة سرقت أموالهم ومُبت واخدت وبقي أصحايها حتاحين لا حيلة هم؛ والعلم 
ي زكو على الإنفاق» ويصحب صاحبه على الإملاق؛ ويهدي إلى القناعة» ويسبل الستر 
على الفاقة» وما هكذا لر 153 


ومن مظاهر التعليل بخطاب العطف ق موضوح الإمتاع والمؤانسة» ما نلمسه من 
تعلق الألفاظ ب "المع التناسقي" الذي يفضي إلى ججموعة من النتائج الي يوردها معللة 


نفسه» 174/2. 
2 نفسه» 168/2. 
نفسه» 192/2. 
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حسب مدار ج البيان الذي تقتضيه نتيجة كل لفظة في مستواها التراتټي. "..وقلة الميبية 
رافعة للحشمة» وارتفاع الحشمة باعث على الوثبة» والوثبة غير مأمونة من الملكةء...وما 
أكثر حجل الواثق» وما أقل حزم الوامق» وما أقل يقظة الائق" ”. وهو نموذج من الأمثلة 
ال وردت في معان العطف الي يظهر من حطاما المستويات التراتبية الي تحدد درجحات 
كل من: الميبة و الحشمة والوثبة» حسب مستوياها التصاعدية أو التنازلية. وهذا المعطى له 
أبعاد نظرية في الدراسات اللسانية التداولية المعاصرة. ففي المثال السابق فإن الأحزاء 
المعطوفة مرتبة حسب المعطى الآن:(اً ب ج د): 

ر ): قلة الحشمة » (ب): قلة الميبة» (ج):باعث الوتبة» (د): (النتيجة : الهلاك) فقد لزم 
عن كل قول ما يقع تحته» وتفضي كلها إلى المدلول؛ وهو النتيجة ال قصدها قي أعلسى 
السلم وهي (الهلاك). ففي التعبير عن مستويات العطف الي اعتمدهاء جا إلى الترتيب 
التصاعدي في السلم حيث إن الدليل الذي يعلو الآحر يكون هو الأقوى دلالة من الذي 
هو تحته» وي قاعدة كل سلم» ند ثلاثة أطراف قي الخطاب تم التمييز بينهماء بواسطة 
معان العطف المستعملة. وقد أحذت مسألة مراتب الحجاج باعتبارها ظاهرة لغوية» صبغة 
حاصة مع انبعاث الدراسات اللسانية ومباحث فلسفة اللغة ٠”‏ حيث تميزت بدراسة 
وظائف ومراتب الطاب من خلال الألفاظ الدالة على معان تقبل التدرج ق اتحاه واحد. 
ومن الذين اهتموا بمذه الدراسة الإناسي الأمريكي سابيير إدوار °SAPIR‏ وكذلك الفيلسوف 


الأمريكى تشارلر كارن ×16 "6A8‏ والفرنسی اوزقالد یگنر 501601 °° 


نفسه» 176/2. 

اللسان والميزان لطه عبد الرحان. الم ركز النقاني العريي» بيروت» 1998م» ص. 273- 274. 
ينظر لهء "التدرج : دراسة ني التداوليات" 

-ينظر له "في البنية العامة للوصف المعرفي للمعان المبلغة باللغة الإنجليزية" 

-ينظرله "مراتب الحجاج" و "العوامل الحجاجية والقصد الحجاجي". 


157 


158 
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وكذلك صاحبه أُسكومر00N8۸۴٥A8‏ ”. واللسان النطقي جيل ف وكونيي 
A UCONNIER‏ . فقد حاول ديكرو في هذه النظرية الي بدأ تشكيلها في فموذج 
( 1575 م اها ق ردج (1980 آ0 بترس رة مى تبات هاه التطرية اة 
انطلاقا من ظاهرة النفي» ودور قوانين الخطاب قي معالحة ظو اهر )5٥C۸1۸1۸۴5S(‏ للصورة الي 
طورت مع NNN18R‏ 0)0 ۴۸. وال تشير إلى أن الجملتين (أً) و(رب) تنتميان إلى حقل 
استدلالي حجاحي متشابه يعرف بالملفوظ (د) عندما يعتبر المتكلم أن (أً) و(رب) براهين لصاح 


161 
۰ )( 


ونستخلص من هذه المعطيات في قصدية حطاب العطف؛ أن مفهوم الحقول 
الحجاحية مرتبط بالنتيجة من حهة» وبالمتكلم من حهة أحرى. فعندما ينتمي معن جلتين 
أو أكثر إلى الحقل الاستدلالي الحجاحي نفسه يعن ذلك؛ أمُما يسعيان إلى نتيجة واحدة 
ومثلان أيضا اختيار المتكلم حيث يختار منهما الدليل الأنسب. وهو مستوى نظري 
وتطبيقي بحد معطياته واضحة في معان العطف الي قدمها التوحيدي في مؤانسته. 


3.عطف الأضداد مع توارد الأوصاف : 


وتمشل هذه المناسبة في حطاب معان العطف في مؤانسة التوحيدي» الزعة 
الوحدانية الي كانت أشد إمتاعا للحيال» وأكثر علوقا بالنفس لتعلقها بالحس وارتباطها 
اة والشراطف الاساية اة الى جاريب ارغان فوس الكر جيعا ٠‏ كنا 


"-ينظر له "حت ملك فرنسا أصلع" » "كانت ذات مرة أميرة فيها من الحسن مثلما فيها من اللطف» 1ر 


"2 

ينظ المراتب التداولية والبنية المنطقية. الإستقطاب ومبدأً السلم "ملاحظة حول الظواهر السلمية". 

- DUCROT, Les Echelles argumentatifs, Paris, Minuit, 1980, p 1 
17 

- ينظر» رسائل أي حيان التوحيدي تحقيق ونشرء إبراهيم الكيلان» دار طلاس للترجة والنشرء 

ص.59. 


162 
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ها علاقة بالمعاناة الشخحصية الي أشعر بما حطابه كل قارئ أو أنيس» وكل متأمل في 
الأمثال المضروبة والمعان المستورة» الي تحكي عنت الزمان والرحال» كما تحكي تبرحه بطول 
الغربة» وشظف العيش» و كلب الزمان» وعجف المال» وجفاء الأهل وسوء و 
الصورة نحدها متميزة ف الخطاب القصدي ق النثر العربي» وذلك أما تحتاج إلى قوة التعبير 
تي رصد المعاني وتتبع مواقعها في نفس الآحرء "فلم يكتب في النثر العربي بعد أبي حيان ما 
غو آهل وآقرى رأهه را عن مخصهة صا غا كب اران ٠‏ وتاعد الان 


المعطوفة في التعبير عن الأضداد عند التو حيدي عدة مواقف منها: 
أ-عطف أاء الصفات المخناقضة: 


وقد ضمن فيها بحموعة من امعان المكتازة في عبارات وجيزة يربطها عطف 
متلاحق في أوصاف متواردة: "وقد تقرر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه 
أن أحواله ختلفة» أُعيْ أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضد أو شبيه بالضد 
كالحياة والموت» والنوم واليقظة» والحسن والقبيح» والصواب والخطأء والخير والشر› 
والرحاء والخوف» والعدل والجور» والشجاعة والجبن» والسخاء والبخل» والحلم والسفه» 
والطيش والوقار» والعلم والجهل» والمعرفة والنكرة» والعقل والحمق»... والمدح والذم 
... ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع"*'. فهذا النوع من الخطاب في العطف» 
لايخفي حصوبة المنحى الوحدان الذي عبر عنه التوحيدي ف مواقف خختلفة تثير أبعادا 
نظرية لفلسفة أحلاقية ملحوظة. إنه الاهتمام بقضايا النفس والعقل» والزمان واللكان» 
والعالمين العلوي والسفلي» والخليقة والمعاد» والخير والشر» والفضيلة والرديلة» والصداقة 
والصديق...» وقد استعان التوحيدي بخطاب العطف ق بيان مراتب الأحلاق معا اطمأن 
إليه وحدانه من المعان المعطوفة الي رأى فيها تحديدا مناسبا لإدراك مفاهيمها وبيان مراتبها 


"- ينظر» معجم الأدباء لياقوت الروميء القاهرة» 1936ء 38/15. 
“"- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمجريء» لآدم متزء ترجة أبوريدة القاهرة 1941ء 416/1. 
الإمتاع والمؤانسة 101/1. 
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"على أن مراتب هذه الأحلاق تلفة» فيبعد أن يعمها حد واحد» وإنما احتلفت مناز ها 
لأا تارة تصفو بقوة النفس الناطقة» وتارة تكدر بالقوتين الأحريين» ولبعضهما دة 
بالرياك وليعضها كه بالقص فل يكن العسديد يقصل كل ذلاك. ٠‏ وللا تدرك 
هذه المراتب الخلقية في أضداد بعض المصطلحات المستعملة كالحرارة» والبرودةء والرطوبة 
واليبوسة» الي وضح من خلال مراتبها معان العطف جلة من الأوصاف الخلقية المتواردة: 


-الإنسان إذا غلبت عليه الحرارة يكون: شجاعا نزالا ملتهبا»ء سريع ال حر كة والغضب قليل 
الحقد» زكي الخاطر» حسن الإدراك. 

- إذا غلبت عليه البرودة يكون: بليدا» غليظ الطباع» ثقيل الروح. 

- إذا غلبت عليه الرطوبة يكون: لين الجانب» مح النفس» سهل التقبل كثير النسيان. 
-إذا غلبت عليه اليبوسة يكون: صابراء ثابت الرأي» صعب القبول يضبط ويحتد» وبمسك 
ويبخل... وي هذا بدائع لاتكاد تنتهي وعجائب لاتنقضي. 167 


ب- عطف الأفعال المتناقضة : 


وهي جحموعة من العبارات المعطوفة الي ينتظم فيها تناقض الزمن بتناقض الصفات 
ال يحملهاء حصوصا وأن أغلبها يحمل الزمن الماضي لأن صاحبها قي حال إمتاع 
ومؤانسة» تعتمد قي أغلب الأحيان المنحى الحكائي والسردي. "..أنه لما فقد الملك السعيد 
-رضي الله عنه- بالأمس حدث هذا کله فإنه کان قد زمٌ وخحطم» وجبر وحطم وأسا 
وجحرح» ومنع ومنح» وأورد وأصدر» وأظهر وستر» وسيل ووعر» ووعد وتوعد» وأنحس 
و والذي يهتم بسيرة التوحيدي يجد أن توارد الأضداد له تعلق بنفسيته اتحاه 


6 انفسه» 111/1. 
نفسه» 114/1. 
8 نفسه» 237/2. 
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الآحر» وذلك أن وقع عباراته يشير إلى مصدر الإحفاقات الي تعرض ها الأديب كماهو 
الشأن عند المنعوتين بالشؤم في التراث الأديي. 


ولعل المتلقي الممثل قي شخص ابن عباد في علاقته بالتوحيدي له شأن في حطاب 
أضداد معان عطفه» وما يقصده من أوصاف. وهذا الحضور نلمس أبعاده ف تفكير الرحل 
وتصوره لذاته الي ينعتها بالاعتدال في الأحكام والاتزان في كل حال. وهو الأمر الذي 
يبرر به النعوت القدحية الي أوردها في أضداد عطفه» وكأنه من نقاد الأحلاق وجهابذة 
الأحوال يقول:"إني رحل مظلوم من جهته» وعاتب عليه في معامليّ» وشديد الغفيظ 
حرماني» وإن وصفته أَرَبيْت منتصفاء وانتصفت منه مسرفاء فلو كنت معتدل الحال بين 
الرضا والغضب» أو عاريا منهما جملة» كان الوصف أصدق» والصدق به أخلق؛ على أن 
عملت رسالة في أحلاقه وأحلاق ابن العميد أودعتها تفسي الغزيرء ولفظي الطويل 
وا 

فلاشك أن اللفظ الطويل والقصير الذي أشار إليه التوحيدي في حطاب العطف 
في مماية هذا النص» يشير إلى انسباك مواهبه الأسلوبية قي التعبير الطويل والقصير. كما أن 
معان العطف الي استعملها ف بيان المناسبات المختلفةء قد تأ تارة في عطف قصير 
بعبارات وحيزة واضحة»ء وقد تأت أيضا ني عطف طويل يكلف القارئ والسامع ملاحقة 
المعان الي يروم الاستعناس ها. وني الحالتين؛ تصاغ الأفكار تارة ق حكم شعرية» أو أمثال 
نثرية مضروبة تزيد الكلام إمتاعاء والحجة إقناعا. 


4. نقد الأخحلاق وتتبع الأحوال: 


وهي مناسبة قي خحطاب العطف نفذ التوحيدي من خلاها إلى ربط موضوع 
لمؤانسة بالأعلام الذين استشهد مم» فذكر أحوالهم ونقد أحلاقهم في ظواهر ختلفة نلمس 


نفسه» 45/1. 
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تحلياتما» فيما استعمله من معان عطفية متنوعة تظهر التجربة الطويلة قي مخالطة الرحال» 
وكثرة التقلب قي الأمصارء والتوسط في الجحامع» واستماع فنون الأقوال. وهنا ند السمة 
الغالبة في هذا النوع من العطف ادعاء صاحبه للحكمة واليقظة والمعرفة والعلم» حيث 
يكون مرة ناصحا صادقاء وتارة مؤنبا قادحا. وفي الحالتين نفسهما يكون التبرير عن 
حكمة وبصيرة "قال الوزير: ما البصيرة؟ قلت: لحظ النفس الأمور. قال: فما الحكمة؟ 
قلت: بلوع القاصية من ذلك اللحظ. قال: فما التجربة؟ قلت: كمال النفس بلحاظ ماها. 
قال: هذا e‏ 

فالأحلاق في منظور التوحيدي؛ بحموعة من المعان المتلاحقة الي يعطف بعضها 
على بعض إما مدحا أوذما. ولاغرابة إن كانت مثارا للاستغراب وطول النظر؛ "ما أعحب 
أمر العرب» تأمر بالحلم مرة» والكظم والصبر مرة» وتحث بعد ذلك على الانتصاف والثأرء 
وتذم السفه وقمع العدو» وهكذا شأما قي جيع الأحلاق...وليس في جيع الأحلاق شيء 
بحسن في كل زمان وفي كل مكان» ومع كل إنسان» بل لكل ذلك وقت وحين 
ا ر ع ان وا ن ا که ق ا ات وك ارجات 
الرحال» وما يحمله كلامه من دقة المعان المعطوفة» الي تعبر عن التبصر .معظاهر النققد 
الأحلاقي. ومذا ألح عليه في مؤانسته أن يذكر له من كل واحد ما لاح لعينه» وتجلى 
لبصيرته» وصار له بصورة في نفسه. وقد انصاع التوحيدي هذا الأمر وقبل فقال: "فإف 
أحدم ما عندي» وأبلغ فيه أقصى حهدي" . فذكر ججموعة من الأوصاف الخلقية بحموعة 
من الأعلام كأبي سليمان المنطقي» وابن الخمار» وأبي بكر القومسي» وأبي علي بن 
السمح» وأحهمد بن محمد مسكويه الخازن» ونظيف النفس الرومي» وى بن عدي» 
وعيسى بن علي الجراح. وكلهم من رحالات القرن الهمجري الرابع » وقد رتب أمماءهم 
في ميزان النقد الأحلاقي حسب الأفضال الي ر مها معان عطفه الي ذكر منها:"أما 


نفسه» 183/2. 
نفسه» 350/3. 
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شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظراء وأقعرهم غوصاء وأصفاهم فكراء وأظفرهم بالدرر» 
وأوقفهم على الغرر؛ مع تقطع في العبارةء ولكنة ناشقة في العجمة وقلة نظر في الكتب» 
وفرط استبداد بالخاطر» وحسن استنباط للعويص» وحرأة على تفسير الرمز» ونخل ما عنده 
من هذا ا 


وحينما فرغ التوحيدي من حطابه في معان العطف الموصوفة لكل رحل من 
هؤلاء» اقتنع الوزير .عؤانسته فقال له: "ماقصرت قي وصف هذه الطائفة» وتقريب البغية 
ال كانت داخلة في نفسي منهم."" وهو دليل على مبعث الطمأنينة الي بجحملها حطاب 
العطف في النقد الأحلاقي عند التوحيدي فيما تضمنه من أوصاف ميزة للأعلام قبل أن 
ينس بعلومهم. 


فإذا كان أصحاب السير» وأهل الحرح والتعديل قي علوم الحديث يعتدون بهذا 
المنهج في الضبط والاتقان» في نقل الرواية الصحيحة انطلاقا من المعرفة الشخحصية برواهاء 
فإن التوحيدي تحرى في حطاب العطف هذا المبدأ» وتحرج من الغمز أو اللمز لأحد من 
الذين وضعهم ف ميزان عطفه. لذلك نحده يشير هذا المبدأً الأحلاقي بقوله:" معت أشياءء 
ولست أحب أن أسم نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزا وساعيا 


,1741 
ومفسدا. 


إلا أن أنيسه ابن العميد لم يترك المعاني العطفية لأبي حيان تققف عند 
الأحلاق الفاضلة فحسب» بل كان دافعا ومشجعا إلى إباحة ذكر الأوصاف القدحية الي 
يجد معانيها أحود قي الاستئناس» وأليق بالنصح في بيان الأحوال والرشد إليها. وف هذا 
الجانب» نحده ينقل عنه توسله برقة الراغب في “ماع الأوصاف الجروحة بقوله : "معاذ الله 
من هذا إنما تدل على رشد وخير» وُضيل عن غي وسوی وهذا يلزم كل من آثر الصلاح 
ا لخاص والعام لنفسه وللناس» واعتقد الشفقة» وحث على قبول النصيحة؛ والبي (صلى الله 


7 نفسه» 31/1. 
نفسه» 34/1. 
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عليه وسلم) قد مع مثل هذا وسأل عنه» وكذلك الخلفاء بعده» وكل أحد محتاج إلى 
معرفة الأحوال إذا رحع إلى مرتبة عالية أو محطوطة."" فكان هذا عونا للتوحيدي على 
ذكر الأعلام الذين انتقد أحلاقهم وكشف مواطن القدح فيهم» عكس ماقدمه للفريق 
الأول. ومن هؤلاء: ابن شاهويه» وأبو سعيد برام بن أزدشير» وابن مكيخاء وابن الطاهرء 
وابن برمويه» وابن عبدان» وكلهم كانوا من أهل السلطان. ونما وصفهم به قي ثنايا 
عطفه:"أما ابن شاهويه فشيخ إزراءء وصاحب عرقة» وكذب ظاهر» كثير الإبجام» شديد 
التمويه» لايرحع إلى ود صادق» ولا إلى عقد صحيح وعهد حفوظ؛ وإنغا كان الماضي 
يقربه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء المخحربين القرامطة» وكان أيضا مذموم الميفة› 
فكات لا يتيس إلا ا يقويه ورس حاله واليوم هو رع الله جاذب لكل سيبة 
وليس هناك كفاية ولا صيانة» ولا ديانة ولا مروءة؛ وبعد فهو شؤوم نكد» ثقيل الروح» 
شديد البهت» قوله الإفساد وعادته تأجيل الَهنَأء والشماتة بالعائر» والتشفي من 


فالناظر قي الآلة الواصفة للقصد قي حطاب العطف الذي استعمله التوحيدي يدرك أنه 
قصد الوصول إلى أسرار الإنسان وبدائع أحلاقه ال لاتكاد تنتهي» وعجائبها الي لاتكاد 
تنقضي. ومن الغرائب الي قد توقض المتأمل قي تر كيبة عطفه في الأوصاف القدحية تلاحق النهي» 
والاستدراك المتتالي للكلمات الي يتوسطها المد الثقيل (صيانة-ديانة-مروءة-شؤوم-روح..) 
وهي كلمات يفهم من خلاهما الدلالات التغليبية انب العيوب على الصفات الحميدة. وني هذا 
الجانب نلمس الترعة الجاحظية الي أثرت قي حطاب العطف لدى أبي حيان من حلال الى 
والمبئ» والوضوح والصفاء والدقة والطرافة» والبعد عن التكلف المصطنع» وكل ذلك ف لغة 


نفسه» 38/1. 
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استمر التوحيدي "الفرج الي في كلماتماء والفضاء الذي بين حروفهاء والمساافة الي بين 
مخارجهاء والمعادلة الي فن أمفلتهاء والمساواة الي لاتجحد ف أبنيعيا "7" 


i 0 


خا ة: 


لا أستطيع حتم هذا البحث الذي تداعت خواطره بتداعي الأبعاد المعرفية المتداحلة 
للقصد في سلوب العطف لدى أي حيان التوحيدي » والي أشرت إلى بعضها من خحلال 
موضوع "الإمتاع والمؤانسة". فقد حاء اسلوب الكتاب المقسم ق الزمن إلى ليال» ثم قي الأغراض 
اللغوية إلى حديث وحوارء أشبه بكتاب ألف ليلة وليلة» وهو إشارة إلى دور قصدية الخطاب قي 
المسامرات في الحياة العربية الشعبية بكل طبقانما. فهو الأثر الكبير الذي أغدق الفكر في الأدب 
العربي بالأندلس عامة» وني آثار التوحيدي خحصوصا. ولعل ما لمسته من نائج وإشارات قي 
موضو ع القصد في العطف» ينعكس على المناسبات المختلفة» لما يعبر عنه من خفايا مستورة في 
وجدان الأديب العربي» فإن هذه الظاهرة قي فكر التوحيدي قد حققت الأوحه المقصودة من 
المعان المعطوفة» الي أدرحها السياق والبيان ف مناسبات تدعو إلى التأمل و الاستباط. . ولا 
أجدن في هذا البحث إلا بارا جانب من جوانب الكشف عن القسم التو يدي الذي قال 
فیه: "قد والله نفثت فيه کل ما کان في نفسي من جد وهزل» وغث وسمین» وشاحب ونضیر» 
وفكاهة وطيب» وأدب واحتجاج» واعتذار واعتلال واستدلال» وأشياء من طريف الا" 


مراجع البحث : 


- الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» 
7ھ. 

- البصائر والذخائر : لأبي حيان التوحيدي» بتحقيق إبراهيم الكيلان» مكتبة أطلس ومطبعة 
الإنشاء بدمشق 1964. 

-الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: لآدم متز ترجة أبوريدةء القاهرة» 1941 


7 نفسه» 61/1. 
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- اللسان والميزان لطه عبد الر هان المركز النقافي العريي» بيروت» 1998م. 

-شرح قطر اللدى وبل الصدى: لابن هشام الأنصاري» المكتبة العصريةء صیدا-بیروت»› 988م. 
- رسائل أبي حيان التوحيدي تحقيق ونشر, إبراهيم الكيلان» دار طلاس للترجة والدشر. 

- كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري الطبعة الأولى عيسى البايي الحلي 1371 - .1952 
-اللمع في العربية: لابن جني أبو الفتح عثمان » مكتبة النهضة العربيةء بيروت» 1985م. 

- المفصل: للزخشري جار الله أبو القاسم دار الجيل للدشر والتوزيع والطباعة. بيروت- لبنان» 
- مفتاح العلوم: للسكاكي أبو يعقوب يوسف بن أي بكر بن علي» دار الكتب 

- معجم الأدباء : لياقوت الرومي» القاهرة» 1936. 

العلمية» بيروت -لبنان» 97مھم. 

ANSCOMBRE, J.C, « Même le roi de France est sage. Un essai de 


description sémantique », in Communications, Paris,1973,no 20, 
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-DUCROT, O, Le Dire et le Dit, Paris Minuit, 1984. 
-DUCROT, O, Les Echelles argumentatifs, Paris, Minuit, 1980. 
-MOECHLER,J., Argumentation et conversation, Eléments pour 
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محور البلاغة والنقد الأدبي 
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المشابمة الدلالية في رسائل أي العلاء المعري 


الأستاذ الدكتور منتصر عبد القادر الغضنفري و الدكتورة ماجدة عجيل صالخ 


جامعة الموصل / كلية التربية / قسم اللغة العربية 


توطئة : 


تتواءم الألفاظ وهي تصطف في جلها السياقية وأنساق علاقاتما» مكونة منظومة 
دلالية متباينة القراءات متعددة التأويلات» لا تنفك من أن تعن با معن وما وراءه» عاملة في 
ذلك على حلق دلالة النص مفيدة من وظائفها التعبيرية» مانحة الدوال دورها ق إفراز 
مكبوتما اللغوي» وجعله إشارة تنمو وتتحرك داحل تلك للمنظومة في علاقات تفاعلية 
ضمن بنيانما الداخحلية -خلق بنية تعبيرية متميزة"» ليس في ظل تموقعها ضمن سياق 
تعبيري فحسب» بل بتأثير دواع أحرى التفت على تلك البنية ومن جوانب عدة و من 
ضمنها دائرة المشايمة الدلالية الي رفدت النصوص بالاتساع الدلالي » والتمدد على وفق 
تموحات ذلك الحراك التعبيري المنساق في ظل ارتكازه على دوال معنوية وتركيبية 
وغيرهاء» متزاحة عن المباشرة والتقريرية» في استحضار للوقائع والإمكانات الدلالية في قران 
غير متوقع معتمدا على بنيتين: الأولى: وهي السطحية المتكئة على مبدأً التشابه حستوياته 
المتعددة» والأحرى: البنية العميقة» وهي الي تسهم في تقلبم رؤية حديدة للموضوع قي 
ضوءبذلك التعالى .٠‏ رتشمل علاقة الشامة: الشبية والاستعارة معا © وثلازم هذين 


() ينظر: شعرية النص المعري دراسة فنية لنظم البناء في سقط الزندء نوار عبد النافع عبد ايد الدبا» 
أطروحة دکتوراه 75-74. 


0 ينظر : إنتاج الدلالة الأدبية» صلاح فضل 223. 
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اشقن يضفي هة التحرل الى ستل فيها اعماد الدلالة الياشرة > ومن فة فهى: 
أي سمة التحول» لا تشارك قي عملية التواصل فحسب» بل تشحن النص .مزيد من المعاني 
والدلالات الي جعله جالا جاليا رحبا قابلا للتأويل الأدي. 


إن التوجه الأيديولوحي السائد في عصر ما قد يتأطر بمحددات تشكل في هيكليتها 
النقطة الأساس ق الثقافة الإبداعية من ناحية علاقتها باللغة والذات. والمتغيرات الدلالية بوصفها 
سمة أو مزية تمنح تلك النصوص انتماءها الفكري والأدبي» وتعزز موقعها في ظل تيارات سابقة 
ولاحقة عليها. وإذا ما ارتبط الأدب في العصر العباسي .مزية التفنن البلاغي» والتلاعب باللغة 
الذي هو مكمن الإبداع وحاصيته الحمالية» فإن نصوص المعري كانت هاضمة لتلك التحولات 
واللإمكانات الفنية الي رافقتها بوصفها ذاتا إبداعية تميزت بفرادة تجارهما الحسية والأيديولوجية 
ووهجها الإبداعي عبر طاقة لغوية بلغت الذروة ق الإبداع والأصالة والتحسيد. وإذا ما عددنا 
كل نمارسة نصية (رمزية)» فما بالك بالممارسة النصية البلاغية» ونعيْ ها تلك الاستراتيجيات 
النصية الي تنحكم فيها قواعد تنبي .مقتضاها معان غير مباشرة عن طريق استبدالات لألفاظ أو 


ع ٤‏ 183 
لاجحزاء نصية أوسع 


إن السياقات التشبيهية والاستعارية ذات أنماط دلالية متشابكة تيل في الآن نفسه 
إلى عنصر المشابمة بوصفه الأكثر حضورا أو تميزا من التشكيلات البلاغية الأحرى كلها. 
والإحالة إلى ذلك العنصر والتقاطع في تلك البنية يعود إلى أن التصوير البياني عند 
الاستدلال من الأغمض إلى الأوضح يتم عبر تقليص للمسافة بين أمرين بعيدين بينهما 
مناسبة واشتراك وإن استكمال هذا الإنحاز في عملية الإظهار في مستوى الحسن والإبداع 


ر ينظر: المصدر نفسه 224. 
ر أنساق التداول التعبيري دراسة في نظم الاتصال الأدبي ألف ليلة وليلة أغوذحا تطبيقياء فائز الشرع 
7. 


کک ينظر: السيميائية وفلسفة اللغة» أمبرتو یکو 6 
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فرغرة سيه التضايف لرن وفدرتة العلة على الإغار ١ه‏ ران كان ا جر 


الاستعارة هو " بنيتها التحويلية السياقية الي نستشفها من ركنيها المستعار له أو المستعار 
)185( 


دا د ا سخا و راا ا 


إن تحول التشبيه إلى استعارة يقتضي معرفة الجامع الذي يضمهماء الأمر الذي 
يستوجحب استحضار أمرين: أحدهما ما يتصل بالبنية السطحية من حيث حذف أحد 
طرفي التشبيه» والآحر: ما ينحاز نحو البنية العميقة من حيث البحث عن الأجزاء الجامعة 
بين هذين الفرعين» والمهم قي ذلك إتاحة الفرصة أمام المتلقي لاستحضار ذلك الغياب 
اکال عة الاس 


المشابمة الدلالية في رسائل أي العلاء المعري 


إن الاستقراء المعمق لنصوص المعري» يصل بنا إلى أن بنية التشبيه مثلت السياق 
التصويري الأكثر حضورا ق بحربته وأبعادها الدلاليةء ال حاول فيها إلغاء الرابط الأداتء 
فضلا عن حضور التعالق الاستعاري والتداحل الصوري» الذي جع فيه أكثر من وجه 
بلاغي لحمول فكري واحد. وهذا ما نتلمس جوهره في قول أي العلاء: ".... وإن عققت 
نفسي بترك المكاتبة عقوق الضب ولده» والسارق يده. فإنما ذلك هم واغل وخطب 
شاغل وتوخيا للتخفيف وتنكبا عن التكليف وإني لأصبو إلى لقائه صبابة العود إلى 
وطنه والشجن إلى شجنه وحن في خلال ذلك إلى مناجاته حن الشوارف إلى السقاب 
واهوائف إلى ورود النقاب» إذ كان ضيفه لا يبيت مبيت القفر وغير جاره مرادسا° 


() ينظر: مظاهر النقد العرفي لعلم البيان في شروح التلحيص دراسة قي (عروس الأفراح والمطول)» آزاد 
حسان حيدر» أطروحة دکتوراه 120. 

ر الرسائل الفنية في العصر العباسي حن فاية القرن الرابع المجري» زينة عبد الجبار محمد المسعودي 178. 
ينظر: البلاغة العربية قراءة أحرى» محمد عبد المطلب 170-169. 


(*) إلقاء الحجر ق البئر طلبا للماء. 
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خلب المفرَ وأندشي أخبارّه الطيبة اندشاء الزهر وأستافها كل عشي وسفر ولي بها وجد 
الصادية اء الغادية لا يزال يبهجني بماباكر مع الشارق وآئب إياب الطارق جعلها الله 
أبدا ضاحكة البشير سارة للصديق والىش "7 . 


رتسم أول الشكيلدت المالة عن طريق بية النسق الفشبيهي الذي أطر غلانة 
السات بالمخحاطب» إِذ يقول: 


وإن عققت نفسى بترك المكاتبة 
عقوق الضب ولده 
والسارق يده 


إن غياب الأداة التشبيهية يقارب التشكيل الاستعاري» ويكمن الفرق في هذه المقاربة 
في أن الاستعارة وإن كان فيها معن التشبيه لكن تقدير الأداة لا يسوغ فيها؛ وهذا يأقٍ 
حلافا للتشبيه الذي يسمح بإمكانية تقدير الأداة على وجه الإلز ا“ 
تلك الصورة أرضية ملائمة للبوح والمكاشفة بتأطير فيْ» فإن لغة الحو والاستلاب ما تنفك 
تعلن عن نفسها فعليا ونفسياء مصعدة من اللحظة الحتشدة الي بحسد مصير الذات 
والإبداع وتموقعهماء فتراكمت الدلالات ال تصور مكنونات العام الداحلي لذات تتأمل 
ذاتما» وتحكي معاناتما قي توترها الذي أدلى باعتراف نقرأً فيه لغة الغياب المفروض منذ 
التركيبة الشرطية» على تنو ع المرحعيات واحتشادها موحية باتساع النص وتشظيه. 


. وإذا ما هيأت 


ويتجحلى حضور تلك الحمولات الدلالية والتصويرية ق انطلاقها من (الداحل) الذات 
إلى (الخارج) الموضوعي» مبقية على استلاب الدلالات الموجحهة نحو "الذات" بوصفها 


( أ رسائل أبي العلاء المعري: 135-130/1. 


ينظر: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور» رجاء عيد 288. 
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متعالقات ت ركيبية» تداحلت مع الحمول الفعلي وقیدته» حاول الباث عن طريقها عزل 
النفس عن "الأنا" في خحاولة لتوسيع التحول ف الموية وتبدل المواقف وقطع التواصل. ومن 
نمة تبدو دلالة (عققت) أكثر تواضعا وأدباء فيما يأ التحول إلى بؤرة السياق التشبيهي في 
قوله: 
عقوق ١‏ م لضب ولده 
والسارق يده 


إذ يتمظهر الترميز الدلالي في ذلك التصوير بتوظيف الئل "أعق من َب" و يفصح 
استدعاء هذا النسق التعبيري عن مفارقة» تتجلى في ملازمة "العقوق" للوالد عكس ما هو 
متداول من عقوق الولد لوالده» ولذلك مرجعيته الخاصة عند الباث ولاسیما ق قوله: 


هذا ما جناه أي علي وما جنيت على أحد 


كما أن استدعاء المثل وتوظيفه في السياق قد منح الت ركيب نوعا من التعميم الذي راوغ 
فيه الباث خاطبه» تا ركا الدلالات عائمة لا تفصح عن أسباب قطع التواصل. ولحضور 
الترميز الدلالي ني الوحدة المدلولية "الضب" كتير من الرؤى والتشظيات» ومنها: تواري 
هذا الحيوان في جححره الدقيق وعدم سماحه لأحد قي دحوله» فضلا عن أنه يضرب به المثل 


0 ھاي e ١‏ 3 )190 
في الصبر لما فيه من تقشف ويبس فقيل: " أصبر من ضب" . 


إن انعطافة الصورة نحو التفجر الدلالي والانزياح اللاشعوري للمشهد الافتتاحي يث 
الدلالات الح ركية ويعلن عن التوتر العميق بحضور الفعل (عققت) الذي يفتتح بداية حركة 
صراع الذات مع دواخلهاء فضلا عن تلاحق الأفعال المضارعة ال شكلت نسيجا حر كيا 
متكافئا عن طريق الحضور الإنجازي لتلك الدوال. وإذا ما أقمنا تواشجا دلاليا بين تلك 


() جحمع الأمثالء أبو الفضل أحمد بن حمد الميدان: 327/2. 


ينظر: الصدر نفسه: 20/2. 
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الوحدات وهي في سياقها فإننا نجدها تساق لتكشف عن متناقضات العام الطبيعي ومفارقته» 
وعند حاولة تفكيك تلك البؤرة التشبيهية الأولى وتعالقها مع ذات الناص في قوله: 


وإِن عققت نفسی بمکاتبته 
عقوق الضبُ ولده 


لظ عر اصا تة ترارئ علفها رة ذاية فابهة أعلعها ألبات لماه عار لا بعك ذلك 
التحلص وبذکاء لانت من تلك الزاوية الضيقة»› و سحببه لى عوالم أكثر دلالة وترميزية 
وإثارة» تحفيزا له ولاسيما أَما تحاول الاتساع والتمدد في تلك المدارات النفسية. 


واللافت قي هذا التشكيل التصويري هو الاستكانة المطلقة أمام تلك العوا م على وفق 
تركيبة المغل وتأثيره وواقعيته في الآن عينه» ونعاين قي تلك الدوال المأثورة والرامزة 
استخحلاص عبرة شاملة لا تقيد الباث فحسب بل والمخحاطب كذلك. و يعطي اختيار 
(الضب) بوصفه حيوانا متعدد الدلالات بين عاق لولده أو منعزل يكظم غيظه مؤشرات 
على تلك الرؤى الي جحانست مع مرحعية الباث ونفسه الأيديولوحي» وإن انسحبت نحو 
دائرة الذات منحازة عن المحاطب» الذي بدا ضحية قي هذه المنظومة التصويرية. ويتحلى 
التأثير الأيديولوحي الباطيٍ للذات في له لذلك النسق الضدي المضمر» ليس مع المحسوس 
فحسب بل مع كل ما يحيط به» وإذا ما تواشجت الصورة التشبيهية مع انزياح الحذف قي: 


وإن عققت نفسي ممکاتبته 
عقوق الضب ولده 
حذف ې والسارق يده 


فإن ذلك يؤشر ملمحا مضمرا على بى التقييد والتضييق» ولاسيما فيما أفرزته تلك الدلالة 
من معان التمرد والرفض والانقطاع الذي تله لفظة (عقوق)؛ ذلك أن الحذف "لون من 
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لوان تصفية العبارة» وتنقيتها حين يأ قي موضعه من الحملة غير ملبس» ويوحد في الكلام 
ا ل غا ون الك اليس ارج على ما تيه الاي ٠‏ و ما اق 
الت ركيبان وقيدا الفعل بتوظيف تقانة المزج البلاغي والنفسي بين صورة الحيوان (الضب) 
والإنسان (السارق) فالنفس تريد المكاتبة وصوت الذات يرفض» في حين أن المزج بين 
التشبيه الأول تي قوله: "عقوق الضب ولده"» يفصح عن نية قد تتراجع فيها القطيعة» لكن 
التشبيه الثاني في قوله: "والسارق يده" ماية نحو الأداة الدالة على العملء والعجز الذي 
يلازم هذا القطع وانفصال الجحزء عن الكل» والذات توسطت الحالين» وبدت مضطربة بين 
تراحع وقطع إلى الأبد. كما أن حضور تلك الحمولات يكشف عن مفارقة قي ماولة 
الانفصال واضعة النفس ضمن دائرة الاستلاب الێ آسقطت من الذات» ومتشاكلة مع 
لفظة "يده" الي تشكل موقفه وتفصح عن رؤيته للعالم والذات عندما تفقد حوهرها وهي 
تتذبذب من حال إلى آحر. "إن هذا التشكيل للمعن منوط بكيفية تشكل دالات البنية 
الت ركيبية داخحلة في الوقت الذي يكون فيه تكون النمط الأسلوبي منوطا بالمعئ الذي يشكل 
النص» ذلك أن العلاقة متبادلة بين مستويي الدلالة والبنية» فالبنية عادة تنجحسد في أغاط أسلوبية 
ختلفة تمتلك مواصفات تركيبية يفرضها المستوى الدلالي عليهاء تتوزع فيه المادة اللغوية 
(الدالات) الي تنتج دلالات مختلفة منبثقة من المستوى المعنوي أو الضمون العاء "*. 


ويعود الت ركيب الثاني قي قوله: "والسارق يده" إلى مرجعية دينية أبانت حكما شرعيا 
في القصاص فی تناصها مع قوله تعال: چت ذ ذ ت چ . على أن الباث وظف 
هذا التناص منتقيا منه حزئية (السارق) في حاولة للفصل بين الكل والجزء عن طريق حاولة 
تعضيد دلالي لتلك القطيعة الأبدية» والتلاؤم مع مدلول الخطيئة المتعمدة وتكثيف هذه 
الانعطافات الدلالية وإسقاطها على الحس والذات؛ إذ حاء الانكماش متواشجا مع تلك 


() التصوير البياني في شعر التبيء الوصيف هلال الوصيف إبراهيم 131. 
( ساطة النص على دالات الشكل البلاغي » فايز القرعان 122. 
7 المائدة 38. 
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الإمكانات التصويرية الي جمعت في شبكاتما الدلالية بين الحسي/اللحظوي و 
المعنوي/الطبيعي. وتمكن الإشارة إلى "أن الصورة التشبيهية ليس المقصود منها مثلا إعطاء 
مبالغات ذهنية سقيمة» أو كما يعبر به البلاغيون بزيادة الصفة ق المشبه به» بل إن 
المطلوب أن تنعالق الصورة وأحزاؤها مع السياق العام الذي يولد علاقة رمزية تشير إلى 
امتلقي تحاه نقاط تفجر كل واحدة منها طاقات فنية ذات إثارات نفسية ححامة"9؛ 
ذلك أن العلاقة بين الباث والمتلقي حينعذ ستكون تبادلية يكون فيها السياق 
البلاغي/التشبيهي النقطة الم ركزية الي تتوسط بينهماء وتجمعهما أر كانه ومكوناته الأداتيةء 
على وفق تأثير ذلك السياق ي الطرفين» وقد لا يعي الدحول في تعبير متخيل أو حى 
مستحيل حدوث فراغ دلالي أو عدم تأدية التعبير لمعن ماء وإنغما يدحل ف مستواه الجمالي 
حيز الاستجابة إلى مقاصد الذات الخاصة غير المتاحة عموما بصفة جعية فما ينسحب إلى 


منطقة الذات قي مغايراتها للسائد من التعبيرات قد يفارق ما يحقق اتفاقا في لوو 


وإذ يشابه الباث بين صبابته إلى لقاء خاطبه وصبابة الغريب إلى وطنه والشجن الى 
شجنه» في قوله: 
وإ لأصبو إلى لقائه صبابة العود إلى وطنه 
والشجن إلى شجنه 


فإنه يحيل في إطار هذا النسق التصويري إلى تداحل شعورين لوجهين أحدهما: "العود"» 
والآحر: 'الشجن' في حين يتفي الوجه الآحر وهو المخاطب التمثل قي: 'وطنه' 
و"شجنه". وهذا الغياب يعبر عن الصراع الذي يعان منه الباث بوصفه الباعث الأساس قي 
ذلك النسق التصويري» حاولا التأثير في متلقيه عبر تنويعات شعورية وح ركية» تكشف عن 


0% فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور 305. 
() ينظر: أنساق التداول التعبيري دراسة في نظم الاتصال الأدبي ألف ليلة وليلة أغوذحا تطبيقيا 343. 
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حيوية دلالية وبلاغية حاول عن طريقها تكرار عناصر دلالية وت ركيبية وإيقاعية على وفق 
سياق النص» لذا يجتاز هذا التشبيه مرحلة الاحتلاف إلى مرحلة التقارب» ويأتي التحول 
الدلالي نحو بؤرة جديدة وحزمة شعورية تحلق في فضاء وجدان أرحبب» ينتقل من خلاله 
الباث نحو نزعات الحس ونبضات الشعور قي محاولة لتوصيفها وملء فراغات الاستلاب 
نحو سير إلى حيثيات العواطف والرقة بعد العقوق والجلد والانفصال. 


ولعل سياق الموقف هو ما حعل الخطاب يسير نحو تلك السياقات الشعورية المؤطرة 
لشكل ذلك الميكل البجازي في حاولة من الباث لاستعطاف المخحاطب واستمالته» علما أننا 
م جد كسرا لذلك ايکل وشکله» بل على العکس ظل غافظا على نظام جمازاته دون 
الحياد عنهاء بوصفها علامة للذات تكشف أسرار الذات» فضلا عن كوما حجابا يغطي 
حقائق الأعماق وقناعا يضمر الوجه الآحر للذات عبر فاعلية السياق الجمالي للدلالةء إلى 
حانب تحقيق الغاية بفعل المبالغة قي المعئ» وقد قرن البلاغيون المبالغة بالإبانة قي حديثهم 
عن أغراض الشبيه والاستعارة . وقد وثق حازم القرطاحن فكرة الاستغراب في علاقة 
النفس بذلك الإدهاش من حيث البسط لفلسفة التناسب ولطافة التدرج» وتأكيدا على 
فكرة إثارة الأدب للوجحدان والتأثير فيه قارئًا البلاغة على مُا صناعة يحسن فيها التجويد» 
وبذل الطاقات العقلية والنفسيةء لتلقى صناعة الكلام إعجابا وقبولا. واللافت في هذا 
التشكيل البياني عملية الكشف» الي تسعى إلى رصد تح ر كات الذات النصية عبر تعددية 
الخطابات في بى مجحازية متداخحلة المدلولات» في خاولة الانفتاح على تبقير ازدواجي في 
تجميعه للونين ججازيين» متداخحل الرؤى والمرجعيات؛ إذ يظهر الانتقاء الواعي لعدد من 
المحمولات الي مضت بالنص على نحو معاكس وأكثر تبياناء ولا سيما في حضور الفعل 
اللضار ع: "أصبو"» والتقييد الذي لازمه بفاعلية المكملات الي ساعدت الباث على البوح 
عن مكنون النفس ونوازع الشعور. ومن نمة يعد الأداء الكلامي بنية الامتراج بين الرؤية 


196 


() ينظر: تطور الصورة ي الشعر الحاهلي» الد محمد الزواوي 54. 
2 ينظر : فلسفة الجمال ف البلاغة العربية» عبد الرحيم مل الهبيل 309-8. 
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وعالم المعاني بوصفه عملية تحقق الكفاية اللغوية» وهذا لا يعي البتة أنه عملية تطبيق آلي 
لقواعد اللغة بكل ما تقتضيه من دقة وتسلسلء» إنه يوازي الكفاية اللغوية» والمتكلم يسعى 
حاهدا إلى إرضاء نفسه قبل أن يرضي القراع والياد ها ن الرقت تفس > وسكدا 
تشكلت الصورة بوصفها بناء يتميز بالثراء والتعدد. نما يتطلب من القارئ أن بمتلك كفاية 
موسوعية تتيح له إقامة علاقات بين العلامات الإيقونية والأشياء الموحودة في العالم» فضلا عن 
أن الكفاية المنطقية تنيح له تحميع العلامات وتصنيفها والربط بينها لبناء معن مفترضر ™'. 


إن الصورة تستنطق الأشياء وتحاورها إبداعيا منتحة فجوات جالية تبحث عن ما وراء 
العياني والحسي» وهي ليست غاكاة للواقع» بل هي صورة حديدة تعيد تحديد موضوعات 
الطبيعة وإبداعهاء وتكشف عن الروح الباطنة بدواحل تلك لموضوعات فالصورة توحر 
العام . ويتمحور الربط المباشر بين ما تعالق بعاطفة الباث وإحساسه» والمدلولات ال 
ملت بنية المشبه به» في حذف أداة التشبيه وحاولة الوصول السريع إلى ذلك التضايف» 
وذلك ق قوله: 


وأحن ي خلال ذلك إلى مناجاته 
حنين الشوارف إلى السقاب 
واهوائف إلى ورود النقاب 


فالباث يواشج الحمول الدلالي في هذا النسق مع سابقه» متحولا إلى تكثيف دلالي أكثر 
وضوحا وإثارة لعوام الطبيعة (المتح ركة)» ولعل الخيال بدا أكثر تبيانا قي رسمه لتلك الصور 
ال تنمو باستمرار لتوازي بين حركة امحسو سات والشعورء فأظهرت لنا تلك الصور حالة 


ينظر: أسلوبية الرواية مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق» إدريس قصوري 145-144. 
5 ينظر: القراءة المنهجية للنص الأدبي النصان الحكائي والحجاحي نموذحاء البشير اليعكوبي 92. 


( ينظر: حاستون باشلار جاليات الصورة » غادة الإمام 164. 
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غير طبيعية مدت التراكيب معزيج من التوتر والانفعال؛ ذلك أن الخيال بعشل تلك القوة 
الت ركيبية (السحرية) الي تكشف عن ذاتما قي خحلق التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة 
أو المتعارضة» والإحساس بالحدة والرؤية المباشرة والموضوعات المألوفة مع التحول غير 
العادي من الاتفعال وخاولة ضبط النفس من ذلك الحماس البالغ والانفعال العمية*. 
ويظهر الت ركيز اا على تلك الخواص الدلالية الي توزعت قي قالب الجمع بين: 
"الشوارف" "الهوائف"» "السقاب"» والعبور يما إلى مشارف الفقدان والعطش والحاجحة» 
ليعطي ذلك إيذانا بإسقاط الحسوس وإضفائه على الحيط بداعي التشبيه» فضلا عن محاولة 
الهروب من ذلك القيد وتشظيته في الآفاق» فتساعد الح ركة منذ البدء على خحلخلة الساكن 
بقصدية تحيل إلى عدة ثنائيات مليغة بالجحدل العميق بين الذات والذات النصية» فتكون 
القصدية بإشراك ما يجده الباث موازنا لحاله أو معادلا موضوعيا لحالة الفقدان تلك. ومن 
هذا التوصيف يبدو أن المبدع يعيد تشكيل الكون وفقا لرؤیته وإبداعه تشکيلا يضمن 
التناسق والانسجام بين أبعاد الكون تناسقا يراه المبدع ويحسه» إحساسا عميقاء ويد ركه 
إدراکا قويا بوصفه تر كيبا يخلع عليه من عواطفه ومشاعره ما بجسمها بحسيما ويشخصها 
تخا نض بعاد ٠‏ رها الرضف الدقن اللي انكمش ن زارا دد جغل 
من السياق التشبيهي يتسلل إلى النص فيتوحد مع الماضي والحاضرء فيتنفس الإحساس 
للتعبير عن دافع عوج بالكبت والعجز والاستلاب» لكن الذات لا تبقى عاحزة أمامه بل 
تح ركه وتعيد تشكيله وتقدمه واقعا معتادا أليفا. إن النسقين التشبيهي والاستعاري في 
حقيقتهما "إثبات لعلائق حديدة وصلات مبتكرة بين عناصر الكون المختلفة» بين الطبيعة 
الا رالات من ارك الط فان الأركى وق السا 
الفعل حضوره بتلازمه وحديث الذات يكون هو "الوجه الظاهر لحركة الصورة» ومن ثم 


وإذا ما عاود 


0 مبادئ النقد الأدبي» اغارف 312, 


2 ينظر : المعمار الفيْ للزوميات» خليل إبراهيم أبو ذياب 180 . 
( 2 المصدر نفسه 181. 
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فإن افتقار الصورة إلى الفعل يسلبها دون شك تلك الطاقة على الح ركة ويكسبها نوعا من 
السك 20 

ولعل تزامن الفعل ودلالته الحضورية مع الذات المكبوتة الواقعة ضمن دائرة الاستلاب 
يجعل من السياق أكثر توترا وانكماشا؛ فالصورة الي بدت متراكبة» تحولت إلى صورة 
ثابتة في تموقع المشبه به في قوله: 


حنين الشوارف إلى السقاب 
واهوائف إلى النقاب 


تؤدي الصورة الثابتة عامة وظائف صورية » تنبع من حساسية الثبات الي تنطوي عليهاء 
ولعل التجربة الي تأسس عليها الإبداع هي الي تحدد غالبا شكل الصورة وطبيعتهاء ولا 
علاقة لنجحاح الصورة من عدمه» في كوفا ثابتة أو متح ركة “. ويظهر في الدلالة الأولى: 
"حنين الشوارف إلى السقاب"» الحنين الذي يصيب الناقة المسنة إلى صغيرها أو إلى أيام 
الصبا والحياة الجميلة ال اندثرت» فالسقاب رمز لتلك الحياة قي أوج صورنماء والحنين إلى 
ذلك الماضي إنغا يكون لحظة تفجير نوازع الذات ودوافعهاء وحاولة اروب إلى زمن 
يطوي الحاضر ويهمشه أو يتناسى وجوده» إلا أن طغيان الذات» جعل من ذلك أشبه 
ععادلة تتقاسمها فكرة أو حقيقة الحرمان مع ما يلي الرغبات الجاحة. و يتعالق بهذا السياق » 
استدعاء معجمي» الناقة تحديدأء في لفظي: "الشوارف" "الموائف"» ولاسيما وهي تلازم 
الكبر والشيخوخة دون الفرس» نما يزيد من أحمال ذلك العوز والحرمان» ويأ حضور 
التشبيه المزدو ج الذي حاول المعادلة بين الباث ونخاطبه» وإن كان ذلك يبدو مستحيلا: 


ر دلالية التشكيل الصوري ي شعر أحمد مدن» محمد صابر عبيد»البحرين الثقافية »المجلد 14 العدد 50 


. 53-52 :2007 


و ينظر : المصدر نفسه: 53. 
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المشبه المشبه به 
انا هو 
استلاب الشوارف السقاب امتلاك 
الهوائف النقاب 


وإذ يجنح الت ركيب كسابقه نحو لزومه شكلا تعبيريا واحدا فإن الت ركيب اللغوي والتشكيل 
البياني هياً أرضية ملائمة لضخ عدد متجدد من الحمولات الدلالية وإفراغ مزيد من 
الملكنونات» ولاسيما أن الباث لم يكتف بتقييد الفعل» بل والتزم بظاهرة التوازي كذلك 
دون محاولة التحرر منها. ولعل لتك المقيدات تسويغات ودواعي نفسية» أثرت في تشكيل 
تلك السياقات وتوالدهاء وقد نثرت أمامنا حزمة من المعطيات التصويرية» ال عكست 
صوتا مقيدا فرض عليه البوح بمكنونات النفس ونوازعهاء وإن تباينت تلك العوالم 
الملوضوعية وبدت منصاعة إلى الإمساك بالحياة أو ما يسد رمق النفس من حاحات لا تزال 
بعيدة عنها. وحضر رمز الناقة بوصفها إحدى مشخصات مصير الإنسان» وصورة من 
صور الخلاص» الي تنقاطع قي بؤرة المصير الشخحصي والمصير الإنسان؛ فهي المظهر الطيب 
للطبيعة "وجحمع الرحمة والعذاب» ومطية الحياة كما هي مطية الموت"“. 


إن الأداء الفيْ المبدع "ثل ججحسيدا موضوعيا لقدرة صاحبه على تشكيل رؤيته 
الإبداعية» ووسيلته إلى ذلك بناء لغوي يتوحد في تصميمه الخبرة الوجحدانية والخبرة الفنية 
وما بمتزجان في نسق تصويري يتيح للمتلقي - أيضا- أن يعيد تشكيل البناء نفسه 
بواسطة إعمال خياله ووحدانه وهنا يستطيع أن يستشعر أبعادا أحرى تلوح داحل 
الفشكيل اللغوي تفس" ويتجلى لنا التوصيف الأدائي في حور الاحتيار لتلك 
206 


( ) أحلام الخيال الفي مستويات الدلالة في شعر ذي الرمة» حسنة عبد السميع 180. 


( تذوق النص الأدبي جاليات الأداء الفي» رحاء عيد 54. 
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الوحدات اللسانية» ولا سيما قي لفظة: "هوائف'» الي حسدت الحالة الشعورية قي فتح 
الناقة فمها أمام الرياح من شدة العطش» ولعل هذه الصورة أن تمثل أقصى درحات 
التماهي مع ذلك العام واستجلاء لکوامنه» ورا مثلت هذه الدلالة مرحلة التوحد مع 
الرمز الحيوان إلى درجة الحلول فيه» فكلاهما يصبح الآحر» ويغدوان وجهين لعملة واحدة 
بعد مرحلة المشاركة» الي أصبح الحيوان فيها عنصرا مشاركا» اسقط عليه الباث قلقه 
راغا كرا فن مجرات اة اة و الاي قد كانت الط ان 
الحقيقي الذي لازمه» وهو يبن نصه ويكثف رموزه فيه سواء المعنوية/الروحية أو 
المادية/الحسية» ختزلا ما حرکات الذات وتوهجاقاء والمعاي تنساب فيها وكذلك 
الدلالات الرمزية» فتصبح الصورة بعلاقاتما بى مساعدة على التأويل» فضلا عن توفير 
أقصى حد نمكن للتواصل. وإذ تمتد تلك المنظومة الصورية الي بدت متجانسة»ء إلا اما في 
الحقيقة أضفت تشتنا بدحول مدلولات حديدة» قد تتقارب مع سابقاتما» لكن التحول 
الآن قادم نحو المعنوي الذي هيا جوا ملائما لاستیعاب أي عارض سي قد يصطدم 
بالمخحاطب» ويۇتر فيه» فهذا المعنوي يتداحل قي صيرورته الفكرية مع ثنائية السكون 
والانزياح عما ألفته تلك الصور من توازيات» عكست رغبة ملحة في التأثير المباشر 
والمتواصل قي المحاطب إذ يقول: 


إِذ کان ضيفه لا يبت مبيت القفر 
وغیر جاره مرادسا خلب اجفر 


شكل هذا النسق معمارا دلاليا موائماء وقف عليه الباث باستحضار تلك الدوال ال 
احرفت بفعل عملية الانفصال الآ عن خخاطبه» حاولا زج الجاز قي خحضم تلك 
التشسيهانت. وي هذا النسق التشبيهي نعاين صيغة التمثيل بو صفه ا للكثافة الدلاليةء 
فضلا عن الاستغراق التام في حاولة اصطحاب عدد من الحمولات الدلالية؛ إذ يتحول 


( 2 ينظر: المغيب والمعلن قراءات معاصرة ي نصوص تراثية » نادية غازي العزاوي 20-19. 
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الجال إلى تحسيد للدلالة المعنوية وفقا لتكوين صورة خخالفة لسابقتهاء موظفا تشكيله 
الجمالي المتنحي عن سياقه اللغوي الذي سار عليه وإضاءته بب ترسم فيها اليوط الأولى 
لموضوعة الرسالة. 


التي حاولت أن تتماشى وتلك الصور الي ألفها الطرفان» تمثيلا لموقف نعاين فيه تغييرا دلاليا 
متزاحا عن البئ السابقة. ويتمحور ذلك الانزياح حول الدلالة الحسية» وذلك قي قوله: 


واشکی أخباره الطيبة اندشاء الزهر 
وأستافها كل عشي وسفر 


فما التشبيه إلا دعوة لدحول المتلقي إلى وما ورائيات الأشياء» والتوحه إليه ليحتضن ي 
تعاطف خختلف الإيحاءات الي تظل تحوم على آفاق الصورة ا 0 


إن قوة الصورة في النسق التعبيري مكنت الدلالة من الاتساع والامتداد عبر التحويل 
الحسي هفيأة (الانتشا و(الاستيفاء) الي اتخذت دلالة حسية مغايرة حقيقتها» ومن نثمة 
تظهر دلالتا "أنتشي" و "أستافها" في قدرقا على الإيحاء والدلالة الحسية في معجمها 
اللغوي؛ إذ تعبر عن إمكانية تعويضية عن حاسة (السمع)» فضلا عن الصورة الحازية الي 
تعالقت معها في ظل سياقها اللغوي والجمالي» قي حاولة لتمثيل الموقف قي بلوغه ذروة 
الاحتدام» وهذا ما أطلق عليه بالمستوى التعليقي ؛ إذ يتعايش التشبيه مع الاستعارة» من 
حيث التكثيف الدلالي والصوري المزدوج "ويؤثر بعضهم عد الاستعارة تشبيها مختزلاء لأن 
ذلك يسهل مهمة التحول اللغوي والدلالي والبلاغي على السواء""“. وتمشل البؤرة 


( 2 فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور 254. 
0 ينظر: الموضوعة الاستعارية فى شعر السياب الليل نموذجا » فايز القرعان 109 . 


( 2 الاستعارة ني النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والحمالية» يوسف أبو العدوس 54. 
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الاستعارية قدرة المبدع على مزج العلاقات ببعضها مزحا سياقيا» يعزز مكونات الب 
النصية ويثريها بالرموز الموحية» الي تعمق الدلالات وتعدد مستوياها فيتداحل الواقع 
بالحلم في قوله: 


وأنتشی أخباره الطيبة 


فالدال "أنتشى" مشبه به» "وأخباره" مشبه» والقرينة "الطيبة"» فيما يغيب الطرف الآحر 
وهو "ماع" فالاستعارة حسية وشمية» تمارس تأثيرها الجمالي» فضلا عن دورها البنائي في 
نمو النص وتناسله» فيما تأحذ بنية التشبيه» القالب الشكلى نفسه» وإن انصرفت إلى إقامة 
منظومة صورية حديدة » أفرزت تحربة مليغة بالحياة والجمال على وفق تقانة تراسل 
الحواس» الي شاعت في ذلك النسق التعبيري» فاتكأ على حاسة الشم مع غياب السمع. 
واستعارة الشم بدلا من السماع تعطي مدلولات إضافية تحرك أحداث الموقف وتوحهه» 
لأا قائمة على الانحراف المفهومي» فللاستعارة القوة والإمكانية على الجحمع بين جهتين 
منفصاتين في علاقة إدراكية وانفعالية عن طريق استخدام اللغة بطريقة تناسب أن تكون 
إحداها عة لضوير الأحرى ك فصلا عن آن العلا ين الع اللقيش وال 
الجازي غير مقتصرة على المشايمة» بل تجاوزتما إلى علاقة التشكيل» وبقدر ما تستثمر 
الاستعارة بأوحه شبه واقعية» تعمل على خلق أوحه شبه حديدة لم يكن هما أن ترى النور 
لولا ذلك التعبير الاستعاري". 


ولعل رمزية تلك الصورة وما تبعها من تحولات دلالية م تكن إلا بى متفاعلة تعطي 
ملمحا حسيا يبرز قي ذلك الانطواء وتأثير هاتين الحاستين في نفس الباث؛ فالتعويض أو 


ر ينظر: نظرية التأويل والخطاب وفائض المع ۰ بول ریکور 53. 
ر ينظر: أنماط الاستعارة في شعر سيف الرجي» حيد بن عامر الحجري البحرين الثقافية »جلد 41 
»العدد5 .2007ء 76. 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........../ ص 136 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


التراسل قدم أغوذحا انسيابيا التحمت فيه جماليات التعبير ومواحع القدر في فقده لبصره. 
وأما بنية التشبيه في قوله: 


وأندشى أخباره الطيبة انتشاء الزهر 


فتظهر فيها العلاقات التشبيهية بأدواتما ومكوناتما الي سارت عليها البى التشبيهية 
الأحرى» وإن تراحعت الدوافع الي مضت نو تبئير في جمالي» سعيا وراء الاستمرار في 
ذلك التواصل. إن قوة الصورة تكمن في إيحاءاتما وقدرتما على التعبير عن المعن الواحد 
بأكثر من أسلوب هذا تميل النفس إليها لتكون أطوع إليها من غيرها فضلا عن أن التصوير 
الأديي وأبعاده الحمالية لا يكن أن يتكون وفقا لمقاييس حامدة وعمليات حسابية تنتج 


الطلوب وإلا لن یکون هناك تحاوب بين هذه الصور والقارئ» لأا منفصلة عن 
. 214 
تصوراته . 


ويظهر التشبيه الثنائي قارا في نماذج دلالاته وإحالتها إلى ح ركية الضمائر وعودها على 
البؤرة ابجازية عينها: "أحباره الطيبة" قي قوله: 


وأستافها كل عشي وسفر 


وترتبط الصورة الحسية بنسيج التجربة الداحلي يي الوعي الجمالي للمبدع وقيامها بدور 


فاعل في بحسيد أفعال التجربة» وتحقيق طموحاتما وأيديولوجياتا على الصعيد 
215 


و ينظر: الصورة الفنية قي شعر الطائيين بين الانفعال والحس» وحيد صبحي كبابة 10. 
ر ينظر : عضوية الأداة الشعرية فنية الوسائل ودلالية الوظائف قي القصيدة الجحديدة» محمد صابر عبيد 
104. 
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fl 


وإذ حاز العنصر اللساني "أخباره" على التمركز الدلالي الأبرز» فإن التوحهات 
الحسية بدت أكثر سعة وعمومية ق التعالق الاستعاري الذي انطلق کعاد ته من الداحل ق 


تموضعه القاهر إلى نعيم الخارج وحيويته إذ يقول: 
ا بأخباره الصادية 
بعاء الغادية 


وتكمن أدبية الاستعارة في مدلوها أو بنيتها العميقة؛ ذلك أن "القارئ لا يستطيع أن يقفز 
من اللفظ الاستعاري إلى المعن الثاني مباشرة» إذ لابد أن يجتاز الطريق بينه وبين المع 
الإيحائي الثاني مارا با معن الأول» وذلك المعن الثاني أشبه با لمعن الخفي» أو الدرة الخبية. 
وال لابدً من أحل الوصول إليها من إزالة الأصداف عنها واحتراقها"“. ويتجلى ذلك 
ق المدلولات الي مثلت دورة الحياة ومداومتها وتقلبها ومزجها بالتوتر الشعوري وتقلبه؛ 
إذ يتضح تمازج الإحساس ف العطش لاء الغمام» عندما تشتغل الحواس» وتتأثر بتلك 
الأحيلة عن طريقق إطلالة التشبيه على وفق أنسنة المعنوي» وتح ركه من الذات إلى 
الموضوع» وذلك في تشخيص الأخبار وحعلها أشبه بشوق العطشان لاء الغمام. "إن اللغة 
على وفق آلية التشخيص لا تعود مفصلة على مقاس الوقائع والموضوعات الي تتناوهاء بل 
تبدو أقرب إلى ثوب فضفاض واسع يدحل في نطاقه أجحساما متعددة» أو أشبه بطيف 
ضبابي يشر إل مرضرعاه إهارة غامط ما۶ 

يداحل الباث بين إحساسه وح ركة الطبيعة اليّ» وإن بدت صامتة» لكنها متواصلة 
مع شعور المبدع ونوازعه» حى بدت أكثر فهما واستيعابا لذلك التمرد الذي ترك فيه عام 
البشر وحيطهم ملتجما إلى أحضان ذلك العام الفسيح وآفاقه» الذي وحد فيه ضالته. إن 


بناء الأسلوب في الموشحات المملوكيةء سلافة عبد الله 211. 


( أفاط الاستعارة في شعر سيف الرجي 77. 
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أشكال الرؤية إلى تلك الطبيعة وإن تعددت على وفق الحاجة النفسية والفكرية 
والاجتماعية إلا أن تداحل الانفعال مع حركة الذهول المي يستطيع أن يطعم الصورة ما 
يجعلها تتعدى إسار الحددات ويدفعها إلى تخطي أسوار العقلانية الي تفصل الأشياء لتعانق 
ذهولا فنيا حدقا نحو شق الصورة ابمحمالية“. ويعود التشابه البيان متعالقا كسابقه ببؤرة 
"أخباره" حين يظهر التشخيص ماثلا قي بنية الاستعارة» الي بدت مليئة بالأمل والحياةء 
وذلك ق قوله: 


جعلها الله أبدا ضاحكة البشير 


ويتضح دور ما يسمى بالنظرية السياقية للاستعارة الي تعطي أهمية كبرى لعملية الفهم 
الاستعاري» وذلك بالرحوع إلى السياق والقرينة. إن هذه النظرية دلالية من حيث الروح 
والمعئ» وهي ترفض الاعتماد على المشايهة حسب» في نظرقها إلى الاستعارة» فضلا عن 
رفضها التحليل المنطقي القن ف ارات الأمعارة . ورقكل الال "غا ن 
"جعلها" موضع البؤرة الاستعارية» وهي بنية متحولة في صيرورنما الدلالية» بالانزياح نحو 
التشخيص بالقرينة "ضاحكة البشير" و تكون الاستعارة مكنية» احتفى فيها المشبه به مع 
ذكر قرينة دالة عليه. 


وترتبط بقضية الفهم الاستعاري وعلاقته بالسياق قضية أحرى هي التضمين » وهو 
أ فع اك اة ار اا غل ت رفظ بان لاه ودا م 
فيتجلى لنا حضور ذلك الازدواج الدلالي وتكثيفه في: 


( ينظر: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور 309. 
ينظر: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والحمالية 99. 
( ينظر: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والحمالية 104. 
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ضاحكة البشر 


إذ يظهر التخحصيص والتعميم الدلالي التماهي المطلق مع تلك الزعات الشعورية» 
ومحاولة التلاؤم بين الشكل اللغوي/التعبيري والموازنة الحسية» الي طغى فيها الانفعال 
والتوتر مسبقا مع حاولة توسيع دائرة المع وتفريقه. 

ويقول المعري يي نص آخر: 

کان أطال الله بقاء الرئيس الفاضل بلا استشناء والمشتمل بحلة الغناء من 
الستقر المأنوس بحسن ذكره المأهول بحملة شكره عن قلب يعرم في ولائه عوم الحجاة 
في الغدير والقطرة في حوض الصبير”“ والحمد لله رب العالين وصلواته على خيرته 
المنتخبين وشوقي إلى حضرته السعيدة كرحيق إذا عتق جاد وراوي أثر كلما قدم ساد. 
شوق لانحسنه باكية هديل ولانامية إلى جديل. وكان كتابه إذا ورد كطائر بشارة وقع 
وماء سرارةٍ فوجئ فنقع. والإطاب في صفة ما عرفت حقيقته خلق مجنب وترك 
البيان لما ظهر أجدر واوجب وفضضته عن عتائر اللطيمة ومقاطر الأطيمة وعظمت 
نعمة الله جل امه علي لا ذكره من أن السلامة عليه جلباب والنعمة له مازل وجناب 
لأني جعلته أدام الله عره الجحنة الواقية والعدة الباقية وإذا تضوع لمكارمه أرج واتصل 
من أغصان مناقبه حرج أظهرت المرح وأضمرت القرح..." 8 


تقوم الصور البيانية قي حطاب المعري أساسا على تحويل عالم الذات من الحسي 
العياني إلى الوحود الفن والتصويري في سياقه البلاغي؛ فالعالمان الداحلي والخارحي لا 


(*) نفاحة الماء من قطر المطر. 
الجبل. 


ت رسائل أبي العلاء المعري 153-150/1. 
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يتحدان بالوعي الذاتي والإنسان إلا بالتحول من البعد المرئي الملكشوف إلى الفيٰ الجماليء 
وذلك عن طريق انزياحهاء أي تلك الصورء من التقريرية والمباشرة حن ولوجها في الح ركة 
التعبيرية المتداحلة مع ح ركة الشعورء وإبقاء ذلك المحمول الفي قي اللامتناهي» فتظهر أولى 
إرهاصات تلك الح ركة التعبيرية في حاولة عدوهما عن المألوف المعاش والتفنن بطرائق 
القول» وتوليد الانطباعات المتجددة » مانحة النص بعدا جاليا متشابك الخيوط › وفقا 
لتفاعل اللغة والخيال » فتتجلى الممازحة بين موضعة الافتتاح والصورة الحازية بوصفه أول 
طارق للأسماع » وذلك قي قوله: 


کتابي أطال الله بقاء الرئيس الفاضل بلا استثناء 


والمشتمل بحلة الثناء 


وتمارس البنية الاستعارية دورها ق التأثير في قوله: 
والمشتمل بحلة الثناء 


وهي متعالقة عا يسبقها من حمول لغوي يستحضره أسلوب الوصل» وتتولد 
الخلحلة الدلالية بين الدال» وهو ما يستشف من النص والمدلول في إحالته على الحاضر 
الدلالي متمثلا بالحسي المادي» الذي تمده به الدلالة المعجمية لمفردة "بحلة"؛ إذ يتواشج 
الأساس وهو الثوب بالتكميلي وهو الحديد المعنوي اجرد "الثناء". ويحيل كلا الطرفين على 
أوصاف تعود إلى الإنسان؛ إذ تتم ركز في بؤرة دلالية تكميلية » يستدعي فيها الباث المع 
الا حابي من تلك المحمولات. وتندرج هذه الاستعارة ضمن مور الاستعارة المكنية؛ إذ 
يتجسد الت ركيب الاستعاري " الثناء" بصورة الثوب الجديد» وتحوله إلى حسوس يغيب فيه 
ذكر "المشبه به" » مرموزا إليه بلفظ "حلّة" في إشارة إلى أن هذا الشناء يبدو أشبه بالثوب 
الجديد لمخاطبه» وهو ملازم له. ويتجلى المستوى الإفرادي في هذا الت ركيب الاستعاري في 
تشكيله "لبنية أسلوبية بسيطة التكوين تؤدي دورها ني إنتاج الدلالة بالمرور في قناة 
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التحولات الاستعارية ال تفرض طبقة بنائية واحدة متصلة بالسياق الذي تعمل معه على 
إنتاج E No‏ هوة العدول أو الانزياح الذي يشكله ذلك الت ركيب 
الاستعاري» من حلق مسافة توتر بين النص وقارئه. وذلك التباعد الدلالي هو السياق الذي 
وات فيه دلالفا: حلة / الائ وذلك ما يطلق عليه تسمية "اعد شالات أو الانيا 
بين المستعار والمستعار له» ويعد من السمات المميزة للاستعارة قي حقل الأدب» إذ يفرض 
المتكلم في استعارة ما تصوراته الخاصة على المتلقى . 

وقد تؤسس تلك الاستعارة لفكرة الدعوة إلى التحول والتجدد» على صعيد 
تفاعل الدالين ومحموهما الفكري؛ إذ يأ التماز ج بين التعالقات الاستعارية» وتباينها من 
سياق تحولي إلى ثابت» مبقيا ق ذلك على التواصل مع مخاطبه» وعلى تفاوت التأثير من 
ت ركيب إلى آخحر» حاولا الإمساك بخيط دلالي رابط بين تلك التعالقات كلهاء ال حاول 
الباث استقصاءها عبر منظومات متوالية من الحازات» فيتحقق التحول إلى المكوث 
والاستقرار؛ إذ تتكثف الوحدات المحجمية وتتضام في سياق تركيي» أفرز أموذجا دلاليا 


رامزا عبر نسيج لسا اتسق على وفق تقانة التوازي » إذ يقول: 
من المستقر المأنوس بحسن ذکره 
المأهول بجحملة شکره 
وتأحذ هذه التفاعلات الدلالية في اكتسايها لمقومات مكثفة تتزاحم وتتجانس مع 
طابع الزاوجة بين الحسوس والعنوي» وتتجلى أولى الصور البيانية ي قوله: 


من المستقر » المأهول 


ر الموضوعة الاستعارية في شعر السياب الليل نموذحا 105. 
( 7 ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد حطابي 338. 
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الذي تظهر فيه واحهة دلالية مثلت المخحاطب» وكي يما عن حاله» متلاحمة مع 
النسق الاستعاري » الذي أخحذ طابعا إيجحائيا حسب قوله: 


من المستقر المأنوس بحسن ذكره 
المأهول بحملة شكره 


ويتضح التشخيص في ماد حلا ریا خا موت ما ها مع 
البعد المادي الذي تثله دلالتا: المستقر المأنوس» المأهول» اللتان تحيلان على المكان أو حي 
على الباث نفسه. " ويقترن ما يعرف بالتشخيص والتجسيم بالاستعارة المكنية فهو ها 
ألصق ما تظهره الاستعارة التصريحية" “. وتشكل الدوال "الستقر الأنوس» المأهول"» 
بؤرة استعارية تعود إلى عالم الجس والموحودات وتوحيهها نحو فعل إنسان تدل فيه على 
التواصل الذي ولدته الدلالة ف قوله: بحسن ذكره » بحملة شكره. 


ويتمظهر كلا الت ركيبين ضمن تقانة التوازي الذي تنتمى إليه الاستعارة والتشبيه 
فيما ”مي بالتوازي المنقطع أو الموسوم الذي يولد توازيا موسوما بالکلمات وللعان(225؛ 
إذ تظهر العلاقة بين الت ركيبين بوصفهما علاقة ترادف أو تتابع أو حي تأ كيد لطبيعة 
التجربة على وفق عملية تغيير وتحويل متواصلة» ومن نمة كانت النصوص زاخرة بالتشبيه 
والاستعارة لزيادة التكثيف وتنويع الدلالات» وتوليدها على وفق رؤية انزياحية في قوله : 


المأهول بحَمّلة شكره 
ويأي الجنوح نحو التجحسيم بإضفاء ذلك الأنس الذي يعد محصلة: حسن الذكرء 


حلة الشكر. 


شعرية الغايرة دراسة لنمطى الاستبدال الاستعاري في شعر السياب» د. إياد عبد الودود الحمداني 79. 


3 ينظر : قضايا الشعرية» رومان ياكبسون 48. 
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وزج الت ركيب الاستعاري الثاني على أساس التوظيف المكثف لطاقات اللغة: 
خبلة شكره بين الادي الحسوس "هة إذ تشر مادته اللغوية إل تخل الشي ° 
لتحتفي هذه الشيئية ويستعار بدها "الشكر" الذي يعد ثيمة معنوية. ويمكن أن يندرج هذا 
الت ركيب الاستعاري ضمن التشخيص» ويكون التحرك الصياغي عن الجماد المستقر نحو 
المعنوي المتعلق بتوصيف الإنسان ورد فعله» وهذا ما ارتكزت إليه الاستعارة في تحولات 
التماثئل والإحلال الي تتم بين هذين الطرفين مشبه ومشبه به» وانطلاقا من نسق البنية 
اة "6ا ا اي الارن ف اها اکاص ,تک می ی جدو 
لايتمثل ف الذهن إلا من خلال المقارنة ال نعقدها بين المع الخاص هذه اللفظة وماتقارها 
به ا وکن دراج هذا السى الأسهعاري صن ما سى يالاق الدلالية الن دت 
بتواؤم البن في إحالتها على تبعير دلالي واحد > وتتساوق تلك الدلالات على وفق ما 
الست اهار غا ى ا د ال ى الك“ ك ا ف ال ب الأضارى 
یکتسب "قيمته الجمالية من قدرته على نقل حالة شعورية يحياها المبدع» وهذا يتطلب 
حلق تصورات غير مألوفة » حيث يتواشج وران رئيسيان هما الأفق النفسي » وحيوية 
التجربة الشعورية » والآحر الح ركة اللغوية الدلالية بتفاعل السياق وت ركيب ابل 2 


ويأت التحول من العموم أو الإجمال ق ت ركيبة الاستعارة السابقة نحو التخحصيص 
وتحديد مواطن الحس وتعيينهاء لمضاعفة القدرة والتأثير فيه وغاولة استقصاء كل دوافع 
الشعور ومكامن الإحساس. وهي وإن كانت تصب ي قالب يكاد يكون واحدأ » وهو 
الطابع الإججابي» إلا أن تفاوت الصور وتحول دلالاتماء يضفي الحدة والحيوية على محمولات 


5 سان العرب: 4 227. 


.45 الموضوعة الاستعارية في شعر السياب الليل نموذجحا‎ ٣ 
.196 ينظر: الأسلوبية الشعرية قراءة فى شعر محمود حسن إسماعيل» عشتار داود‎ 
.220 م الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» بحيد عبد الحميد ناحى‎ 


) 
) 
) 
0 جاليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» فايز الداية 114. 
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النص وجاليته البنائية» لأن "لكل صورة بلاغية بنية حاصة» وتأثير حاص يسميه الجرحاني 
"فضيلة" .معنن وظيفة الصورة أي ما تفعله ف المتلقي» هذه الفضيلة ليست مرتبطة .متلق 
معين » وإغا هي من اخحتصاص الصورة" 7 يقول المعري: 
عن قلب يعومُ في ولائه عومَ الحجاة في الغدير 
والقطرة في حوض الصبير 

إذ تتبع التراكيب الكيفية ال تسير عليها العلاقة بين الباث ومخاطبه» حاضعة لحالة 
من الخصوصية الشعورية في كشف المضمر» وما هو كامن في الأعماق بالارتكاز إلى ثيمة 
"القلب" بوصفه بؤرة الشعور» وموقع العاطفة» فضلا عن كونه بمثل مكنونا ججسدا للنوازع 
والتجارب الحسية موقظا الشعور» بعد العموميات والمعنويات السابقة» ويأت التوظيف 
المتساوق والمنتظم لتلك الدوال» معبرا عن أنوار الحياة النابضة فيها عن طريق ذلك التنوع 
القولي والتشكيل البياني» الآحذ بالتصاعد والتفاعل. 


إن الت ركيب عامة يرتكز إلى وترين اتصلا وانفصلا عن منظومة التراكيب السابقة 
في الآن نفسه» وهما ثنائيتا الانفتاح والانغلاق أو الحضور والغياب» فقد حاول الباث تجزئة 
هذه الثنائية وتوزيعها على وفق التساوق اللغوي للمحمولات الدلالية» ليأحذ النسق 
انزياحا موضعيا ني أولى وحداته اللسانية "عن قلب". وهكذا يحاول تقد هذه الثيمة مثيرا 
يما متلقيه ولافتا انتباهه إلى أن الحديث سيكون أكثر حصوصية وأشد عمقاء وما يهمنا هنا 
هو التعالق البجازي في تركيب "عن قلب يعوم في ولائه"؛ إذ يأحذ الت ركيب الاستعاري 
طابع التصريح بذ كر المستعار له "يعوم" ويحتدم قي الوقت نفسه ذلك التقابل الدلالي الذي 
جمع "القلب" بوصفه كتلة مغلقة غامضة لا تعرف خباياهاء تتكاثف فيها الرموز 
والملابسات» أمام الج ركة والتجدد والانفتاح الذي مثله الت ركيب: 


ر الأدب والغرابة دراسات بنيوية ي الأدب العربي» بك الفتاح کیلیطو 59. 
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يعوم في ولائه عوم الحجاة في الغدير 


فتظهر دلالة 'يعوم" على الظهور والوضوح؛ إذ تتمازج تركيبة الاستعارة "عن 
قلب يعوم" مع تركيبه المشبه 'عوم الحجاة قي الغدير" » ويظل الرابط بين هاتين الصورتين 
"ني ولائه"» الذي ثل وجه الشبه بين الطرفين. ويمكن أن يطلق على هذا التحول 
اا د جن ك اا ن حال ا ب ور اة اشر لاماس 
من القوة الإيصالية للتشبيهات الكلامية» والاستعارة يستمد من المعن الم ركزي للكامة قوة 
فعالة» وما أن يضيع المعن الم ركزي الذي مدنا بأساس مدلول صفة معينة ذات قيمة 
تكوينية حي تفقد هذه القوة الإيصالية» لأن قوة التشبيه تكمن في العلاقة المتأسسة بين 
امعن ال ركزي أو احوهري وامتدادات العى "ا 
عدد من الباحثين» ولاسيما يي جال البحث عن جالية النصوص وشعريتها ؛ إذ كلما 
تنافرت الأطراف » كان وقعها أشد في النفس وأكثر إثارة على صعيد لملمة المبعثر من 
المداليل» وحاولة الإمساك بخيط رفيع جمعهاء ومن ثمة تستقطب فكرة الإثارة» الي موجبها 
يكون الخطاب عامل استفزاز يحرك ق المتلقي نوازع وردود فعل ما كان ها ان تستنفر 
بعجرد مضمون الرسالة ومحمولاتما الفكرية» لولا اصطباغ الخطاب بألوان ريشة 
الأ 7ع او ا را ا ا وی اکور 
والإيحاءات الرامزة للأبعاد الجمالية والفكرية. ويطلق هنري بليث "على الجازات الاستعارية 
المتميزة تعويضات الشاب" (25. 


. لكن هذا الرأي قد لاجد تأييدا عند 


وإذا ما أمعنا النظر في مضمر ذلك الت ركيب على وفق تعالقه الجازي» نحد أن 
الجمع بين القلب بوصفه مركز الحياة والدال عليهاء وهو غير أبدي أو خالد » وكذا 


232 


) ينظر: علم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية» فايز الداية 314. 
المصدر نفسه 388. 


25 


) ينظر: البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص 83. 
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الحجاة في الغدير الي تحيل دلالتها على الحياة» بوصفها البئ الداعية للحصول على للماء 
بمطول المطر» لكنها غير ماكثة بل هي زائلة» وبسرعة أكبر نما يتصوره العقل» يؤدي إلى 
انقلاب الموقف ابحازي قي هذا الجدث» وذلك عندما تحصل الصدمة بفاعلية الغياب بإزاء 
الحضور»ء ولاسيما حين تظهر هذه الدلالات حركة مضادة تحول الحياة نحو دائرة الموت» 
والاندثار. وتتراكم هذه الدلالة» وتتوحد ف التراكيب الذي عطف على سابقه على وفق 
تقانة التوازي "والقطرة في حوض الصبير"» ال هي كذلك معرضة للزوال والتلاشي» 
ولكن ليس بسرعة الزوال الأولى. على أن الظاهر من التركيب التشبيهي أنه يخضع هذه 
التعالقات للموقف النفسي المعاش؛ إذ يأني التركيز على بى المكانء ودلالة كل منها: 
الغدير» حوض» الصبير. 


"وتتشكل في البنية الاستعارية علاقات تفهم من خلال صورها كعلاقة التضاد» 
والعلاقة الرماية والكاية والوضية ك وتمظير القافل الال ي ارتكارة إل 
مداليل الطبيعة وما كيفته من توليد للدلالات» وفتح ثغرات وفجوات تقفز بالنص إلى 
مديات وآفاق بعيدة» ونعاين ذلك ق التشبيه الو كد» على اعتبار حذف الأداة بوصفها 
أحادية الذال» ف قرلهة عن قلب يعرم فيما ازدوحت منطفة المشيه به وتعددت ي: 


عوم الحجاة ي الغدير 
والقطرة في حوض الصبير 


وهذا ماسّمی "بتشبيه الجمع" الذي يتعدد طرفه الثانن» أي المشبه به دون الأرل. 


2 الب الأسلوبية في النص الشعري دراسة تطبيقية» راشد بن مد بن هاشل الحسيي 3. 
"ت ينظر: الإيضاح قي علوم البلاغة» ا لخطيب القزويي 242. 
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وتتحول الصورة التشبيهية إلى شكل دلالي آخحر عندما يأ الجس ويأحذ دوره في 
تلك التعالقات» وبحضور الأداة التشبيهية (الكاف) الي أرسلت هذه البنية» وارتكزت 
كسابقتها إلى تشبيه المجحمع في قوله: 


وشوقي إلى حضرته السعيدة 
کرحیق إذا عتق جاد 
وراوي اثر کلما قدم ساد 


فيظهر التشابك البياني ني هذه البنية الت ركيبية حضورا حواريا تفاعليا يعتمد بنية 
الكشف عن المضمر» الي زاوحت بين الحسي والمعنوي "اجرد" فيأت تمظهر التشبيه وفقا 
لأنساق التحول والانتقال من حال إلى حال أفضل. 


وتحضر الأداة (الكاف) ملازمة لما هو حسي متعالق بالذوق» مشكلة رابطا نحويا 
ودلاليا » تشبه فيه الشوق الذي يعد طرفا معنويا "جردا" بالخمرة الي اسقط عليها توصيف 
الإحادة لعتاقتهاء فاستعار المعنوي "الجودة" لما هو حسي "رحيق". ونحد التحول نحو 
التجدد والح ركة في الت ركيب الشرطي في قوله : 

كرحیق إذا اعتق جاد 

إذ تأت المفارقة الدلالية ال معت بين "شوقي" الذي يعد بنية قطع التواصل مع 
الخاطب وما يصاحبه من ألم وحسرة» والإحساس بالخمرة والانتشاء ياء ولاسيما قي 
عتاقتها» ولعل المكمن الدلالي يبرز سمة القصدية لذلك البعد والتسويغ له هذه البى الفنية. 
وهكذا تحد أن الباث قد يحصل على نشوته في ذلك الشوق» الذي قد يحمل في مضانه 
بصيص أمل في المد في ذلك التواصل. 
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إن الخلحلة الدلالية ال بدت في تباعد الدوال» تتمحور ق بنية المشبه به لمشبه 
واحد؛ إذ يبدو التباعد بين " الرحيق" و "راوي أثر"» وإن كان التمظهر قد تم حول بؤرة 
دلالية واحدة هي " القدم" وكيفية ربطها بالشوق. ولعل هذا من إرهاصات التخييل الذي 
"يدشغل برعاية ح ركة الصور ودورامًا التشكيلي قي طبقات النص عبر انعكاس المرايا على 
شبكة الوحدات والمنظومات والرؤى والحقول" “. وعكن الربط بين الصورتين على 
أمان الكا © الصررة اة و تخل ار الل يغه مدلرل سيه الاح 
النشوة الي تميمن على تلك الصورة فاعلية الدال "جحاد" بوصفه ”متا إيجابيا » يتمحور 
حول بؤرة دلالية حسية » منتجة لعارض تحولي وهو 'عتق'» والشيء نفسه يتحقق قي 
الل ساد راما كان التظير مرها ارقا ل الكرق ن ةه السطحةء الأ 
متعالق به على صعيد الحضور والسيادة في فاية المطاف» على وفق مبدأ تحولي كرسته البنية 
الت ركيبية: "كلما قدم ساد". ولعل تداحل الصور البيانية في هذا الت ركيب» جعله أقرب إلى 
ما سمي " بالتداحل الصوري" الذي يتحقق عبر انصهار أدوات صورتين في قالب صوري 
واحد؛ إذ أها تشترك ف أحد الأ ركان المشكلة لتلك الصورة *. 


ويعضي التصوير الفيْ في ملازمته لبى النص» مع تباين المدلول الفكري وتحوله نحو 
التعالق الاستعاري في الجمل التصويرية: 
شوق لاتحسنه باكية هديل 


ولانامية إلى جديل 


يتمثل التحول الدلالي ههنا في استغراقه في تحميل تلك المدلولات والمواءمة بينها 
وبين دلالة 'شوقي'» ليحدث التموقع حول مشاعر الحزن والحنين في محاولة استرحاعية 


( 7 عضوية الأداة الشعرية فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الحديدة 132. 


ينظر: الإشارة المحمالية قي المثل القرآني» عشتار داؤد 71. 
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لإحساسه تجاه المحاطب ومعاودة الحديث عن لغة العواطف ومعاناة الذات؛ إذ يتنوع 
الت ركيب الاستعاري قي الممازحة الدلالية ق تشخيص نوح الحمامة» واستقصاء ما يحيط 
بالباث» وصولا إلى المكاشفة عن شوقه وموقفه بإزاء الواقع عامة؛ فالدال "شوق" يشكل 
تمحورا استعارياً متحولاً » ينتمي إلى عالم الحس والشعور» ولكن مع حاولة مشايته بعالم 
الحيوان في تركيز حسي وسمعي مثلته البنية "باكية حديل". يعمد الانحراف الأسلوي إلى 
صفة التحسيم في تشكيله هذا البكاءء والقرينة بادية قي دلالة البنية الصوتية التعبيرية لمفردة 
"هديل"» فيتداحل هذا التشبيه مع عام ا لجس الإنسان» وفقا لصفة الشوق الذي تحمله الام 
نحو صغيرهاء وهو مادل عليه الملفوظ "حديل"» وذلك بذكره الوسيلة وهو يريد الغاية في 
ذلك» فكلا التشكيلين يصبان في بؤرة الشوق والحنين» ويبرز حضور النفي في الت ركيبين 
مع تعالقه في "لاتحسنه". ويذهب الجرحان إلى أن الاستعارة في الفعل تكون في حصول 
لمعن لما اشتق منه عن طريق الزمن الذي تدخحل عليه ا 
حول 'الذات" والإمعان في شوقها إلى خاطبهاء يتحول الخطاب إلى عنصر آخر وهو 
المحاطب» وتحديدا الملفوظ الدلالي "كتابه" إذ يقول: 


وکان کتابه إذا ورد کطائر بشارة وقع 


وماء سرارة فوجئ فنقع 


تأحذ هذه البنية دورها قي الحراك التعبيري» مؤطرة لذلك التواصل» عندما 
تتداحل وحدات هذا النسق وتتم ركز حول المادي "الملموس" الذي انفر ج مسار النص نحو 
الملكاشفة والوضوح. ويأت التعالق والمشايمة ق الربط بين : "كتابه" و "طائر بشارة وقع"» 
ويتحقق هذا الربط بعامة على وفق مرجعية نقافية موغلة في القدم يظهر فيها الطائر ناقلا 
للخبرء e‏ لأمر ماء وقد يكون الربط على أساس فحوى الكتاب ومتواه. ولا كانت 


الموحودات تتوزع بین المحردات والكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات» فإن من أهم 


( ينظر: أسرار البلاغة 211. 
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وظائف اللغة البجازية أن تقوم هذه الموجودات بتبادل مهامهاء وهذا ما أطلق عليه "بالنقل 
الدلالي". وتبدو الانعطافة الدلالية بفعلها التوافقي الذي هله تشبيه الحمع في تراكم 
التأثير» الذي بدأ ق الت ركيب الأول "كطائر بشارة وقع"» من الأعلى خو الأسفل» والذي مثل 
تموقع الباث وتم ركزه» معضدا إياه بالت ركيب الان "وماء سرارة فوجحئ فقع"» الذي انطلقت 
حر كته من الأعلى نحو الأسفل مع التخالف في أولوية الرؤية ضمن تعليق الدلالة بأسلوب الشرط 
ب"إذا". وتأحذ هذه الصورة شكلاً مثيلياء تتكئ فيه على منظومة من الصور الإشارية الي تظهر 
العوز والحرمان» منخرطة تي ت ركيب متنام على وفق تداعي مي الح ركة والتجدد» وباستدعاء 
لفظي معجمي» تتضايف فيه المدلولات تحت عوامل الطبيعة امتح ركة» وإن حاول الباث 
تقنين هذه الح ركة وتنظيمها على وفق حط نزول» أدى الخيال دوره فيه. 


فضضته عن عتائر اللطيمة 
ومقاطر الأطيمة 


ويتمحور هذا اجحاز حول بؤرة دلالية » يبرز تراكمانا البعد الحسي فيحدث 
انعكاسات عدة تكوّن تلك البؤرة وتدور حوهما ف الآن عينه وهي "كتابه"» الذي شبهه 
بقطع المسك الي وضعت قي جحامر النار» فانتشر عبيرها قي الآفاق. وعبر تراكم الدلالات 
والنعوت والأفكار وتقاطعها تحكتسب التحولات الاستعارية "أهمية حاصة في ملاحظة 
الأسلوب الذي يتشكل لا على المستوى الإفرادي الحزئي في النص فحسب» وإنغا على 
مستوى النص» ومستوى التجربة الإبداعية بشكل عام وذلك أن مثل هذه التحولات 
ترصد في البنية النوعية الخط الأسلويي في إحلال دال محل دال آحر» فتكشف هذا عن 
توجحهات المبدع في بحربته الإبداعية كاملة نما يعطي فكرة واضحة عن كيفية تعامله مع 
الدالات الاستعارية من ناحية» ومع العالم الذي يحيط به» والذي يستثمر موضوعاته الێ 


() ينظر: التشكيل الاستعاري في شعر أبي العلاء العري دراسة أسلوبية إحصائية » شعيب حلف 70. 
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تشكل أحد طرفي هذه البنية الاستعارية من ناحية أخحرى ومذا جعل جاكبسون 
"الاستعارة" الخاصية المثلى لحور التماثل» على اعتبار قيامها على مستوى استبدالي ,243 
وأحذت الاستعارة في هذا الت ركيب طابعا تحويليا؛ إذ يتحول الدال» وهو "الماء" في 


22 


"فضضته" والعائد على "كتابه"» من عالمه المادي "الجامد" إلى عوالم أكثر انفتاحا وحسية 
وحاولة التأثير قي المتلقي وتشتيته » ومن نمة يظهر لنا التعالق الاستعاري كيفية الربط بين الكتاب 
وفحواه والمسك الذي وضع على النارء وناتج هذا التمثيل وتأثيره يكتسب حيويته من التموضع 
الدلالي في تلك اللوحة التصويرية لا بوحوده المادي الحرد» الذي يشكل انعكاسا داخليا ثابتا 
ضمن دلالاته الحقيقية» بل في أعماق الخيال ودوره قي بناء تلك الصورة. إذن فالكاتب غالبا ما 
يستمد من عالمه الداحلي الأبعاد والمقابييس الي تسمح له بالتعبير عن رؤيته للواقع وليس هذا 
العام الداحلي بدوره سوى محصلة حخبراته وتحاربه وإبداعه» "فدراسة الصور هكذا تسمح لنا 


: 244 
باستجلاء ما يشغل الكاتب» وإدراك اور اهتمامه واهتمام الوسط الذي يتحرك فيه" ” . 


عضي النص بتوالي جحازاته ال أحذت طابعا أكثر تحديدا وتأثيرا» ويظهر ذلك ف قوله: 
وعظمت نعمة الله جل امه علي لما ذكره 
من أن السلامة عليه جلباب 
والنعمة له مزل وجناب 


إن توالي بى التشبيه» أتى في محاولة لتطويع تلك البن وامتثاها لقالب فيْ» يظهر 
فيه التحول الموضعي» في تأحير الخبر وتقدم مركب الجار واجرور. 


عليه > ل 
( الموضوعة الاستعارية في شعر السياب الليل نموذحا 75. 


ر ينظر: قضايا الشعرية 80. 
ر علم الأسلوب مبادئه وإحراءاته» صلاح فضل 261. 
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ويبدو التشبيه هنا مرتكزا قي بنية الت ركيب وانزياحه» فضلا عن التجانس الدلالي 
الذي تشابكت فيه آواصر "الستر والغطاء" في دلالي "جلباب"» "مترل"؛ فقد تشاكل 
المدلولان» وتقابلا على اعتبار التجحلي الذي مثله "الجلباب" وهو يبدو ظاهرا للعيان» 
و"السلامة" فيه تبدو ظاهرة متجلية للعلن. ف الحين نفسه الذي انفصل فيه الت ركيب الثاني 
ضمنيا على وفق ما أطرته دلالة "مزل" من الستر والفاء والأمان؛ إذ حاول التشبيه مد هذا 
الخفاء بشيء من الوضوح والانفتاح» فضلا عن تواؤم إيقاعي أوقعته دلالة "حناب" ليكون تحرك 
هذه الدوال ضمن سياق تو كيدي» حاول عن طريقه الباث توصيف الجال. وتا فاعلية الدالين 
"السلامة'"النعمة" وت ركهما الدلالي ضمن السياق» الذي آزر هذه الدوال ودفع بها نحو 
هذا النموذج التصويري بظاهرة الانسجام" ات الأول ال 

ولا يقتصر هذا الانسجام على حور اللفظ» بل يتمظهر ق جانب المدلولات»› 
وكذلك على صعيد تعالق الصور وتداحلها على وفق تم ركز دلالي واحد» إذ يقول : 

لأن جعلته أدام الله عه الجنة الواقية 

والعدة الباقية 

يأحذ هذا الت ركيب مدى أكثر حصوصية وتفصيلا بفعل انسحاب لمدلولات نحو 
التحديد الذي يعد .مثابة الستار الحاحب الذي یغطی اسك ومن نمة تنهض هذه الصورة 
وتتكئ على دواعي النفس ونوازعها وتبدو أكثر تمويها وتقنعاء فيتجلى توحيد العالمين 
ابنة الواقية مع العا لم الخارحي الذي بدا فيه الظاهر من تلك السترة أو القناع» والعدة ال 


س ها اسان تة من أخرال الدها رعرارض الرمن» فيظهر أن هناك سرا داغلا 
يستجير فيه الباث بصاحبه» ويجعله الستار الذي يتوارى خلفه» ولا نشك لحظة في هذا 


( محاولات في تحليل الخطاب صابر الحباشة 139. 
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الأمر» ورعا كان السبب ف هذا الدفاع هجوما كلاميا تعرض له الباث مذكرا صاحبه 


برغبته ي دفاعه وذوده عنه. 


ويأن رصد التشكيل الأسلوبي عن طريق أبنيته الت ركيبية» منساقا نحو نمط أو أسلوب 
واحد هو الت وكيد الذي تمظهر نحو "الذات" ورؤيتها للمخاطب أو ما تريد له أن يكون» 
ولعل المكاشفة الضمنية الي انساقت نحو ذلك التشكيل الاستعاري قد حذبته نحو تم ركز 
دلالي يتشظى كلما اقتربت الذات من المخحاطب وأطرت تلك الآواصر الي تعالقت 
بالت ركيب السابق» وقدمت التسويغ الملائم لتلك الدواعي بوصفها تمثلات اجتماعية ونقافية 
وتحليات حضارية وإنسانية تستوعب التحولات كافة. لذا فإن التحول الذي تمارسه البنية 
الاستعارية ف سيرها نحو "التجريد" يأڻ من كائن تشخيصي ماثل أحال عليه ضمير الغياب 
"الماء" قي "جعلته" وهو المخحاطب» فضلا عن شاحص جامد مله بيه الشبه به "اة 
الواقية" و"العدة الباقية"» ليتجلى لنا ما سمي باستراتيجية الإسناد الاستعاري في هذا 
الت ركيب الذي يستهدف الملفوظ بطريق الإيحاء ما هو عليه وضعه الكائن في سياق تاهيه 
بعالم الإمكانات الرمزية المسندة إليه» فيستعير هذا الرمزي ليغدو وضعا ماثلا "للأن" 
المتلفظةء الأمر الذي يعي أن عملية الإسناد التلفظي قائمة على أساس استبدال امعان 
الرمزية“. كما أن السياق اللغوي المتداحل مع الدلالة في تشكيل الاستعارة يكمن في 
موقعها بين مكونات الحملة البسيطة والجحملة المركبة؛ فليس ثمة موقع دون سواه يظهر 
العلاقة المجازية الاستعارية» وإنغا يتنوع هذا بتنوع المواقع اه کے و اھ ي 
الاستعاري عمليته الاستبدالية بشكل التصريح» فتأُي الدوال ي "المينة الواقية"» "العدة 
الباقية" » مستعيرة ضمير الغياب "الماء" في "حعلته"» وهذا البناء سمي "بالبناء الاستعاري 


امتماثل" الذي تنتقل فيه البنية الاستعارية من طرف حسي إلى طرف حسي آعر“. 


5 ينظر: ما الخطاب؟ وكيف نحلله؟» عبد الواسع الحميري 209. 


® ينظر: جاليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العريي 122. 
ينظر: البئ الأسلوبية فى النص الشعري دراسة تطبيقية 319. 
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وبعضي النص في تراكمه المجازي» ويتجلى ذلك ف قوله: 


وإذا تضوع لمكارمه أرج 
واتصل من أغصان مناقبه حرج 

أظهرت الفرح 

وأضمرت القرح 
إذ يتواشج الانزياح الموضعي قي تقدم تركيب (الجار وامجرور) على الفاعل 
"أرج"» مع الت ركيب الاستعاري في تقد المعنوي الذي تحتشد دلالته وتمارس دورها في 
التأثير على سياق المدح "لمكارمه"» "من أغصان مناقبه"» فضلا عن استعارة الحسوس 
(الشمي) "أرج" للمعنوي "مكارم"؛ إذ تندرج هذه الاستعارة تحت قالب الاستعارة 
التجسيدية. وتتكىع كلتا الاستعارتين على جو الطبيعة المادئ المريح والاستغلال التام لتلك 
الإإمكانات اللغوية الي تبرز ثقافة المبدع ومرجعياته» عندما تيء هذه الصورة مناحا ملائما 
وجماليا لإثارة العواطف بالحمع بين المتباعدات» الذي يبرز ق الجحمع بين دلالة"أرج" ٤‏ 
إشارنما إلى نفحة الريح الطيبة» وما تمتاز به من مزية الانتشار والتشتت» ودلالة الوحدة 
اللسانية "حرج" على بعدي الثبوت والتكثيف ضمن مادنا اللغوية في كوفما تمع 
ا ويبرز الحمع بين هذه الدوال وتساوقها ف إطار متواز غير تام كاشفا عن 
نسق تداخلي» تتابع مع حركة الفعلين "تضوع"» "اتصل". ومن نمة تضايف الحسوس 
والمعنوي» وأحذ الت ركيب الاستعاري دلالة تعويضية أكثر بقاء من سابقاتما» مواشجا بين 
الطرفين على وفق تنسيق ذهيْ» يتأطر فيه طابع الإجاب والراحة» وظهر في ذلك ما سمي 
بالانزلاق*» في تشارك تلك العناصر وتقارما على وفق جامع دلالي أو خيالي» تؤسس 


لسان العرب 4/ 74. 
ینظر : لسانیات النص مدحل ی انسجام الخطاب 73. 
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فيه الذات لرؤيتها الإبداعية» وهي تحمع الشكل والمضمون على السواء مع حصوصية 
تحربتها ورؤيتها لإفرازات الواقع ومدى تأثيرها في الذات. 
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سورية» ط8 2009م. 

- لسان العرب» أبو الفضل جال الدين ابن منظور الأفريقي المصري رت 711 ه) دار صادر للطباعة 
والنشر» بيروت. لبنان» ط4» 2007م. 

- لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابي» المركز النقافي العربي» بيروت» ط1 
1.. 

- ما الخطاب؟ وكيف خحلله؟ عبد الواسع الحميري» مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزيع» 
بيروت» ط1 1430 ه- 2009م. 

- مبادئ النقد الأدي» أ.!. ريعشاردزء ترحهة وتقدم: مصطفى بدوي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة»القاهرةء(د.ط).(د.ت). 

- ممع الأمثال» أبو الفضل احمد بن محمد بن امد الميدان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» (د. ط). 1431 ه- 2009م. 

ماولات في تحليل الخطاب» صابر الحباشةء جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنثر والتوزيع» بيروت» 
ط1. 1430 ه- 2009م. 

- المعمار الفني للزوميات »خليل إبراهيم أبو ذياب »الشركة العربية للدشرء(د.ط)» (د.ت). 
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- الغيب والمعلن قراءات معاصرة في نصوص تراثية »نادية غازي العزاوي» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد» ط1 2002م. 
- الموضوعة الاستعارية في شعر السياب الليل نموذجاء فايز عارف القرعان» عالم الكتب الحديث» اربدى 
الأردن» ط1 1431هم- 2010م. 
نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى» بول ريكورء ترجة: سعيد الغاميء المر كز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء المغرب» ط1 2003م. 
الدوريات: 


- أغاط الاستعارة في شعر سيف الرحي» حيد بن عامر الحجري» مجلة البحرين التقافيةء المجلد 14 
العدد 5> 2007م. 

- دلالية التشكيل الاستعاري في شعر احمد مدن محمد صابر عبيد» البحرين الثقافية الجلد 14 العدد 
5 2007م 


الاطاريح والرسائل الجامعية: 


شعرية النص المعري دراسة فنية لنظم البناء في سقط الزندء نوار عبد النافع عبد الجيد الدباغ» 
أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة الموصل» إشراف: الدكتورة بشرى همدي البستان» 2002م. 

مظاهر النقد المعرفي لعلم البيان في شروح التلخيص دراسة في (عروس الأفراح والمطول)» آزاد حسان 
حيدر» أطروحة دكتوراه. كلية التربيةء جامعة الموصل» إشراف: الدكتور عبد الستار عبد الله 
البدران» 2011. 


KNN 
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قراءة بلاغية في تأويل الزمخشري للمجاز 


المغدمة : 


يعتبر علم البلاغة من أشرف علوم العربية » وأعظمها فائدة» فهو العلم ال ركزي 
الذي يتشكل فيه الإنسان العربي بذوقه ونفسیته » و یتمثل بواسطته فکره و مذاهبه » 
فالبلاغة بيئة معرفية تتجمع فيها علوم العربية » وتتداحل فيها موضوعاتا وفنوها » 
فلقد حوت صنوف المقاصد قي الإمتاع والإقناع. 


ولقد تعلق علم البلاغة بالنص القرآن » وهو حور المعارف العربية قاطبةء ولا عمكن 
تصور الثقافة العربية خلوا من النص القرآني» فهو النص الم ركزي الذي تدور في فلكه 
حل علوم اللغة العربية » بل هو مركزها » و قد قامت حضارة العرب في تلك على 
مقدرات نص الوحي»-ولن تقوم إلا به- فلا وجود لمباحث البلاغة مناي عنه. وهو 
ما صنع منها ثقافة تمييزية تنطلق من الخطاب المعجز وتستشمر آلياته» وقد دفعته إلى 
ميدان التأويل الذي ينفتح وصيده إلا بوسيلة متفردة : هي العقل» ولكنه العقل 
البلاغي البيان. 


فأ ركان البلاغة أربعة هي : احاز » والتشبيه » الاستعارة » الكناية مع التأكيد 
على أن التشبيه والاستعارة حزءان من اجاز » وكلهم مؤسس على فن الجاز .معناه 
العام » وهو المراد . 
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إن الدلالة الجازية في الألفاظ » مساحة ضافية تمثل مرونة اللغة في الانتقال » وتطورها 
عند الاستعمال. وهذه الدلالة تقوم بعملية تصوير في موحية » بإضافة جملة من 
المعان الحديدة ال تدعم الزحم اللغوي » وتؤنق ق عباراته دون تكلف أو تعسف » أو 
اقتراض للمفردات من اللغات الأحنبية أو المجحاورة » لاما تعود بذلك غنية عن أية استدانة 
معجمية من أية لغة عالمية أو إقليمية »> هذا التأنق ي احتیار المعاني 0 وهذا الاكتفاء ي 
مفردات الألفاظ » ما يتماشى مع مهمة البلاغة العربية في مطابقة الكلام لمقتضى الجال » 
وما يتلاءم مع الخصائص الأسلوبية للمجاز في توسيع المخزون الدلالي للألفاظ. 


ويرحح بعض الباحثين فضل تأسيس هذا المبحث البلاغي وتنظيم أبوابه إلى أعمال 
الأصوليين بصفة عامة والمعتزلة بصفة خحاصة» وقد راحت تاصیلاهم لموضوع الجاز ق 


لعل الهدف من تناوهم هذا المبحث تسويغ القيم اللسانية و العقائدية الي تناقض أصوهم 
الخمسة الي تشكل منظومتهم المعرفية » فقد عمدوا إلى تأويل المفاهيم ال تخالف أصوهم 
بالارتكاز على تحوير شراك اللفظ .ما يتجاوب ونظرقم الفلسفية .الأمر الذي يكشف أن 
ثنائية الحقيقة و المجاز هي امتداد لثنائية امحكم و المتشابه. ولقد اكتسب مبحث الحاز 
حضورا مر كزيا قي دروس علم اللسان وما تفرع عنها من مباحث » وعوجب منطلقات 
الجاز فان العلاقة بين الدال و المدلول تواضع متفرع عن المواضعة الأولى » ويرى المعتزلة إن 
دلالة العقل هي القادرة على تحديد الحقيقة و احاز ومن ثمة تعيين دلالة الكلام. 


ويقوم بحثنا على قراءة بلاغية لما قدمه الزخشري من تخريجات دلالية لمسائل من الجاز 
وردت في تفسيره الشهير المسمى احتصارا " الكشاف" » كما أن للزرخشري كتابا أحر 
يقترب من المصنفات المعجمية» يسمى أساس البلاغة » وقد عالج فيه تنائيه الحقيقة الجاز › 
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الزخشري الاعتزالية في سياق اعتماده على تأويل اللفظ و المعئ لنصرة مذهب الاعتزال» 


تتعرض دراستنا إلى اور جحثية نلائة تتلوهم مقدمة وتذيلهم عحصلة: 
1-تحديد موقف العلماء من الحقيقة و الجاز 
2-تعريف الحاز اللغوي 
3-نماذج من صور جاز في الكشاف: قراءة تحليلية 

تمدف دراستنا إلى جملة من الغايات العلمية أهمها: 

* أهمية الممارسة النصية البلاغية 

*-الكشف عن استرايجية الزخشري في تسويغ البجاز 

-1- موقف العلماء من الحقيقة و اجاز: 

يعترف كير من الباحثين إلى أن علماء العربية السابقين » قد تباينوا في الإقرار 

بوحود ابجاز في اللغة العربية عامة و القران الكريم خاصة » وكان أصحاب المذهب 
الاحتهاد » كالتعليل و القياس» وتزعم الاسفرايي (ت418ه) هذا التوحيه » (1) 
وسار على حطاه ثلة من العلماء » نذکر منهم:ابن تيمية(ت 728 ه) ر2 و تلمیذه 
ابن قيم الحوزية(ت 751 ه) (3) » وتذرع لؤلئك بنعته بأقبح الأوصاف فعتوه 


بالكذب و الطاغوت » ورأوا أن اجاز :" أحو الكذب أ وان القران مثزه عنه وان المتكلم 
لا يعدل إليه إلا اذا ضاقت به الحقيقة » فيستعير » وذلك ال على الله تعال" (4). 
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فتيبة(ت 276ه)(5)» وعبد القاهر الج رحا (ت 471ه) (6) 


والامدي(ت 631هے (7) وغيرهم لا يتسع المقام لذكرهم جيعا. 


1. -» الزركلي الأعلام » طبعة القاهرة .1954 8/3 
2. - السيو طي» المزهر غي علوم اللغة العربية » تحيق إبراهيم أبو الفضل» وأصحابه» طبعة عيسى 
الحبي» القاهرة)1 /364 

3. - ابن قيم الجوزية»ختصر الصواعق المرسلة» اختصره حمدابن الموصلي › طبعة الإمام » 
القاهرة:241 

. -م » ن :242 

. - ابن قتيبة ءتأويل مشكل القرآن. تحقيق احمد صقر » دار التراث ط1 بيروت1985:132 

. - الزخشري» أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم حمود »دار المعرفة بيروت:212 

. - الامدي » الإحكام في أصول الأحكام مراجعة بعض العلماء و الناشر » دار الكتب العلمية 
»بيروت 1400ھ 1 /72 


هج ان ي ل 


3 


واستردا المدافعون عن وقوع الجاز في العربية وني القرآن منهج أولعك الرفضةء قادحين 
في مسالك أبحاثهم» ناعتين إياهم بقبيح الوصف:قال ابن قتيبة ي معرض الرد 
عليهم:وهذا من أبشع حهالاتمم »وأدها على سوء نظرهم» وقلة إفهامهم» و كل فعل 
ينسب إلى غير الحيوان باطلا » لكان أكثر كلامنا فاسداءلان العرب تقوا نبت البقل وقام 
الجبل. (1) 


وقي مقابل التيار الرافض لوجود الجاز برز تيار آحر سلك مسلكا متشددا في تأكيده 
على أن اللغة في أكثر استعمالاتما مبيٰ على الحاز » واخحذ بهذا الاعتقاد ابن حي و أستاذه 
الفارسي» وقد عقد له العام الأول بابا قي الخصائص » نبه فيه على أن كل اللغة إنغا هي 
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ججاز لا حقيقة (2) وقدم من التمثيل اللغوي ما يصلح أن يكون موقفا أصوليا أكثر منه 

مذهبا علميا. والحقيقة » إن ما احشده ابن حي من أدوات لغوية لا يصلح التأكيد ها 
على نفي حقيقة الاستعمال الوضعي للفظ» وقد شطط ف الحديث عن اعتبار الدلالات 
اللغوية كلها مبنية على ابجاز. 


أما الموقف الأحير فهو موقف المعتدلين من العلماء المنصفين الذين ذهبوا إلى أن اللغة 
تحوي اللفظ الحقيقي » والاستعمال احازي » مع تعيين الفارق ق الدلالة » إذا الأول 
أصلا و الثاني فرع عليه ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا بالفائدة. ومن القائلين بمذا 
لتوجه » نذکر ابن حزم (ت 456ه) 32) وابن الأثير(638 ه) (4). 


1. تأویل مشكل القرآن:133 

2. ابن جني » الخصائص تقيق محمد علي النجار »> دار الكتاب العريي» بيروت2 /449 
3. الإحكام في أصول الأحكام438/4 

4. ابن الأثير » المثل السائر تحقيق بدوي طبانة ورفيقه › دار فضة مصر :26 


-4- 


2-مفهوم اجاز اللغوي: يعتبر لجاز من الوسائل البيانية الذي يكثر في 
كلام الناس» البليغ منهم وغيرهم» وليس من الكذب تي شيء كما 
توهم البعض. 


مضت القرون الثلاثة الأولى من العهد الهجري » ولم تنبنا كتب اللغة عن 
مفهوم دقيق لصطلح اججاز » وظننت معاحم اللغة عن صياغة مفهوم واضح 
يتلمس من خلاله الباحثون عن دلالة محددة تجنبهم تتبع مراحل دلالة١ته‏ » لكن 
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مسكنا إشارة أوردها الخليل(ت175هم في كتاب العين فال:ا لجاز المصدر 
والموضع(1). وهو المع الذي دارت عليه معاحم العربيية من بعده» قال ابن 
منظور:حزت الطريق » وحاوز الموضع جحوازاومجازا» سار فيه 


وسلكه»وحاوزت الموضع .معن جزته»و ابجاز و الجازة الموضع (2 (ه) 


أما ما تلقفه سيبويه (ت180ه)ف هذا المقصد فمتعدد » ولكن لم يسم المصطلح إلا 
ما فهم من قصده انه يعنيه » فقوبل بصيد أخحر من المفاهيم النحوية ذات الارتكاز البلاغي »› 
نحو الحذف و الإيجاز "و الاتساع"(3) و الاحتصار و الحمل » وغيرها من الأساليب الي 
ساقها وقد ركب معها الفعل "جحاز "(4).و لم تبرز لفظة لجاز كاصطلاح علمي إلا ي 
توسيم أبي عبيدة لمؤلفه : "جاز القرآن" (5)»وقد قصد به توضيح معان الآيات وتفسيرها 
وقد عد طه حسين از القرآن كتاب لغة » لان مفهوم امجاز قي كتابه مبهم(6)» أو على 
رأي مين الخولي انه كتاب تفسير(7) 


الخليل » العين نحقيق إبراهيم السامرائي » مطبعة بغداد : جوز 
ابن منظور > لسانت العرب» دار صادر :جاز 
سيبويه » الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية1998, بيروت1 /202-211- 


د 


- من233..214-213/1 

حققه العام الكبير فؤاد سزكين 

محمد زغلول سلام اثر القرآن في النقد الأديي إلى القرن4ه. دار المعارفط 2 القاهرة :41 

أمين الخولي » مناهج تجديد في النحو و البلاغة و الأدب و التفسيرء دار المعرفة ط1 القاهرة :109 


جا ا ي ل( 


5 


ولم يتحدد مدلول الجاز على انه الحقيقة وقسيمها إلا ف مرحلة متأحرة» كما يذ كر ابن 
تيمية:إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة و ماز إنما اشتهر في للمائة الرابعة وظهرت أوائله في للمائة 
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الثالثة (1). أما التنظير الاصطلاحي فيعود إلى أي علي الفارسي(ت377ه) و تلميذه ابن 
حي (ت392ه)» فقد وضع هذا الأحير يده على المدلول السليم لمصطلح الجاز » فقال:" 
والحقيقة ما اقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة» و الجاز ما كان بضد ذلك وإنما 
يقع لجاز و يعدل إليه عن الحقيقة معان ثلاث وهي:الاتساع و الت وكيد و التشبيه» فان عدم 
هذه الأوصاف» كانت الحقيقة البتة"(2).ويريغ ابن حي مسالة الجاز على تنوع فصوله 
ومذاهبه ني الكلام المعجز و المصفي من خيار كلام العرب و فصيحه » ويتحمس في إثبات 
ما ينطوي عليه حطاب البلغاء من روافد ابجاز بضاربه الثلاثة» ثم يخلص إلى تقرير حقيقة ابحاز 
بعد تمرسه في كلام الله تعالى ومثل به في أشعار القوم ٬بقوله:‏ وهذه الاستعارات كلها داخلة 


في باب الجاز (3). 


ويرحح وجود علاقة بين التعريف اللغوي و التعريف الاصطلاحي» وذلك لتقارب الأثر 
اللغوي من الدلالة الاصطلاحية» وانبثاق الحد الاصطلاحي عنه» وهو التحطي و الاجتياز من 
موضع إلى أحر» و هو ما ينطبق على الكلمة المتنقلة من حدودها الوضعية إلى مدلولات 
أحرى» وتحاوز استعماها من معن إلى معن بقرائن و أسباب» وهو ما قننه السكاكي 
بقوله:ا لجاز هو الكلمة المستعملة ف غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير 
بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع (4) والكلمة 
الملستعملة فيه له بالتحقيق استعمالا ي الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن 
إرادة معناه قي ذلك الغوع 


1. ابن سلا م الجمحي » كتاب الإعانء ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي ط2 بيروت :83 
2. الخصائص 442/2 

3. م ن 443/2 

4. لسكاكي» مفتاح العلوم » طبعة الحلبي :170 
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لا شك قي أن الجاز من الوسائل البيانية الذي يكثر ف كلام الناس» البليغ منهم 
وغيرهم» وليس من الكذب في شيء كما توهم. 


لجاز لغوي وعقلي 
ثم إن اجاز على قسمين: 

لغوي» وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ‏ .معن مناسبة بين 

العن الحقيقي والمعئ اجحازي ‏ يكون الاستعمال لقرينة مانعة من إرادة لمعن 

الحقيقي» وهي قد تكون لفظيّةء وقد تكون حاليّة» وكلّما أطلق احازء» انصرف 

إلى هذا اججاز وهو اجحاز اللغوي. 

عقلي» وهو يجري في الإسنادء معن أن يكون الإسناد إلى غير من هو له» 

نحو: (شفى الطبيب المريض) فإن الشفاء من الله تعالى» فإسناده إلى الطبيب جازء 

ويتم ذلك بوحود علاقة مع قرينة مانعة من حريان الإسناد إلى من هو له. 

ويعد عبد القاهر الجرحاني أول من قسم ابجاز إلى لغوي وعقلي »فقال:" واعلم أن 
احاز على ضربين:جاز عن طريق اللغة وججاز عن طريق المع و المعقول » فإذا وصفنا 
با لجاز الكلمة المفردة كقولنا اليد محاز في النعمة.... كان حكما أجريناه على ما حرى 
عليه من طريق ١‏ للغة لانا أردنا أن المتكلم قد حاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء 
في اللغة وأوقعها على غير على غير ذلك إما تشبيها و إما لصلة أو ملابسته بين ما نقلها عنه 
ومين وصفنا بابجاز الجملة من الكلام كان ججازا من طريق المعقول دون اللغة(1)و ...و 


ويفهم من هذا التفصيل ألتنظيري أن الحاز اللغوي يقتصر على اللفظة المغردة» بينما يقع 
الجاز العقلي في الحملة » ويفهم من سياق الكلام » مع التنبيه إن المجاز المفرد لاستغيٰ عن 
أصله المبدوء به في الوضع الأول » وان حريه على الثاني وإنما على سبيل النقل إلى الشيء 
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من غيره. أما أهمية حطاب الحاز في اللغة فقد أشار إليها بعض النقاد القدامى » ويكفي ما نبه 
عليه ابن رشيق المسيلي القيروان( ت463 هه ) بقوله:"احاز قي كثير من الكلام ابلغ من 
الحقيقة»وأحسن موقعا قي القلوب الأسماع»وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ» ثم لم يكن خالا 
محضاء فهو جحاز» لاحتماله وجوه التأويل»فصار التشبيه والاستعارة وغيرها من حاسن الكلام 
داحلة تحت الحاز»إلا أَمُم حصوا به بابا بعينه » وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه»أو كان 


منه سبب (1)و e‏ 


1. 23-أسرار ا لبلاغة :227 
-7_ 


المسيلي القيرواني( ت463 هم ) بقوله:"ابجاز في كثير من الكلام ابلغ من الحقيقة»وأحسن 
موقعا في القلوب الأسماع»وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ» ثم م يكن مالا محضاء فهو جاز» 
لاحتماله وجوه التأويل»فصار التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن الكلام داخلة تحت 
الحاز»إلا أمُم حصوا به بابا بعينه » وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه»أو كان منه سبب 
(1)ر e‏ 


ونخلص إلى القول بعد تتبع بعض حطات الدرس تي موضوع ابحاز عند مؤصليه السابقينء 
ان ظهور الاهتمام با لجاز اللغوي قي التراث العربي قد بدأ مع البواكير الأولى للدرس اللغوي 
بجميع تفرعاته وجالاته البيانية و التفسيرية و اللغوية» ولم يعد غرضا تلملمه كتب النحو 
والبلاغة » بل صار محالا حصبا يفرق الحديث فيه عن مذاهب أهل العقائد والملل .ولقد 
للمعتزلة السهم الأوق في إشباعه دراسة واستدلال» يحدثك ما ألفوه ق التناصر إلى مذهبهم »› 
كتب أصول الفقه و كتب الأدب و النقد » وكتب التفسير» لعل أشهرها على الإطلاق تفسير 
الزمخشري الذي حطب تي آراء أصحابه المعتزلة كالمبائي و الفارسي » وغيرها . ومن ثمة يكن 
القول مع نصر حامد أبو زيد المعتزلة اتخذوا من البجاز سلاحا لتأويل النصوص الي لا تتفق مع 
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1. ابن رشيق » العمدة في محاسن وآدابه ونقده »تحقيق حي الدين عبد الحميد › مطبعة السعادةء 
القاهرة 226/1 
2. - نصر حامد أبو زيد » إشكاليات القراءة واليات التأويل » المر كز النقاني العربي » بيروت 
:122 
- 8- 
3 - الجاز في الكشاف. قراءة تحليلية: 


إن المنطق الذي يو كد انطواء النص القرآين على المتشابه وعلى الجاز يجعل من التأويل 
ملاذا لسانيا قادرا على حسم المتشابه و اجاز اللذين يعرقلان الأصول الحكمة و الحقيقية. 
فا لجاز صناعة فكرية مضاعفة » تتسلح بمعاول الشحذ الذهيٰ للوصول إلى مرامي 
الانسجام و الائتلاف مع المحكم.ذلك أن العلاقات الحازية تتضمن انحرافا و عدولا عن 
الأصل المقدر الذي ببقى الضامن لحميع التحولات الحازية. 


لقد اكتسب موضوع امجحاز في مؤلفات الزخشري اللغوية و التفسيرية صدى عنيفا يي 
ختلف الإعمال العلمية السابقة و الحاضرة » فقد رد أهل السنة و الجماعة على تخريجات 
الزخشري المؤيدة بامجاز وبغيره من آليات التأويل »> وحسب الباحفين الاطلاع على 
الانتصاف لابن المنير » و البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي » فقد تعرضا لحميع مقولات 
الزخشري الاعتزالية » وفندوها » وبلغ الأمر بمما حد تكفير الزخشري أو الطعن في 
عقيدته.ولسنا هنا بصدد الدفاع عن إمام من أئمة اللغة و حذاقهاء ولكن يظل الاحتهاد 
سمة الفكر الإنسان. 
الناظر في تفسير الزخشري و الدارس فيه يتلقى من هذا التفسير ألوانا من التوحيهات 
اللغوية و البيانية » ويسترعيه حضور الاحتجاج بالظاهرة اجحازية »> ويز الاستدلال ها 
عن سابقيه و لاحقيه »لأنه ضبطه على علمي لمعا و البيان الذي لا سبيل إلى معرفة 
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أسرار الإعجاز الرباني في آياته القرآنية إلا بالدربة عليه والتمرس فيه و إتقان عجائب طرقه 


وأسراره(1). 
أ نغاذج من التأويل الجازي في الكشاف : 


المؤلف الذي مناط بحثي و موضوع تنقيي من الكتب ذات الشأن قي المسائل العقائدية 
فضلا عن كونه من عيون التراث ق فن القول و البلاغة» وقد عده صاحبه مصنفا تفسيريا 
لکتاب الله»عرفه هل اللغة من أنفس 


1-شوقي ضيف› البلاغة: تطور وتاریخ»دار المعارف» ط6 القاهرة1965: 222 
-9-_ 


الكتب المصنفة قي علم البلاغة تنظيرا وتطبيقاء ولا يخر ج الكتاب عن ها التوجه» لطالما 
ارتبطت دروس التفسير بعلوم العربية » إذ لا يحيط بكلام الله إلا عالم بالنحو و البلاغة وكلام 
العرب» و قد تملك الزخشري ملكة لسانية مصقولة و ذائقة بيانية حصيفة. وقد اعترف 
حصومه بنباهة فكره وبعد مراميه »> شهد له كثير من العلماء بالفضل» و الرياسة في اللغو 
الأدب » قال السيوطي ت911ه "كان واسع العلم وكثير الفضل غاية في الذكاء وحودة 
القريحة » متفننا ت كل علم ....علامة قي النحو و الأدب(1) . 


أما الكشاف فهو احد الكتب الي اهتمت بالجانب البلاغي و البياني قي القران الكرم » وقد 
حرص مؤلفه عند تفسيره للآيات أن يورد ضروبا من الجازات و الأشكال البلاغية» كل ذلك 
ليبرز مال أسلوب القران» و كمال نظمه»» وهو بهذا يعد أوسع كتب التفسير جالا قي هذا 
الصدد(2). 


ولقد أعجحب جمع من العلماء بصنيع الزخشري ق هذا التفسير»قال ابن 
المنيرت 683ه_ هذا تفسیر مهذب و افتنان مستعذب رددته على معی فزاد رونقا 
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بالترديد واستعادة الخاطر کأني بطيء الفهم حین يفيد (3)» وقال الشيخ المراوي يصف 
الكشاف وفضل صاحبه:" كتاب علي القدر» رفيع الشأن » م يرد بمثله في تصانيف الأولين 
ولابن خحلدون كلام على الكشاف قريب من هذا المعى(4)» وليس عجبا أن يحظى 
الكشاف يذه المتزلة » فهو اسبق مؤلف كشف عن أسرار الإعجاز البياني قي القران» و 
دقة تراكيبه وحسن صياغته » كل ذلك ف أسلوب أدبي أنيق وتحلة إنشائية بديعة. 


1.السيوطي بغية الوعاة2 » طبعة الحلي 279/2 
2. الذهي » التفسير و المفسرون مطبعة وهبة » القاهرة 443/1 
3.ابن المنير» الانتصاف فيما تصمنه الكشاف من الاعتزال 289/3 
4.ابن خلدون » طبعة عيسى الحلي » القاهرة المقدمة:1032 
-10- 
وق دراسي هذا الجانب من التأويل الجازي ف الكشاف سأمثل بنماذج من تخرججاته» 
وأسعى إلى تحليلها ذاكرا ردود العلماء ق هذا المسالة. 
تأسست نظرية التأويل الاعتزالية على محموعة من المرتكزات النظرية و المسلمات 
العقائدية تشكل فيما بينها أرضية ترتكز عليها آليات التأويل و أنساقه الدلالية.فأما 
أللمرتكزات النظرية فهى تلك المنعقدة على قوانين المواضعة و الأنظمة اللسانية » وأما 
اللسلمات العقائدية فھی مواقفهم من قضيا العقيدة و الوجود »> ومن نمة صاغوا بنیاقم 
الفكرية على أصول خمسة شهيرة: 
أ-التوحيد 


ب-العدل 
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ج-المازلة بين المازلتين 
د-الوعد والوعيد 


ه-الأمر با معروف والنهي عن المنكر. (1) 


والتخحريجات الحازية كثيرة قي الكشاف وقد انتخبنا منها نماذج : 


*-في قوله تعاى: عير المَْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الاين الفاغة/(7) حرج الزخشري 
الآية على الحاز العقلى > قال eT‏ الله؟قلت هو إرادة الانتقام من العصات 
والزال العقوبة يهم»وان يفعل هم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده(2). فهو 
صرف معن غصب الله إلى معن ججازي هو إرادة ١‏ لانتقام مثلما فعل في صرف معن 
الظاهر لكلمة الرحمة إلى معن ججازي هو الإنعام(3)» وتحنب بهذا وصف الله تعالى بحقيقة 
الرهة لتضمنه 


1. 31-الشهرستان » »الملل و النحل » تحقيق › أمير علي » دار المعرفة » بيروت 1995ء 
550/1 

2. 32-الکشاف 18/1 
3-ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن» :146-145 


-11- 
الميل النفسان أي الشفقة» فالاسترحام الاستعطاف وتراحوا تعاطفوا(1)» وهي من 
الكيفيات التابعة للمزاج تزه الله عنها » وهكذا جاء تأويله منجذبا إلى تعزيز القاعدة 
الاعتزالية المذكورة.و يدرج تأويله للغضب بإرادة الانتقام قصدا » نما يقتضي معن أخحر 

عند المعتزلة هو أَمُم أوجبوا على الله تعالى معاقبة العصاة (2). 
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أما ابن المنير في وكل الأمر إلى مشيئة الله تعالى »الفعال لما يشاء و الذي ليسال 
عما يفعل » وهم يسالون» وهو مذهب الاشاعرة (3). 


هذه المسالة تندرج ضمن مبداً الوعد و الوعيد الذي ضمنه المعتزلة أصلا من 
أصوم » فقد حكموا على العصاة بالخلود قي النار » أما الاشاعرة فتركوا الامر 
موكلا إلى إرادة الله > وعند أهل السنة » أن الله يغفر الذنوب جيعا إلا كبيرة الإشراك 
به» وهو الأصل الخلاني »فالزخشري يساوي بين المعاصي ومفترفوها » بينما أهل السنة 
يعتقدون أن المغفرة عامة وشاملة لمن شاء وتاب » ولا توجب على المشرك . 

أما وصف الله بالغضب على إرادة الانتقام كما قال الزخشري ووافقه ابن المني 
ففيها رد من مفكري السنة قوهم: إن إرادة الله مخالفة لإرادة عبادته » فالغضب عند 
البشر حالة عضوية تتعلق بفوران الدم وتميج القلب و النفس» هذه الصفة مزه عنها 
تعالى» ولكن سائر السلف يبتون صفة الغضب لله تعالى حقيقية ولكن بكيفية لا 
يعلمها إلا هو » والأدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى كثيرة » وتواردت الآيات في 
هذا السياق ويمكن الرحوع إليها في المصحف(4) 


1.الزخشري» الكشاف 1 /158 
2.عبكد الفتاح ا لمغري الفرق الكلامية الإسلامية. مكتبة وهبة» ط2 »القاهرة .195: 253 
3.بن المنير الانتصاف 17/1 


4.منها قوله تعالى: إن الَذِينَ اتُخذوا العجل سَيَالْهُمْ عضب مِن رَبّهم وَذِلَّةٌ في الْحَياة الدليا وكذلك 
تجزي الْمُفتَرينَ 4الأعراف/(152) 


—-12- 
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ی 


*- توحيهه للآية الكرعة: فما رَبحّت نارهم وما كائوا مهدي (البقرة/16)» قال: 
"فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحامما؟ قلت: هو من الإسناد 
الجحازي» وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبست 
التجارة بالمشترين.. فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع جازا قي معن 
الاستبدال» فما معن ذكر الربح والتجارة كأن تم مبايعة على الحقيقة؟ قلت: هذا من 
الصنعة البديعة ال تبلغ بايحاز الذروة العلياء وهو أن تنساق كلمة مساق الحاز ثم تقفي 
بأشكال ها وأحوات إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباحة» وأكثر ماء ورونقا وهو 
اجاز الرشح... فكذلك لا ذكر سبحانه الشراء «إأوليك الذي اشرو الضلاّة بالْهُدَى 
فما رَبحّت تَحَارنهُہ وما كائوا مهتين (البقرة/16)» اتبعه ما یشاکله ویواخحیه» وما 
یکتمل ويتم بانضمامه إليه» نميلا 


لخسارهم وتصویرا لحقیقته. dûd)‏ 
*-الخاققة: 
بعد تتبع عملنا لمسالة البجاز اللغوي من زاويا مفاهيمية متعددة » نخلص إلى 


*- الحاز حلقة الوصل بين الذات المعبرة وإراداما المتجددة ف المعان المستحدثة » وهذا 
بعينه هو التطور اللغوي في اللغة الواحدة ذات مناخ العالمي تي السيرورة والانتشار . 
وما سمة لغة القرآن . 


وقد يقترن الاستعمال الحقيقي بالتعبير الجازي في القرآن » لتأكيد حقيقة كبرى »› 
وتصوير معلم بارز من معالم الأحداث المهمة « یشکل من خلاهما القرآن خحصائص 
أسلوبية مميزة فى العرض والأداء والتعبير 
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*- في نماذج احاز القرآن نحد دلالة ذات أهمية مشتر "”كة بيانية ونفسية في آن واحد» 
يعبر قي هذه الدلالة عن علاقة اللغة بالفكر » والفكر بالعاطفة » والعاطفة بالنفس . 
*-يبدو انتصار الزخشري لمذهبه الاعتزالي حلياء فقد سخر له موهبته اللغوية » وحبس 
مقدرته البيانية على الترويج له 


1.الكشاف 188/1 

-13- 
*- اعتمد الزمخشري على سلطان العقل » وتعضد باليات التأويل في توجيه امجاز مرتكزا على مقومات 
الخطاب اللسان العري» نما يظهر تمرسه بلغة العرب و تملكه لناصيتها 


*-إن ما قدمه الزخشري في باب الجاز هو امتداد لمدرسة البيان التي سلكها سابقوه بدءا من ابن قتيبة و 
الجرجاني وإضافته في أحنائها بارزة وجلية. 


الراجع 
*- القرآن الكربم على رواية ورش» طبعة م-و-ف م- الجزائر 1998 
-1- ابن الأثير » ا مغل السائر حقيق بدوي طبانة ورفيقه › دار فضة مصر 


2 - الامدي » الإحكام في أصول الأحكام» مراجعة بعض العلماء و الناشر › دار الكتب 
العلمية »بيروت1400ه 


3-أمين الخولي » مناهج تجديد في الحو و البلاغة و الأدب و التفسيرء دار المعرفة ط1 القاهرة 


4- ابن جني » الخصائص تحقيق محمد علي النجار » دار الكتاب العريي» بيروت 
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5 - ابن خلدون » المقدمة » طبعة عيسى الحلي » القاهرة 
6-الخليل » العين تحقيق إبراهيم السامرائي » مطبعة بغداد 
7- الذهي » التفسير و المفسرون مطبعة وهبة › القاهرة 


8- ابن رشیق > العمدة في حاسن وآدابه ونقده »حقيق حي الدين عبد الحميد ( مطبعة 
السعادة» القاهرة 


9-الزركلي »الأعلام ¢ طبعة القاهرة .1954 
0- الزخشري» أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود »دار المعرفة بيروت 


1- الزخشري» الكشاف عن حقائق التزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل »› دار الفكر 
للطباعة و الدشر و التوزيع ط1 القاهر 1988 


2- السكاكي» مفتاح العلوم » طبعة الحلبي › القاهرة. 

3- ابن سلا م الجمحي » كتاب الإيعان ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ط2 بيروت 
4- سيبويه » الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية1998 

5- السيو طي» بغية الوعاة » طبعة الحلي» القاهرة 


6- السيوطي المزهر في علوم اللغة العربية » تحيق إبراهيم أبو الفضل» وأصحابه» طبعة عيسى 


7 الشهرستان »› »الملل و النحل » تحقيق » أمير علي »› دار المعرفة » بيروت 1995 
8-شوقي ضيف»› البلاغة: تطور وتاریخ»دار المعارف» ط6 القاهرة1965 


9- محمد زغلول سلام اثر القرآن في النقد الأدبي إلى القرن4ه. دار المعارفط2, القاهرة 


20-- ابن منظور > لسان العرب» دار صادر 1993 
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1 ابن المنير» الانتصاف فيما تصمنه الكشاف من الاعترال »دار الفكر للطباعة و الدشر و 
التوزيع ط1 القاهرة1988 


2 - عبد الفتاح المغريي» الفرق الكلامية الإسلاميةء مكتبة وهبةء ط 2 القاهرة 1995 
3- ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن» تحقيق احمد صقر › دار التراث ط1 بيروت 1985 


4-ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة» اختصره محمد ابن الموصلي »› طبعة الإمام › 
القاهرة 


5- نصر حامد أبو زيد » إشكاليات القراءة واليات التأويل » المر كز النقافي العربي » بيروت . 


KNN 
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الاختيارات اللسانية في الصورة الشعريّة (شعر ابن حمديس أغوذجا) 


الدكتورة مليكة بوراوي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة عنابة - الجزائر 


الملخص: 


الصورة الشعرية تعرف جالي في مستواها الأول ونتاج لمعطى كون تشكله المخيلة والعقل 
ضمن حشد هائل من الوسائل التعبيرية .إمُا حصيلة خيرة جمالية تتضمنها احتيارات واعية 
لمكونات إبقاعية وت ركيبية ودلالية تسم مبدعها بالتميزوالتفرد .ولقد ظلت الدلالة هي 
المدحل الأساس لدراسة الصورة الشعرية في كثيرمن الأبحاث الغربية والعربية إلى غاية 
ظهور محموعة من الدراسات الي تدعو إلى الاستفادة من اللسانيات وبالذات من علم 
وحده کاف كاحختيار من المبدع لتشكيل الصورة الشعرية؟ 
Résumé‏ 
L’ image poétique est, en premier plan, une reconnaissance‏ 


esthétique et en second plan le produit dune donnée universelle 
composée par imaginaire et esprit, dont le créateur choisi Poutil 


expressif qui la met en valeur parmi une multitude de moyens expressifs. 


Elle est le réesultat dune expérience esthétique contenue dans des 
choix conscients de composants rythmiques, grرammaticaux‎ et 


sémantiques qui caractérisent leur créateur, et fassent qu'il soit unique. 
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L’approche séemantique a été, pendant longtemps, privilêgiée dans étude 
de l'image poétique en occident comme en orient, jusqu’a apparition 
d’études qui prönent le recours ã la linguistique - ã la grammaire plus 


préciséêment - dans étude de image poétique, et surtout la métaphore. 


Mais la question qui reste posée est : est que la grammaire suffit- 
elle, ã elle seule, en tant que choix conscient du créateur ã la formulation 


de l'image poétique ? 


المقدمة: 


إذا كان الدرس التقليدي قد صنف أشكالا للصورة الشعرية: استعارة وتشبيها وكناية 
زارا فاد الرس اديك يكاد جوع إل جحل مص طلم اس تعارة 
"étaphore"مصطلحا‏ عاما دالا على كل أنواع التصوير» وقد نعتها الان 
الفرنسي "ميشال لوغيرن" "Miche e ge"‏ بأميرة الصو "1a reine‏ 
ds iu"‏ مقصيًا التشبيه من دائرة الصورة الشعريّة »لأن "التشبيه في معناه المختزل 
ليس صورةلأله يبقى ضمن جحانس السياق » ولا تقارن من ناحية الكمية إلا بين وقائع 


253 


والظاهر أن اللسان "لوغيرن" تجحذبه الصورة الشعريّة القائمة على المنافرة الدلالية 
ن طرفهة ون ادها "الأنضارة آنا الفشبي رل عن داثرة الصررة لن كل 
طرف يحتفظ بدلالته المعجمية في العملية التشبيهية . ويرى الباحث "هنري ميشونيك" 
Henri Meschonnic‏ بأن سوء استخدام كلمة "صورة" ليس هو الأكثر إثارة 
للانزعاج » وإتّما الإبمام والغموض ها الأكثر بعثا للقلق : " إن هذا المصطلح يستخدم 


1-Sémantique de la métaphore et de la métonymie, librairie Larousse, 
Paris 1973, p7 . 


a E 
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تارة كاسم جنس للدلالة على كل علاقة مشابمة ويستخدم طورا آخحر مرادفا للاستعارة 
وحسب دون التشبيه » وهو بهذا يكثف عجز الأسلوبيّة» أو النقد » لبناء علميتها ... "* 
. ونظرا إلى أن كثيرا من الدراسات الحديثة يركز في دراسة الصورة الشعرية على 
الاستعارة » فإتنا آثرنا أن ندر ج النظرية الت ركيبية ومفهومها للصورة الاستعارية ق البحث 
اللساني الحديث. 


النظرية التر كيبية : 


ظلت الدلالة هي المدحل الأساس لدراسة الصورة الشعرية قي كثير من الأبحاث 
الغربية والعربية إلى غاية العقد السادس من القرن العشرين » حين ظهرت محموعة من 
الباحثين الغربيين تنتمي إلى العلوم الإنسانية » ومنها اللسانيات تدعو إلى الاستفادة من هذا 
العلم » وبالذات من علم التراكيب في دراسة الصورة الشعرية » وجخاصة "الاستعارة" . 
ونذكر من بين هذه الجحموعة الباحثة الإنجليزية كريستين بروك روس"٥١ئ۸0‏ 
"Christine Brooke‏ . ال أصدرت عام 1958 كتاما " نحو الاستعارة ' 


)6Grammar of metaphor)‏ 7 وهو عبارة عن دراسة ف أعمال ائ 


ِ 2 4 


الشرق » المغرب » 2003 .» ص 17. 


-اطلعنا على عمل الباحثة من خلال دراسة للباحثين : 
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عشر شاعرا منظمة إياها - أي هذه الدراسة - بحسب انتماء الاستعارة إلى أجزاء الخطاب 
26 
المحتلفة : الفعل والاسم والوصف والنداء والإضافة إخ ‏ ويعكن تلحيص تصور 


الباحثة للصورة الاستعارية قي المخحطط الآ 257 


Metaphor)‏ ) الاستعارة 
1 ل 


الاستعارات المرشحة 


الاستعارات البسيطة 
simples) | (flêes)‏ 
1 1 1 
٣‏ وصفية حالية فعاية 
: , 
عبر وسائط سياقية بالاستبدال 


الإضافة التحويل الربط صيغ الإشارة 
وبعيدا عن الأمثلة الإنجليزية » نورد أمثلة باللغة العربيّة لا تختلف عمًا استشهدت 


به الباحثة "بروك روس" . ذكرت من أنواع استعارة الأسماء "الاستبدال أو التععويض" › 


J/Molino, F. Soublin, et J/Garde, TAMINE "La métaphore" in langage, 


juin, 1979, n° 54.‏ 
8 - المرجحع نفسه ص 26 
ا 
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وتعيْ به تلك الاستعارة ال تستبدل بالتعبير الحرق الحقيقيٌ » ويظهر العن الاستعاري من 
خلال قدرة المتلقي على فك الرموز » وقراءة ما وراء السطور كقولك "عيي" وأنت 
تتحدث عن "ابنتك" » ويمكن تشبيه معالجحة "بروك روس" للاستبدال في الاستعارة .معالحة 
عبد القاهر الجحرحان : لأنواع الاستعارة يقول : " واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من 
أن تكون اسما أو فعلا » فإذا كانت اسما كان اسم حنس أو صفة » فإذا كان اسم جنس 
فإنك تراه في أكثر الأحوال الي تنقل فيها حتملا متكافا بين أن يكون للأصل وبين أن 
يكون للفر ع الذي من شأنه أن ينقل إليه فإذا قلت "رأيت أسدا" صلح هذا الكلام لأن 
تريد به أنك رأيت واحدا من حنس السبع المعلوم » وجاز أن تريد أنك رأيت شجاعا 
باسلا شديد الجرأة » وإتّما يفصل لك أحد الغرضين من الآحر شاهد الحال وما يتصل به 


من الكلام من قبل وهن بعك ر 


ري "زهان آن اس اس (كفظة اسن حن برط بافظة ية کا 
"رأيت" » فإن اللفظة تحتمل المعنيين : الأسد الفعلى » والرحل الشجاع . فالأسد الفعلي 
هو المعن الأصلي عند الجرحان » أما الفرعي فيعيٍ به الرحل الحارب » أي المع اجازي › 
والذي يحسم معناه في النهاية هو المقام أو الجال » وهو ما كانت تشدد عليه الباحثة 
الانجليزية . 

وتحدثت الباحثة كذلك عن الرابط بالإضافة "1٤61ع "1٥ 11۴1١‏ في الاستعارة 
الاسمية » وذلك من خلال إسناد معن إلى معن آحر » بحيث أن اللفظ الأول (الملضاف) 
يصبح معرفة باللفظ الثاني (المضاف إليه) » فتحدث اللاملاءمة بين الطرفين : الضاف 
والمضاف إليه كقولك : "أظفار المنية" » فلا توجحد علاقة منطقيّة بين المضاف "أظفار" 
والمضاف إليه "المنية" . لقد أدت علاقة الانحراف بين طرفين ينتميان إلى قطبين مختلفين إلى 


- عبد القاهر احرحان »أسرار البلاغة » تحقيق ه. ريتر »دار المسيرة بيروت »ط3 .1983.- ص 222 
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کپ و ا 


> مثلما تدرك مركبات : لجين الماء » وذهب الأصيل» 


وتحدثت "بروك روس" في الاستعارة الاميّة عن الاستعارة بالصفة (4ةاءء له" 


الت تعد رابطا مساعدا إضافيًا في إدراك المفهوم الذي يعنيه المعكلم » وإن "طبيعة العلاقة 


الي تر بط الصفة بالاسم اللوصوف هي الق تعطي التعبير أو لاتعطیه زخه ایا 2 


> ومن أمثلة الاستعارة بالصفة قولك : "القصائد المتوحشة" » "النار الحسودة"» و"اللييل 
الأبدي" "إن العلاقة بين الاستعارة والاسم غير المذكور الذي تشتق منه الصفة هي علاقة 
تطابق وتماثل وتفسر عادة بالإضافة كما هو الحال ق "نار الحسد" أي الحسد نفسه و"ليل 
الأبدية" أي الأبدية نفسها * . 

أما العلاقة الي تربط الصفة بالموصوف » فهي علاقة الحرافية أو لا ملاءمة » وهي 
ال - أي الانحرافية - جحعل الصورة أكثر تأثيرا وتشويقا ف نفس المتلقي . 


إن موضوع "نحو الاستعارة" الذي عالحته "كريستين بروك روس" هام إلا أن 
التفسيرات ال جحاءت هما الباحثة ظلت حبيسة الحانب الدلالي لكل التشكلات الاستعارية 
ولم تتطرق مطلقا للميكانزمات اللسانية الي تضم الصورة» كما أن النتائج المتوصل إليها 
ا عاف و لسك اة بالفر ر رة بالا مارات فعا اللي فرق بن عص 
الت ركيب الاستعاري والاستعمالات الحقيقية؟وهذا ما ۾ تستطع الباحثة الإجابة عنه . وقد 


- صبيحي البستاني» الصورة الشعرية ف الكتابة الفنية (الأصول والفروع) ءدار الفكر اللبناني » 1986 » 


ص 87. 

260 الج فض 89 

- يوسف أبو العدوس » الاستعارة في النقد الأدبي الحديثة (الأبعاد المعرفية والحمالية) » منشورات الأهلية 

ط1»ص 177. 

- -J, Molino ;F/Soublin ;et J.G ;tamine ; la metaphore ;in langage n54 , 
p25 


261 


262 
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كانت دراستها منطلقا لدراسات أحرى مثل دراسة الباحثة الفرنسية "إيرين طامبا متز" 
"rene" mba Mecz"‏ العنونة ب "المعئن lاlۈىlزيfigUré""þ "le sens‏ 
(1981 


ومنطلقا للباحثة اللسانيّة الفرنسيّة "حويل قارد تامين -ءعلdإة6‏ م ااءهj‏ 
"amine"‏ » الي تناولت في كتايما المشترك مع "حون مولينو" "Jean Molino"‏ 
مدحل إلى تحليل الشعر "s1e€oض "ntroduction @ "analyse de la‏ » اkجانب‏ 
الت ركييْ قي الاستعارة » وتحدثت عن استعارة الفعل وأطلقت عليها اسم "الاستعارة 


بالغیاب" ٤14(‏ ٣٥ھ‏ صن ) »› کقول هيجو : 'غدا لا ینضج " 1€ 'De12411‏ 
u1 P5"‏ . فلفظة غدا - في رأيها - تقترب إيحائيا من لفظة حذوفة من السياق 
وتتناسب مع الفعل (ينضج) وهي لفظة (فاكهة) وهذا التقارب يستنتجه القارئ دون أن 
مل امات ا ار ر ي 

ولعل من بين الأسباب الي أدت إلى إحفاق " تامين " قي دراسة الاستعارة 
تركيبيا هو اعتمادها على مدونة مشتنة » عشوائية » وغير دقيقة » ورغم إقرارها بالفشل 
إلا أنها شارت إلى جوانب هامة في دراسة الصورة الاستعاريّة منها إلجحاحها على تضافر 


المستويات اللغوية من ت ركيب ومعجم ودلالة في فهم الاستعارة °6 


الاختيارات الت ركيبية في الصورة الشعرية:(ابن حمديس أغوذجا) 


Introduction ã I'analyse de la poésie (vers et figures), PUF, Paris, - % 
1982, ص‎ 15 
264 


. 166 المرحع نفسه ص‎ - 
- J .G.Tamine . Description syntaxique du sens figure .la metaphore , 


3.these d etat non publiee Paris 
VI.1978.p143. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


جاء على لسان الخليل بن أحد الفراهيدي الناس أمراء كلام يصرفونه أثى 
شاؤوا(“)مقولة أوردها حازم القرطاحتي ليدلل ماعلى أن الشعر اكتسب صفة الشعر 
من خلال ميزه عجموعة من الاحتيارات اللغوية الي يلجا إليها الشاعر ليعبر بجا عن 
مقصوده, كما أن الصورة الشعرية من أوسع أبواب الاحتيار أمام الشاعر ( )فهو 
لايرضى .عا تتيحه اللغة من معهود الاستعمال ق التعبير فيلجاً إلى الصورة منتقيا ها الأداة 
التعبيرية ال تشخصها من ضمن حشد كبير من الوسائل التعبيرية الممكنة,ومادام الشعراء 
يرددون كلاما متداولا,فإن الاحتيار هو الذي بيز بعضهم عن بعض ,والذي قوّى من 
هذا الاعتقاد أن القدماء كانوا ني احالس الي يعقدوما للمفاضلة بين الشعراء يقيسون 
الت ركيب بالت ركيب ويقا بلون اللفظة باللفظة في المع الواحد,حتى يتبين هحم الفاضل من 
المفضول,ويكون ذلك راحعا في الغالب إلى اختيارالصيغة الأليق بالغرض والأعلق 
بال 


ويتمثل الاحتيار في الصورة الشعرية ف انتقاء الشاعر الألفاظ المفردة والصيغ والتراكيب 
ال تؤلف بينها ,ذالك أن التخييل يبر المبدع على تبديل السنن اللغوية وتحويل طرائق 
النظم وفقا لتصوراته وصوره. 


إن اللغة البشرية تتميز بخاصيتين النتين من ناحية الت ركيب :هناك تر كيب قائم على علاقة 
ادراكية منطقية وآخحر قائم على تصورات نخيلية »والشاعر يبي تصوراته التخياية بناء على 


8 حازم القرطاحيي منهاج البلغاء وسراج الأدباء »تقدعم ويحقيق محمد الحبيب بن خوجة »دار الغرب 


الإإسلامي »بیروت »لبنان ط2 »ص 143 
267 ۴ شکري محمد عياد »اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي»ط1 198.ص 63. 


- حسين الواد»التبي والتجربة الحمالية ءدار الغرب الإسلامي »بيروت»ط2» 2004ص 186. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


ما تعرضه اللغة من إمكانات لغوية فيلائم بين جاله التصوري وإمكانات النظام الذي يعمد 
إليه وكل ذلك بمدف إقامة تفاعل تخيلي وإبداعي بينه وبين المقصد أو المتلقي .() 


270 ِ ny 
حلاله الاحتيارات التركيبية ال جا إليها هذا الشاعر ق التصوير وكيفية إنتاج المع من‎ 
. خلال توظيفه ال ركب الإضانفي‎ 


4 272 AN 
وة و لف ان عتر ي + لفان و لضاف اه من خلال سور هة اماك‎ 
الاختيارات الي تعتمد على إضافة الاسم إلى الاسم إضافة غير لازمة ؛ "إن ال ركسب‎ 


1 ادریس بلمليح»القراءة التفاعلية »دراسة لنصوص شعرية حديثة» دار توبقال للنشر»المغرب طط‎ ٣ 
.97 2000. 
270 


- هو عبد الحبار أبو محمد بن أبي بكر الأزدي شاعرعريي من صقلية المسلمة (ت527) خلف ديوانا 
ضخما حققه أول مرة المستشرق الإيطالي سكياباريللي 51143٣٤111‏ بروما سنة 1897 ثم حققه مرة ثانية 
الدكتور إحسان عباس سنة 1960 . 

تنوعت مواضيع شعره بين المدح والفخر الذاتي والغربة وال حنين إلى الوطن صقلية وبكاء الشباب والزهد والحكمة 
والرثاء والوصف »ولا نحد في ديوانه الهجاء وقد أعلن صراحة عن رفضه هذا الجنس. 

أسلوبه سهل من حيث المعجم والت ركيب »وتظهر عبقريته أكثر في الوصف تأثرا بالوسط الشعري الأندلسي. أنظر 
Ibn Hamdis.Encyclopedie de 1 islam E.I[2) ;Tome III pp806-‏ 
;(U.Rizzitano).‏ 708 

د ف اة اها آل فسن 2 س ار عة رفا ةا أشن العاف رة إل رة + فاه 
يكتسب منها التعريف ويزيل عنها الإبهام » أما إذا أضيف المضاف النكرة إلى نكرة فإنه يكتسب منها التخصيص 
مما يجعله يرقى في تعيين مدلوله إلى درحة المعرفة الخالية من الإبهام » أَمّا القسم الثاني فهو الإضافة اللفظيّة وفيها 
يكون المضاف إليه معمولا للصفة .للمزيد من الاطّلاع انظر : ابن هشام الأنصاري » شرح قطر الندى وبل 
الصدى » المكتبة التجارية الكبرى » مصر » ط11 » 1963 » ص 254-253.وعباس حسن »النحو الواقي 
»دار المعرفة »مصر »1966 ج3 ص 23و 24 

- أحصينا أكثر من مائيي صورة للت ركيب الإضاتي . 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


الإضافي إحراء تأليفيٌ في الكلام » وظيفته البيان على احتلاف أوجهه يوْلف بين المختلفين 
تأليف الالتحام والتكامل لما بين الأول والثا من ملابسة » وهو لذلك إحراء قابل 
للانتشار فيما ينشئ الشعراء من كلام يخبرون به عن تحربة ويتوسلون فيه فيما بحقق هم من 
٤ ٤‏ 273 
البيان والوضوح.. ( (. 
حاءت أغلب المركبات الإضافية في الديوان على شكل إضافة حضة أفادت : 


. 274 


أ - التعريف : يقول ابن حمديس (الكامل) 


س س 


وربا فرشت زابر لط ورد ادود ع 


4N 


وودادا 


فقد تعرف "ورد" بإضافته إلى معرفة (الخدود) 


وقوله (امتقارب) (): 

E‏ اء الخضاب إذا لم أحد لشبابي وفَاء 
تعرف "وفاء" بإضافتها إلى معرفة "الخضاب" 
ب - التخحصيص : 


قال ابن حمدیس (البسيط) (؟ : 


- أحمد حيزم » فن الشعر ورهانات اللغة » كلية الآداب والعلوم الإنسانية »سوسة ودار محمد علي الحامي 


»صفاقس (تونس) ط1 .2001ص 291. 


2 

- دیوان ابن مدیس»قدم له وصححه إحسان عباس »دار صادر ٬»بیروت‏ »(د.ت) ص 143. 
3 

-المصدر نفسه ص 3 

6 -نفسه 2 2. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


إئي لمر وفاء يستضاء به وألت بإلعذر تحتارينَ إطفائي 


اک 2 أفظة "ج" 2 بإضافتها إلى "وفاء" 


27 e 
:) ( ) وقوله أيضا (البسيط‎ 


کم یلو بت نرا من كراي ما ومن مَخِيلة صح ذات إسفار 


ک“ ۴ أفظة "خيلة" E‏ 2 بإضافتها إلى نکرة 'صبح" 
أمّا الإضافة اللفظية فقليلة حذا نمثل ها بقول الشاعر (الرمل) (: 
طا الأخلاف مالف الى عب الأغراق امقول اب 


تعددت للم ركبات الإضافية وفيها أضيفت الصفة المشبهة إلى "الأحلاق" و"العلى " 
و"الأعراق" و ا ِ 1 


وفيما يلي أمثلة لم ركبات إضافية تنهض بفعل التصوير » تبدو فيها العلاقة بين 
لضاف والمضاف إليه علاقة غيرية . 
279 
يقول (الخفيف)  ٠‏ : 
ضع البیضْ مله سود الايا بنكاح اروب وهي كور 


جمع الشاعر بين عناصر غير منسجمة وغير متالفة من أحل بناء صرح ث ري 
قاعدته الصورة الشعريّة أو الاستعارة : "تضع السيوف" "سود النايا" "نكاح الححروب" 
»و بالظر إلى هذه الور الشعريّة تدرك نظاما غير معهود » ولا يكمن هذا النظام قي سرد 


2 E 


شض 47 . 


ادن لابن م 247 : 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


محموعة من الكلمات وإنّما في اكتشاف علاقات حديدة بينها » فبدا البيت الشعري أكثر 
نضارة وإدهاشا فكيف يبدو التآلف من غير المؤتلف ؟ يمكن اكتشافه من حلال السّمات 
الدلاليّة مجحموعة من الكلمات وظفها الشاعر في هذا البيت : 


السّيف أو الأبيض (+قاتل)(+حاد) (+قطع) (+دم) 
الحرب : (+موت) (+وحشة) (+دمار) (+دم) 


الست القرين الكنء للوي اد ها الات بها ,وقد مسد عتا 
الاقتران الم ركب الإضاف "نكاح الحروب" » أَمّا نتيجة هذا الاقتران فهو الم ركب الإضافي 


"سود المنايا" الذي يشير إلى قطع المامات . 


ويبدو التآلف جليا على مستوى البنية التخييلية قي الاستعارة الفعلية "تضع 
البيض" بين المسند والمسند إليه في اشتراكهما في "الدم" رغم احتلافهما لأن الوضع من 
حصائص الأنثى » والفاعل مذكر (البيض) وقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله (وهي 
ذكور)»"وقد تعددت المقولات المتنافرة في الم ركبين الإضافيين سودالمنايا" و"نكاح 
/الحروب"» فكان للاستعارة "دور المؤسّس (بكسر السين) والمؤسّس (بفتح السين) 
؛فالدور المؤسّس يكمن في كونما جزءا من التنافر الدلالي الذي يشتغل عليه الخطاب 
والدور المؤسّس يكمن في قدرتما على مد الجحسور بين عوالم كلاميّة وإحالية تبدو غير قابلة 
للتعالق لأرّل وهلة » وهذا يعي أن الشاعر يقوم بعمل مزدوج فهو ارس متخيّله في 
وصف تعبير مبتكر ويشغل موسوعته في الكشف عن بنيات ترادفيّة موحودة قي أصل اللغة 
> ويقوم خحطابه على إزالة غطاء الزمن من جهة وإبداع استعارات ومتشابمات من حهات 


280 ٤ 
رئ 2 ۽‎ 


90 - سعيد الحنصالى » الاستعارات والشعر الحديث »دار توبقال للنشر ٬المغرب»ط1‏ » 2005ص 274. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


تبدو العلاقة التنافرية -على المستوى الإدراكي- بين (سود ومنايا) وبين (نكاح 
وحروب)» أمّا على المستوى التصوري فتبدو العلاقة اثتلافية بالنظر إلى مقومات للم ركبين 
الإإضافيين : 
سود : (+ظلمة) (+حزن) (+أل) 
المنايا : (+حزن) (+أ ) (+ظلمة) (+وحشة) 
نکاح : (+اقتران) (+لذة) 
الحروب : (+دمار) (+موت) (+دم) (+ألم) (+لذة انتصار الغالب) 
ولد التوافق من التنافر على المستوى التخيلي وتأسّس البيت الشعري على 
استعارات ولدت التوافق من اللاتوافق من خلال الربط والتشخيص الدلالي والمرحعي › 
ومن خلال اكتساب الوحدات المعحميّة عن طريق التركيب الإضافي الذي تخضع له في 
مستوى التصور مقومات حديدة انتفت على المستوى الإدراكي أو الطبيعي للغة . 
. ت 3 281 
ويقول متحسرا على ضياع الشباب (المتقارب) ( ): 
وکت ارک راد ااب اال آجد شای وفاء 
اوقا الضا' ركيت كد إل الأضافةء وإن مقرمات عتاصرة لا كن أن غلل إو 
بناء على العلاقة ال تحمع الضاف بالضاف إليه» وبناء على السّمات الدلالية لكلمي 
"وفاء" و"حضاب" نحاول عبر علاقة نحَيليّة أن نكتشف تقاربا بين المضاف والمضاف إليه 
على مستوى التصور. تضطرب العلاقة المعنوية بين المضاف والمضاف إليه قي 
الاستعارة " وتبرز بشكل واضح عمليّة رفض النظام العقلى المتنظم ليحل عله نظام حديد 


الد یوان س3 . 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 
قائم على الحدس" هذا النظام القائم على الحدس نصل إليه من خلال الاستفهام 
الاستنكاريٌ الذي وظفه الشاعر "و كيف أرجّي وفاء ا لخضاب؟"ومعناه أن لا وفاء 
للحضاب(التلوين) مثلما لا يو جحد وفاء لباب « فالشباب والخضاب يلتقيان عند نقطة 


لارا کلاهما خد ع صاحبه ET‏ ذلك ق بیت غر e a‏ 


س 


إن الشباب - على المستوى التصوريً- يعادل صقَايّة الوطن السليب الماضي 
الجميل » بينما يعادل الخضاب الأحلام والذكريات الي يواسي يها نفسه » ولكنها سرعان 
ما تتبخر مثلما يتلاشى الخضاب » فيتم نفسيا وتزداد لوعة الشوق إلى الوطن»هذا القحط 


النفسي يصوّره قوله (البسيط ) (): 


E ns 


,)285( 


وقوله (الطویل) 
حن ى رضي التي في رابا . مقاصل من الي لين وأعْطّمُ 

و 286 287 288 

كما حن قي قيد الدحى عضلة( ) إلى وطن عود( ) من الشوق يرزم( ) 

2 - صبيحي البستاني» الصّورة الشعريّة في الكتابة الفنيّة (الأصول والفروع)» ص 87. 


- الدیوان ص 198 . 
284 


- نفسه ص 2 . 
سه صن 416 
مطل من غر هدي 
7 - عود : الناقة المسنة . 
288 


- يرزم : الرزمة بالتحريك » ضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه . 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


يمل الشاعر نفسه بناقة مسنة تحن إلى أهلها ووطنها تائهة وسط ظلمة حالكة » 
واستخدم الت ركيب الإضافي "قيد الدج" للتعبير عن مقصده بدقة : جاء قي سان العرب : 
"الذحى : سواد اليل مع غيم وأن لا ترى نحما ولا قمرا" ؛فالقيد هو الرباط أو الغيم الذي 
کر الا ج اه القر وواد هاا الى ورل مف فع من كر هدي لد 
أحسن الشاعر الاختيار الت ركيي والمعجمي للتعبير عن مقصوده فلم يقل "ليل دهم" أو 
"الظلماء" أو "سدفة الليل" لملا يتوهّم المتلقي ظهور القمر » وإتّما قطع كل تأويل نّا ذكر 
"قيد الدجحى" و'عضلة" والمضاف على حد تعبير الميرّد : "ما يعرفه ما يضاف إليه" ر 
وما هذا العود إلا الشاعر نفسه ملتاعا بحب صقلية" الوطن السليب . 


ومن أمثلة الم ركبات الإضافية التصويرية ال بدت فيها العلاقة بين المضاف 
والضاف إليه غيريّة نذكر أيضا قوله (السريع (: 


من شاءِ أن تسکر راح براح فليسقِها حمر العيون اللاح 


سل و 
مركب الإضاني : مر العيون الضاف (خر) 


السحر که چ 
سل ڪس 
الملضاف إليه (العيون) 


2 


وقوله (الطویل) (: 


اتحسبني أنسی » وما زلت ذاكرا خجيائة دهري أو خيائة صَاجبي 


- المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة »عام الكتب » بيروت »(دت) ج2 » ص 175. 


- الدیوان ص 98 . 


- اتفه ص 29 . 
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الم ركب الإضافي : خحيانة دهري لضاف (خيانة) 


لضاف إليه (دهري) 


وقوله (البسيط ( ت" 


E E 


از دار ررق ا" اقات ری 
DE‏ 
التوقد له ج 
¬ لضاف إليه (وفاء) i‏ 
جاه 
وقوله (الکامل) ٩‏ 


كيف السبيل إلى لِقاء عرِيرَة .قى السام اليب بالطب 


الم ركب الإضافي : ابتسام الشيب الضاف (ابتسام) 
292 = فة ن 2 
قيض 58 
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البياض 
لضاف إليه (الشيب) 
2 


وقرله أیضازالرسل رز : 


كأن مسك اليل في مَفرقهِ ٠‏ فانحلى عه بكافور الصاح 


۴ س 
الم ركب الإضافي : ى الليل الضاف (مسك) 
ae‏ 

aed السواد‎ 

لضاف إليه (الليل) 

و 
الم ركب الإضافي: كافور الصباح لضاف (كافور) 
البياض 


لضاف إليه (الصباح) 


- الصدر السابق ص 96 . 
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ولابن مديس في شعره مر كبات إضافية تنتفي فيها الغيرية بين المضاف والمضاف إليه؛ 
فيضيف الشيء إلى نفسه سواء كان ذلك في ا معن أم قي اللفظ والمعن وغثل لما نذهب إليه 
295 
بقوله (البسيط) ( ): 


ر ر 


o OEE N SN, E A‏ 296 ررر 
إذا ير ستاها في الدجى عمست دهم الحتادس في التحجيل ( )و العَرر 


أضاف "الدهم" إلى الحنادس" وهو من إضافة الشيء إلى نفسه » وهو هو في 
العن » لأن الدهم معناه : الظلمة والحندس : الليلة شديدة الظلمة . 


وف ديوانه أمثلة عديدة هذا النوع من المركب الإضاف نذكر بعضها : 


297) 


يقول (الرمل) 
ا :۶ ° 


شاب في دی اليل تقب م يرا اه مء اليب 


وقول یسیع ر کک 


كالما أَذْحَمُ الَلْمَاءِ حي َا ِن أشهب البح الى تعْل حار 


وقوله من (الطویل) (: 


300 


و 


سرّی رامًا دهم الديَاحي كأبلق( ( ل و ق الشرق E:‏ بو العْرَّبّا 


وقوله (السريع) (": 


نقسه ض 205 . 

29%6 - التحجيل : الزبد . 

7 - الدیوان ص 45 . 

- المصدر السابق ص 192. 
که رض 51 

الأيلى + حصان نض اسرد : 
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E E‏ ا ي ا 


ر302 : 


وقوله (الطويل) 


شرا على لاض برق کاله ستا قبس في فَحْمَة اليل قد شا 


3 


: 3 : 
وقوله (الطويل) ( ) 
أشني على بعد اللّوّى مك دَعْرَة ‏ فصعت ها بالعَرم جد وصَحْصحًا 


:)304( 


وقوله (الطويل) 


)305( 


وقوله (الطويل) 
N E E eS‏ 

إن هذه المركبات الإضافيّة لا تقل شأنا عن المركبات الإضافيّة ذات العلاقة 

الغيرية (بين المضاف والمضاف إليه) »وني هذا الشأن ذكر "ابن الأثير" محموعة من الأمثلة 

يكون فيها المعن مضافا إلى نفسه مع اخحتلاف اللفظ ويكون ذلك حسب رأيه قي"الألفاظ 

المترادفة » وقد ورد ق القرآن الكريم » واستعمل في فصيح الكلام فمنه قوله تعالى : # 


ليوات ص 87 
302 


- نفسه ص 51 . 
2 10 
سض 77 
- نفسه ص 50. 
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م ع ع 306 
والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك هم عذاب من رحز أليم 4 ()والرحزهو 
الابد وة الك واف 


وم ت لداع وسلَمَت يتين موْصول بأخطهتا الس 


کوھمتھا الوّی باحفانها الکرّی کرى الوم أو مالت بأعطافها الحم 
ا ت "007(7 : 
فإن الكرى هو الوم" ©٠‏ 
أمّا الغرض من هذا النوع من الم ركبات فذكره "ابن الأثير" بقوله "وربّما أشكل هذا 
الموضع على كثير من متعاطي هذه الصناعة وظنوه تما لا فائدة فيه » وليس كذلك » بل 


الفائدة فيه هى التأكيد للمعن المقصود والمبالغة فيه " 7 


المفعول المطلق : 
ينسج ابن حمديس عددا من الصور التشبيهية قوامها : 


قعل مو كد # مصدر وفعرل مطل + ما يضاف إل الصدر + آم الأداة اللشببهية فغالا 


OO 
حدوهة‎ 


5 8 


- ابن الأثير » المثل السائر»تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد»المكتبة العصرية 1995٠‏ ج1 »ص 153- 
154. 
- المرحع نفسه ص 154. 
- ومن أمثلة ذكر الأداة وهو قليل عند ابن حمديس قوله (الطويل) 
رقيقة ماء الحسن يجري بخذها كجري الندى في غضٌ ورد مفتح 
الديوان » ص 109 . 
وقوله (الطويل) : 
على الجسم منها الذوب إن فاض سردها كفيض أت والجمود على الكعب 
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ومن نماذج هذا التصوير قوله (الطويل) 


ر310 


ربتعي له كل اكير ٠‏ بطر إطرات امعائة "م اللصكفر 

يقوم الفعل (أطرق) مقام المشبّه » ويقوم المصدر (إطراق) مقام أداة التشبيه » أَمّا 
ما يضاف إلى المصدر فيقوم مقام المشبه به وتكمن أحمية هذا النوع من التصوير في توسيع 
معن الفعل من خلال ما يضاف إل المصدر › وإن من أجل اختياراته المعجمية في 
هذه الصورة الشعرية كلمة "أكبر" الي يتجاذجا الممدوح وسراة القوم ؛ استفتح ما الكلام 
لا دلت على الممدوح وجرَّها بالفتح نيابة عن الكسر » وحين دلت على سراة القوم - 
ورغم نهم كبار- أوردها بالخفض دلالة على انكسارهم أمامه فكأن الت ركيب الّحويّ 
يعاضد الت ركيب البلاغي أو التخييلي » وهي الصّورة نفسها الي أوردها ف مدح المعتمد 
بن عباد يقول فيها (الكامل) "° 


iE ا‎ 


حاف أذْمَار الكريهة كه حرف البْعّاث من العقاب الاسر 
۳ ِ 13 : 
وي الحنين إلى الوطن يقول (الطويل) ( ) 
ًحِنْ حَنينَ النيب للمَوطن الي ماني غوانيه ليه حَوَاذبي 


يتوسع الفعل "أحن" وتتكثف دلالته عا يضاف إلى المصدر (حنين ) و"حنين 
اليب" أوحنين النوق يضرب به المثل عند العرب » وقد زاد الاسم الموصول "الذي" 
التصوير كثافة من خلال التفريع الذي أحدثه في الصورة فأسهم التشبيه في مضاعفة القوى 


الصدر نفسه» ص 34. 
فەش 227 

311 - البغاث : ضعاف الطير . 
7 لدانص 211 
تالص فة ضر 33 
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"في تحريك النفوس إلى المقصود " () .أمأورود الفعل والمصدر متلازمين فقد ولد إيقاعا 
متسارعا عن طريق الجناس الاشتقاقيٌ » وكان للياءات المتكررة (مرتان ق صدر البيست) 
و(أربع مرات في عجزه) دور في تصوير ماتكابده الذات المبدعة من لواعج الشّوق إلى 
الوطن ومن أمثلة هذا التوع من التصوير قوله (الطويل) ( ع" 
وون مَوْت العرٌ في حَوْمَة الوَغى 
إذا مات هل ابن بن الكواءب 
وله مادا اشا واا ۹ : 
يَصُولون صول الذائدين عن الحدى 
ويعفون عفو القائدين ذوي الرُشد 
وني وصف شعة (الطويل)'“: 
ونورية للتار فيا ذۇابة 


تذوب ما ذؤب التضار المَيّم 


کیا اب اا ا رر 


- القزويي : الإيضاح في علوم البلاغة » شرح وتعليق محمد عبد المنعم حفاحي » منشورات دار الكتاب 
كالديزا ن 32 


الضبدن تسه ص 152. 
ت المضتر الاق ص 311: 
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E‏ 0 ع 
إِذا برغت کالشمس قي راس 


مطلع 
(818. 


وقوله متغزلا (الطويل) 


ونی رثاء ابتته (الطویل) ٩‏ 
بكاء الحمَام الوق في قضْب 


ر320 : 


وني رثاء القائد علي بن أحمد الصقليٌ (الطويل) 


ا 


مع الأشجار نوخ ائم 


وك 


تهر بھا الأحرّان أغصانَهًا 


ن ۴ ۴ 022 : 
وقوله في سحق عقرب (الطويل ° 


فصب عليه عله َكَرَت من الس تَكسرَ الرْحَاج حنوبُها 


- نقسه ص 368. 
- نفسه ص 367. 


اض 165: 


ب : غصن أملود وإمليد أي ناعم . 
الدیو ان س 44 
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وقد يؤ كد الفعل .عصدر ليس من اشتقاقه ولكن من معناه ويسمى 


ی ی ن ا 


م ع لای 


حي مزق ست الليل عن فلق 
ي م ٠٠324‏ 
تقلص العرمض ( ) الطامي 
على اهر 
ولكته يشاكله في الدلالة والوزن. 
وقد لا يتجاوز تأكيد الأفعال فعل التقرير وبخاصة لا ترد المصادر غير مضافة كقوله 
(البسيط 0: 
ر ی ق ا 4 و 
شجرية ذهبية زعت إلى ميحر يؤثر في النهى ايرا 
وقد يأ الصدر موصوفا » فتؤدي الصفة وظيفة الاسم الضاف من توسيع 


: 6 


وتكثيف في الدلالة كقوله مادحا المعتمد بن عباد(الطويل) ( )€ 
ادرت رَحَاهَا دور عَرَبيةَ .ركت عِظَام الرُوم فيها هَشَائِمَ 


حاء المصدر (دورة) على وزن (فعلة) دالا على الميعة لا على للمرّة لاقترانه بالصفة 
ا 5 I‏ 5 س ۰ ي 5 327 : 
(عربية) ومؤكدا للفعل "وليس من الممكن بيان النوع من غير ت وكيد معن الفعل"  (‏ ) 


- المصدر نفسه ص 206. 

- العرمض : الطحلب » قال الأزهري : العرمض رخو أحضر كالصّوف ي الماء المرمن وأظنه نباتا . 
7 - الدیوان ص 547. 

427 ك الهيدرتسه ضس‎ ٠ 

37 - عباس حسن » النحو الوافي » ج2 » ص 197-196. 
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وقد زادت الجملة الموصوفة المؤلفة من فعل + فاعل (ضمير مستتر) + مفعول 
به+مضاف إليه + حار ورور + مفعول به 2 المعن توسيعا وتكثيفا . 


وقد ينتفي الجمال عن الصورة الشعرية رغم ورود الفعل مؤكدا للمصدر ومتويًا 
على الإضافة كقول الشاعر في وصف ذبابة تَحْكٌ دمها القاني يدا بيد مشبّها إياها بإحدى 


الفتيات وهي تخضب يدها بالحناء (البسيط) (' 


2 و ا ت a‏ ت 7 
حك من دمها القانى يدا بيد حك الظريف بحتاء بتان يَدِ 


إن استخدام "المفعول المطلق" ف التصوير يعد احتيارا من احيارات ابن حمديس 
اللغوية » به يخرج الموصوف من حدة الضيق إلى التوسع والإشعاع من خلال ما يضاف - 
غالبا- إلى المصدر الذي يسم الفعل بدلالات زائدة » وهو - أي المفعول المطلق - طريقة 
حاصّة في التأكيد » إضافة إلى أهميته في تحريك الصورة في ذهن المتلقين, حركية قوامها 
أفعال متح ر كة (يطرق إطراقا) (بكتك بکاء) (ينحن نواح) (يصولون صول...) (یعفون 
عفو...) إل »فيزيد في حيوية الصّورة ونشاطها 


التوسع ق الت ركيب:ونعني به الزيادة أو التفريع فيه من خلال الوصف-حاصة- والتجزبئ 
فيه»و نمثل هذه الظاهرة بالقصيدة رقم 349ص 545 من ديوان ابن همديس في وصف 


329 
قصر المنصور بن علناس( ) 


ينتهج الشاعرطريقة معينة قي بنائه الوصفي نستهلها بالعمليات الوصفية الأساسية في 
القصيدة 


۶ - الدیوان ص 134. 
-النصور بن علناس ( أعلى الناس ) بن حاد أمير من أصل صنهاحي » مولع بالعمران نشاً في إمارة أبيه " 
الناصر " ببجلية ثم تولى السلطة إثر وفاته 481 ه 1103 م » وتوفي بعد حاصرقا ببضعة أشهر . انظر : الحبيب 


العوادي » ابن مديس حياته وشعره » رسالة دكتوراة ( خطوط ) ص 49 . 
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الترسيخ( ٥۲٥1ع‏ ):وهي عملية يتم من خلاها الإشارة إلى الموصوف»بتسميته في 
بداية المقطع الوصفيٌ أي وضع الموضوع العنوان( ۲١‏ )[٤-عإعط)‏ ) وقد استهلت 
القصيدة بذكر المرحع أو تسمية الموضوع"قصر الملك" يقول (البسيط) 


Jor Ago 


واعَمُرٌ بقصر المُلك اديك الذي أضْحَى بدك يئه مَعمُورَا 


وقد أثار موضو ع الوصف (قصر الملك) بذكره في بداية القصيدة تصورات القارئ حول 
بعض صفات الموصوف الي يمكن أن يلاقيها ف سائر المقطع الوصفي»وبالتالي عد الترسيخ 
درحة من درحات تعریف الوصف»وبروز الموضو ع-العنوان 7( 8C‏ المقطع 
الوصفي يجعل النص أكثر مقروئية وأسهل للفهم كما يقول ج.م آدام 
J.M.Adam‏ ¢( 
أما الأبيات 13 بعد البيت الأول»فيمكن أن نتحدث فيها عن عمليّة إعادة الصياغة ( 
) وفيها يم التذكير بالموضوع -العنوان:القصر من خلال إعادة ذكره بلفظه كقوله: 

قصر لوك قذ کحلت بنُورو أُعْمَى لَعَادَ إلى الَقَام بيا 
ومن خلال استخدام الشاعر لضمير الغائب كما في الأبيات:3 .4 .5 .6. 7. 8 .9 
إن اللجوء إلى إعادة الصياغة يتم -غالبا-عندما بمتد المقطع إلى درجة يخشى معها الواصف 
أن ينسى الموضو ع-العنوان,وأن هذه العملية قد تستخدم معلنا من معلنات ختم المقطع 


الوصفيئء وأا تتيح بحنب التكرار والوقوف على مخزون الواصف اللغوي وقدرته على قول 
الشيء نفسه قي عبارات مختلفة ر( 


1- J .m. Adam . ; le texte descriptif .editions nathan .1989. p 114. 
31 


- المرحع نفسه ص 115. 
- محمد جيب العمامي» في الوصف بين النظرية والنص السردي » دار محمد علي للنشر » تونس » ط 1 
5 »ص 130 . 
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عملية تحديد المظاهر:ر( 2t101كاةtuءءمءa operation d‏ )وهي العملية 
الجوهرية في كل الصور وبفضلها يَمّ إدحال العناصر المختلفة للشيء»ويعكن أن نفهم من 
معناها الواسع أَمُا تعن الأحزاء من حهة و الخصائص المميزة هذه الأحزاء من جحهة ثانية 
( لذ يتفرع الموضوع-العنوان إلى أجزاء وفروع يمكن بدورها أن تتفرع إلى 
موصوفات حديدةأحرى تصبح بدورها موضوعا حديدا للوصف»وهذا ما عبر عنه فلیب 
هامون( «0دصهط م منانط ۳ بقولە: "کل نظام وصفي هو بحموعة معادلات متراتبة 
:معادلة بين تعيين لفظ وبين توسع مخزون من الألفاظ المتجاورة في شكل لائحة أو 
مترابطة أو ملحقة في شكل نص ( ”)يكن إدراك عملية تحديد المظاهر الوصفيّة ني 
الأبيات الآتية: 


وإذا الولائد فتحت أبوابه ‏ حجعلت رحب بالعفاة صريرًا 


فکاهَا بدت لهمي عِئدحَا . من لم يکن يځوو مأمور 


س 


تم التجزئ في عرض المظاهرمن خلال تقسيم القصر إلى عناصره (فروعه) واستهلها 
الشاعر-أي هذه العناصر-مداحل القصر (الأبواب) الي تفتح على مصراعيها من قبل 
الولائد لاستقبال الضيوف»نم تحدث عن حلقات الأبواب كيف تعض عليها الأسود 
بأفواهها وهي حالسة كأنها متأهبة لافتراس من لم يؤذن له بدخحول القصر. 


J.m. Adam ; le texte descriptif . p 17.‏ - 1 
- فليب هامون » ي الوصفي » ترجمة سعاد التريكي » بيت الحكمة » قرطاج » تونس » ط 1» 2003ء 
ص 255. 
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لقد احتفى الموضو ع-العنوان: القصر مجرد أن رسّخ»أي ق قي سائر الملفوظ 
الوصفيًءو لم يتم التوسع والامتداد فقط بفضل إبراز حاصیات (؟۲0۲1۴6 ) العناصر 


ی کل رف 


ويبدو التشبيه الممتدّ بجلاء من خلال مقاطع وصفية متعددة في القصيدة السابقة () 


وفيها تحدد المظاهر من خلال ذكر الموصوف وفروعه الي تتفرّع بدورها إلى موصوفات 
حديدة ( 1123184101 )-ك0uء)‏ وعكن تلخحيص جيع المقاطع الوصفية وكيفيّة 
تفرٌعها في اللخطاطات الآتية نطلق عليها شجرة الوصف. 


كما تنمو الموصوفات وتتناسل من خلال عملية أحرى تدعى: 
عملية التعليق أو إقامة العلاقات ( ١01٥t10ةآم] e١‏ موص  ) a‏ وذلك ‏ عن 
طريق المشابمة أو المماثلة ر ١10ا4اندصاوئة‏ ) وهى عملية تمدف إلى التقريب بين 
مکونات عنصرین یبدوان لأول وهلة ختلفين»و تقوم هذه العملية من وجحهة نظر لسانية 
على المقارنة والاستعارة87 نمثل ها بالمقاطع الآتية ي وصف أسود بالقصر 
فكَأما غشى الثضار حسومَها وأذاب في أفواهِهًا البلورا 
وكَحَها والس كلو رها كارا وألستها لواجس ثور 


وێي وصف حداول يقول الشاعر: 


ور .و 


فکأنْمَا سلت سيوف حَدَاول ذابت بلا تار فعدن غديرًا 


لقد حرص الشاعرعلى التفنن ف التصويرمن خلال صياغته للجملة النحوية الي تبدو طويلة 
نظرا إلى أن التشبيه التمثيلى الذي یکون فيه وحه الشبه منتزعا من متعدد»يستدعى التمدد 


- انظر مثلا الأبيات رقم :18 .19 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 .28 .29 .30. 
1 .2 .33 .34 .35 .36 . 
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في التشبيه وبالتالي التوسع في الت ركيب لأن المعان الشريفة واللطيفة على حد تعبير عبد 
القاهر الجرحان لابد فيها من " بناء ثان على أول ورد تال إلى سابق " ر کقول 


الشاعر : 
وشحب بال لضب ار بسكا قرع تفر رحبي 


كان يإمكان الشاعر التوقف عند كلمة " مسكا " المفعول به الثابي للفعل تحسب لأن المع 
واضح وتام » ولكنه مد التشبيه من خلال الحملة الواقعة صفة " تضوع نشره وعبيرا " 
ذلك أنه على حد رأي ابن الأثير أن " للتشبيه مزية أحرى تفيد السامع تصويرا وتخييلا 
فل فن ا وا اکب ن اح ا کو اب اا ا 
الفعلية الوصفية توسعت في المع وزادته تأكيدا بفعل الإطناب قصد التأثير ق المحاطب . 


إن التوسع في الت ركيب غرضه تصويري » وإلحاح على التأثير في المتلقي ينم عن " شعور 
بإشباع الرغبة وقي الآن ذاته عن خيبة أمل ق بلوغ الغاية من الوصف » أو امتلاك القدرة 
على محاصرة موضوعه وإحكام القبضة عليه هُائيا » فتجري ملاحقته عن طريق الإكثار من 
المؤولات هذه وإشباعا ق الرغبة في الكلام "» كما تقوم الأداة التشبيهية التقليدية في صور ابن 


338 


هديس بلحم المقطوعات الوصفية قي تشكيل الصورة الكبرى كقوله ( الطويل ): ( ٠‏ ) 
كأن الثريّا في القضاض أفولها وشَاح من الظلْمَاء حل عن الخصر 
قد اکال ا ل 
تفيد لجال خبر حال 


- أسرار البلاغة » ص 133. 


7 المغل السائر چ 2 ص 27 
- الدیوان 215. 
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ت 


کأن عصا موسّی النبي بضرّبها ريك من الأظلام منفلق البحر 


کان مود المع يني ياه ميك ما في وو يخي ِي مئر 


يعتمد الشاعر على بجحموعة من النعوت والأحبار والأحوال الي تعد التوسعة 
e×1510۳(‏ ) والوسائل الي تقوم بوظيفة التعريف بالموصوف وأخراحه من حيز 
النكرات ما يضاف إليه » وقد عدت التشبيهات .مثابة التمهيد أو الصور الجزئية الي 
تتلاحم لتفصح عن الصورة الكبرى صورة الممدوح " يحي بن تميم بن المعز " الي تدور ي 
إن الصور النحوية الي تحقق الإطناب بفعل التصوير أو التمثيل هي صور " تحاكي جحدد 
الوعي بالأول حن إذا وقع الثان منه توسعة له عاد الأول أقوى في النفس " ر »> كما 
أن لجوء الشاعر إلى جحموعة من الدوال واهتمامه بكيفية تر كيبها داحل السياق معاضدة 
التخحييل الذي يروم توصيله إلى المتلقي يعد توسعة للتراكيب وخدمة للتمثيل والتصوير. 
خلاصة عامة : 
إن الببحث ف الاحتيارات الت ركيبية في الصورة الشعرية غير كاف ,لأن احتزال 
الدراسة في الحدث اللساني وحده 1€ ¶151 1e at int a11‏ ي معزل عن مؤثرات 
الذات المبدعة والسياق بېعدیه اللعحمى والإنشائی سیحر منا من التماس مبررات حدتان 


امعان المصورة في ظواهر حار ج لlnنiة extralinguistiqU®‏ . 


الهوامش 


اك حيزم » فن الشعر ورهانات اللغة » ص 151. 
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أ- المصدر 


- دیوان ابن مدیس»قدم له وصححه إحسان عباس »دالر صادر ٬بیروت‏ »(د.ت) 
ب-المراجع : 
1- ابن الأثير » المثل السائربتحقيق محمد حي الدين عبد الحميدءالمكتبة العصرية »1995 
2- أحمد حيزم » فن الشعر ورهانات اللغة » كلية الآداب والعلوم الإنسانية »سوسة ودار 
محمد على الجامى » صفاقس » ط 1 .2001. 


3- ادریس بلمليح»القراءة التفاعلية »دراسة لنصوص شعرية حديثة» دار تو بقال للنشر « 
المغرب » ط 1» 2000 . 


4- الجرحاني ( عبد القاهر )» أسرار البلاغة »حقیق هھ .ريتر »دار المسيرة » ط3 ¢ 
83 . 


5- ابن حن الخصائص» تحقيق محمد علي النجارءدار الكتاب العربي» بیروت » لبنان 


(د. ت ) . 


خحوحة »دار الغرب الإإسلامي »بیروت »لبنان ط2 
خسن الواد»المتبى والتجربة الجمالية »دار الغرب الإسلامى »بیروت» ط2 2004. 


8- سعيد الحنصالى » الاستعارات والشعر الحديث »دار توبقال للدشر »المغرب»ط1 »› 
2005 

9-شكري محمد عياد »اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العرييءط1 .1988. 
10- صبيحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية (الأصول والفروع) »دارالفكر 
اللبناني » 1986 . 

1-عباس حسن »النحو الوافي »دار المعارف »مصر »1966 . 
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2- فرانسوا مورو » البلاغة: المدحل لدراسة الصور البيانية » ترجمة محمد الولي » 
وعائشة حرير » افريقيا الشرق » المغرب » 2003 » 
3 - فيليب هامون »قي الوصفي » ترجمة سعاد التريكي » بيت الحكمة » قرطاج » 
تونس » ط1 » 2003 . 
14- القزويي : الإيضاح في علوم البلاغة » شرح وتعليق محمد عبد المنعم حفاجي » 
منشورات دار الكتاب اللبناني > ط4 . 1975 
5-المبرد » المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة »عام الكتب > بیروت »(دت) » 
6 - محمد الولي » الاستعارة قي مححطات يونانية وعربية وغربيّة » منشورات دار الأمان » 
الملغرب > ط1 .2005 . 
7-ابن هشام الأنصاري » شرح قطر الندى وبل الصدى » المكتبة التجارية الكبرى » 
0 
8“ - يوسف أبو العدوس » الاستعارة في النقد الأدبي الحديثة (الأبعاد المعرفية 
والجحمالية) » منشورات الأهلية ط1 1997 . 
چ مراجع باللغة الأجنبية : 
1-Ibn Hamdis.Encyclopedie de 1 islam E.12) ;Tome III pp806-‏ 
;(U.Rizzitano)‏ 708 
2-J .G. tamine, La stylistique. Armand colin ; 1997‏ 
3-J .Molino etG. Tamine . Introduction ã lI'analyse de la poésie (vers et‏ 
figures), PUF, Paris, 1982.‏ 
4-J/Molino, F. Soublin, et J/Garde, TAMINE "La métaphore" in langage,‏ 
n° 54. juin, 1979,‏ 
5-Michel Le Guern . Séêmantique de la métaphore et de la métonymie,‏ 


librairie Larousse, Paris 1973. 


(1) الطراز المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء» جى بن حزة العلوي » دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان 1402ھ 1982م. ج1 › ص 33 . 
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محور 


قراءة حديثة للتراف البلاغي 
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نحو فهم جديد للاستعارة .. 
الأستاذ الدكتور / أحمد يوسف علي يوسف 
أستاذ البلاغة والنقد الأدي/ قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم/ جامعة ق 
نحو فهم جديد للاستعارة : 


أعتقد اعتقادا لا يداحله أدن شك أن الاستعارة ليست محرد صورة بيانية الت 
رهينة الأداء الأدبي الراقي في نماذحه المعروفة سواء أكانت شعرا أم نثرا» وهى أعمال 
شغلت العلماء والباحثين في النقد الأديي والبلاغة - عندنا وعند غيرنا من الأمم في الشرق 
والغرب - وجعاتهم لا يرون الاستعارة حارج هذه الحدود 

شغلن هذا الاعتقاد سنين عددا تبلور بعدها في كتاب عن الاستعارة كان السؤال 
الأول المحوري فيه هو” ما علاقة التفكير بالاستعارة؟ وإذا كانت تتناقض مع العقل »فهل 
تعد الاستعارة مظهرا أو عرضا 

من أعراض التخحلف العقلي ؟ وإن لم تكن فالأمر إذن يحتاج إلى تدبر لمعرفةموقع 
الاستعارة من الإنسان وموقعها من التفكير الأدبي ؟ 


1- علاقة الاستعارة بكيفية التفكير الإنساني 


2 - اعتماد الاستعارة على مباديء هذا التفكير 
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لتحقيق هذا التناول فلا مفرمن نقد الأسس الي حكمت الاستعارة في التفكير السابق 


الانفتاح دون خحوف على منجزات العلم الاجحتماعي معناه الواسع وأعيْٰ علم 
احتماع المعرفة من منطلو قائم ومدهش 


وهو أن الاستعارة قد ججاوزت بأهميتها حدود علوم البلاغة إلى علوم أخحرى كثيرة 
مثل علوم اللسان والمنطق والاجتماع والتربية والفلسفة البرجاتية وعلم النفس وتبلور هذا 
في عدد من العناوين مثل “ الاستعارة والنظرية اللسانية» الاستعارة والفلسفة 


البرجماتية»الاستعارة وعلم النفس»الاستعارة والعلم ٬الاستعارة‏ والتربية” 


لوقف النقدي لايتحقق إلا في ظل معرفة حديدة تتجاوز القدم وتبين مافيه ممن 
عناصر قابلة للنمو وأخحرى لم تعد صالحة إلا للدلالة على زمنهاقي كتب تاريخ 
الأفكارالكبرى 

وبناء عليه فإن فهم الاستعارة - لدى فريق كبير من كبار البلاغيين الععصرب 
الشك قي حدواها ومن ذلك : 

1- الاستعارة أمر من أمور اللغة ولا علاقة هما بالأشياء والكائنات وأن مانراه قي 
الاستعارة من تفاعل الأطراف أوالمكونات الحسية للدلالة ليس إلا تفاعلا صوريا يمجحدث 
بسبب علاقات النحووالإسناد 

2- أن كل استعارة تتضمن تناقضا منطقيا لمكن فهمه أوحله إلا برد الاستعارة 
إما إلى أصل المع أوبالتفتيش فيها عما تتضمنه من تشبيه 


3- أن فكرة أصل المعن أو التشبيه أهدرت قيمة الاستعارة 
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لصاح التشبيه (موضو ع الاستعارة - كيف دارت القضية - على 
التشبيه)انظرالأسرار ص 51 واختزلت الحتوى الحسي وهولب الاستعارة في معن ختصرهو 
الأصل والجاز طاريء عليه 


4- ترتب على ذلك أن وظيفة الاستعارة هى خدمة المعئ الأصلى إما بشرحه والإبانة 
عنه أو تأكيده والمبالغة فيه 


أوالإشارة إليه بقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي 

يبرز فيه ولولا أن الاستعارة تقوم بمذه الوظيفة لكانت 
الحقيقة أولى منها استعمالا(انظر العسكري في الصناعتين | ص274 
والسؤال : ماذا ترتب على هذه المقولات؟ 


1 - لعل أخحطر ماترتب عليها هو التهوين من شأن الاستعارة تموينا وصل إلى حد 
إنكار اماز ورفض كل إبداع شعري تتراءى فيه أمارات التفرد ف التصوير والبعد عما 
هوسائد 


مألوف ولو كان أبوتمام في رأي الآمدي : 

أورد من الاستعارات ما قرب وحسن ولم يفحش»واقتصر من 

القول على ماكان حذوا على حذو الشعراء المحسنين e‏ 
لظننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأحرين 


لکنه شره إل إیراد کل ما حاش به حاطره ولجلجله فکره “ / الموازنة 140 
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2- عزل دراسة الاستعارة عن جحالات التفكير الإنسان الأحري وكأمُا 
لاعلاقة هما بالعقل ولابالعلم ولادور ها ق تشكيل العقل البشري وأنغماط التفكير وني 
تشكيل الأفكار ذاتما وظلت أسيرة الدرس البلاغي الحدود الذي حصرها قي إهاب اللغة 
كما ظالت أسيرة المناطقة الذين سعوا دائما إلى 


التفتيش في حنباتها عن “ التناسب المنطقي” الذي لم ير قي الاستعارة إلا طرفين 
هما المشبه والمشبه به واعتماد مبدأً ” التشابه في التباين وهو مبداً بحافظ على استقلال 
الطرفين وكأن الاستعارة ظل للتشبيه 


(أ) الاستعارة ونشاط العقل 

الاستعارة هي لغة الشعر. وهي ظاهرة من أهم ظواهر التعبير اللغوى ف لغة الحياة 
اليومية» والنصوص الأدبية» بل تي ذروة هذه النصوص جيعاء وهو القرآن الكرم. وقد 
ججاوزت بأهميتها حدود علوم البلاغة إلي علوم أحري كثيرة» كعلوم اللسان والتفسير 
والحديث» وأصول الفقه» وعلم الكلام والمنطق والفلسفة. 


ومع ذلك لم تنل في ذاتما الاهتمام اللائق اء فالنقاد العرب القدماء قرنوها بالتشبيه 
وجعلوها ظلاً له» وشوا فيها عن طرق التشبيه» "إذ مسوا فيه القدرة علي توفير الومضة 
الجمالية السريعة الي أحبوهاء ولأن اللغويين- قي مبتدأً الأمر- كانوا هم أول من لاحظ 
التشبيه» وكثرة وروده في الشعر الجاهلي» فقد قرنوه بالمعي اللغوى الصادق الدلالة» ومن 
تم نحطأوا الشعراء الذين كانوا بخرحون إلى غير دلالة المعجم".وصارت الاستعارة في 
نظرهم هي الصورة البلاغية الي تحافظ علي وقار العلاقة ووضوحها بالقدر نفسه الذي 
يحافظ عليه التشبيه» وم یکن غریبا أن نسمع من عبد القاهر قوله "اعلم أن الاستعارة 
تعتمد التشبيه أبدا“ فإن كانت الاستعارة نشاطاً مباينا للتفكير العقلي عامة دون التمييز 
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بين جالاته في العلم أو الفلسفة أو الأدب أو الأحلام أو غير ذلك فإنا تعد مظهراً أو 
عرضا من أعراض التخحلف العقلى» وإن كانت غير ذلك» فالأمر إذن يحتاج إلي تدبر لمعرفة 
موقع الاستعارة من الإنسان» وموقع الاستعارة بعد ذلك قي الأدب بوصفه جالنا الذي 


وإذا كان الإشكال قي الاستعارة أَما نشاط فكري يقوم علي دمج السياقات دجا 
قوياً قد تنمحي فيه الفوارق» ويصعب رؤية الحدود الفاصلة بين هذه السياقات فإن إحدى 
نظريات العرفة الي تتوفر علي تفسير آليات التفكير الإنسان- وهي نظرية الإطار-© 
ترى أن التفكير الإنساني ينهض من النقطة ذاتما الي تحسدها الاستعارة فالإنسان لا يفكر 
في فراغ أو من فراغ- وإنما يعيش في كون عبارة عن عدد من المنظو مات المستقلة في 
وحودها من حانب» والمتداحلة في أداء وظائفها من حانب آحر وما هذه المنظومات إلا 
محموعة من الأطر المرئية أو غير المرئية للأشياء المحسوسة والمعاني امجردة المستخلصة من 
خحبرة حسية سابقة أو المرتبطة وظيفياً بإطار حسي ما والإنسان هو القوة العقلية الفاعلة 
والمنفعلة بمذه الأطرء يتكون عقله من علاقته الدائمة هذه المنظومات» كما أن عقله يؤثر 
فيها حينما يد ر كها ويفهمها أملا في السيطرة عليها. وني قلب هذا العقل الذاكرة» وهي 
الخازن الأمين الذي يبوب ويصنف المعارف والخبرات» فالذاكرة الإنسانية تحتوى علي 
أنواع من المعارف المنظمة في شكل بنيات. ومن هنا ينشأً حدل بين الذاكرة والإطار- 
تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالية (نسبة إلي مثال) وأحداث ذات قوالب ملائمة 
لأوضاع خاصة- فالإطار إذن هو الوجه الخارجي للذاكرة نمثلا قي الأشياء والموحودات» 
بينما الذاكرة هي الوحه الداحلي للإطار أو إن شقت فهي الوجحه اجرد أو المبوب لماي 
الإطار من أشياء. 


وأساس إنتاج المعرفة قي أي جال - في ضوء هذه النظرية- يعتمد علي مبدأين أو 


مفهومين: المماثلة والمشايهة. أما المماثلة» فتعن تراكم عدة حصائص ذاتية تحمع بين شيئين 
في إطارين مختلفين» فلو أن نصاً ما كانت خحصائصه الذاتية هي أ» ب» ج» د ونصا آحر 
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كانت حصائصه الذاتية أ ج» د فان تراكم الخصائص بين النصين يؤ كد مبداً المماثلة. اما 


المشابمة» فتعيٰ تراكم حاصة ذاتية واحدة أو حاصتين تحمع بين شيئين ق إطارين ختلفين. 


ومن ثم فإن إنتاج المعرفة يقوم علي أساس تداحل الأطر. وهو تداحل يحكمه إما مبدأ 
المماثلة أو المشايمة أو ما يناقضهما من الاحتلاف والتضاد. فالعقل البشري حينما يتعامل 
مع المحسوسات لا يتعامل معها من حيث كثرهما وتعددها أي كما هي عليه في الظاهر وإنغا 
يبحث عن أسس جحمع هذه الكثرة» وهذا التعدد. وترد كل ذلك إلي أطر تستعاد من 
الذاكرة في ضوء التماثل أو التشابه. وتداحل هذه الأطر يعي أن الإنسان لا يدرك الشيء 
منفردا أو محردا من علاقة ماء ولا يسبر غوره إلا في ضوء وظيفته. فإذا ما ذكرت كلمة 
"مدرسة أو مستشفي" ف سياق» فما يستدعيان من الذاكرة صورة مكان ذي خحصائص 
قارة وثابتة قد تتبدل أو تزيد أو تنقص إذا كانت داحلة في إطار سياق آحر. وهكذا 
يتكون التفكير العقلي أو يعمل ق ضوء عنصري الإضافة والتوسع أو الحذف والنففي»› 
وذلك انطلاقاً من مبدأي التماثل والمشامة. 


وإذا كانت آليات التفكير الإنساني واحدة» فإن بالات هذا التفكير ليست واحدة 
ويرد هذا الاحتلاف لا إل آليات عملية التفكير» بل يرد إل ارتباط كل حال بوظيفته 
ويكتسب التفكير في كل محال عدة مات أو يكون ذا حصوصيات تحعل وسائل التعبير 
عنه أيضا متباينة» فعلي الرغم من أن الاستعارة تدحل في محال التسميات عند العلماي 
وكذلك هما دور كبير في كتابات العلماء والفلاسفة» فإن هذه الاستعارة ليست هي نفسها 
الاستعارة الي يتوسل ها المبدع الأدبي شاعراً كان أو ناثراً. مع أن هؤلاء جميعا ينضوون 
تحت مبادئ كلية واحدة في إنتاج الفكر وإنتاج المعرفة. 


وإذا كان الإطار يعرف "بأنه تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالية وأن الذاكرة 
الإنسانية تحتوى علي أنواع من المعارف المنظمة في شكل بنيات" فإن تداحل الأطر 
عند المبدع يتم بصورة تؤدي الي إنتاج معرفة مغايرة» هي المعرفة الفنية ال تتحسد في 
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وسائلها التعبيرية استعارة أو تشبيها فالمبدع له إطاره النوعي» وله إطار عام أما إطاره 
النوعي فيعود إلى النماذج الأدبية والأساليب ووسائل التعبير وكيفياته مما تكرسه فكرة 
التقاليد الأدبية إن كان يتوسل باللغة. وهي فكرة ذات أبعاد تاريخية واضحة وتنطوي علي 
تناز ع قوى بين ثوابت التقاليدء وتغير ا مغل الجمالية من عصر إلى عصر» ومن تم تغير طرائق 
التعبير اللغوى. وبقدر ما يستمد الأديب من هذا الإطار ثوابته الفنية» يسعي إلي التحرر من 
موذحيته ويحقق فرديته المنعكسة علي عمله الأدبي. 


أما الإطار العام» فهو إطار أوسع» وللأديب اختياراته الحرة منه» ويرتد إلي مجحموع 
المعارف والثقافات والعلاقات الاحتماعية والتاريخية» وما ثل ذوق العصر واججاهه العام. 
وقي هذا الإطار تتحدد المواقف الفردية والاحتيارات المحسوبة الي تدحل في تحديد حطوط 
الرؤية الخاصة للأديب للقيم والإنسان والكون. ويعمل هذان الإطاران ف تداحل واضح 
من حيث الإضافة والحذف» أو التوسع والاحتصار. فكل إطار منهما يتضمن أشياء عديدة 
مادية وغير مادية بحكم تداحلها مبدأً المماثلة ومبداً المشايمة» كما يتحكم هذان المبدآن في 
الخروج علي الأطر .معناها الذي قدمناه. وامحافظة علي المماثلة أو المشايمة بإحدى درحاته 


ولابد هنا من الإشارة إلي الفعل الإرادي في تكوين الموقف» وتكوين الصورة الجديدة 
الناشغة عن العلاقة بين الأطرء فالأمر لیس ا آلیا» بحيث ينتج عن تشابه الأطر تشابه 
الوسائل والنتائج عند المبدعين من العلماء أو الأدباء والفنانينءأو حن جرد الإنسان العادي 
وکأن هذه الحركة العقلية حركة آلية ذاتية. ففي كل سلوك إنساني مطابان: الخيال 
والواقع. يتصرف المبدع- في حالته- بحذف عناصر أو إضافة عناصر حديدة أو إدخال 
إطار في إطار يصعب إثبات العلاقة بينهما أحياناء أو تبدو هذه العلاقة وكأما معدومة أو 
کان اط ی ل ا ا افآ ن عة فا را ا عو اچ ی 
بعض الاستعارات الي وصفت باما بعيدة أو ما غيرت مسار العلاقات المستقرة في ذاكرة 
المتلقي عن الأشياء. 
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وتبدو هذه الاستعارة شديدة الغموض أو التنافر علي الرغم من أن الدلالات المعجمية 
لألفاظها واضحة» وعلاقات الت ركيب بينها ملتزمة بالنظام النحوى والصريي. ومن هنا فإن 
الإطار الواحد يمكن أن يتناوله عدد من المبدعين بكيفيات محتلفة إذ يحتوى هذا الإطار علي 
عدد من المفردات المكونة له تبعا مسار الخيال والأهداف المرحوة. فالمدرسة مثلا مفردة في 
إطار ذات خحصائص مكانية وذهنية. وذات وظائف. وهي بصورتما هذه يعكن أن يتناو ها 
مبدع فلا يغير فيها بالإضافة أو الحذف أو الت ر كيز علي بعض الخصائص دون بعض» وني 
هذه الحالة يكون من السهل علي القارئ إدراك هذه الصورة من خلال ذاكرته حينما ترد 
كلمة المدرسة ق هذا السياق. وقد يتناو ها مبدع آخر ف سياق مغاير تتحول فيه المدرسة 
عن صورها الثابتة إلى صورة مفارقة من التهكم والسخرية أو الحدية والمثالية. 


هنا يبدو أن تدحل الخيال واستدعاءه ما في الذاكرة من أطر» وتفاعل هذه الأطر ي 
صورتما النموذجية مع الهمدف الذي يوجه السياق» يجعل حر كة الفكر في ضوء نظرية الأطر 
حركة غير آلية» كما يجعل إنتاج الصور مرتبطا بمذه الج ركة. ويتحدد دور الخيال- بجوار 
الذاكرة- قي إعادة صياغة العلاقات الموجودة الثابتة صياغة حديدة علي نحو مغاير لما هي 
عليه ق الواقع. وتتوقف حدة هذه المغايرة- عند المبدع والمتلقي- علي مفهوم آخحر هو 
مفهوم "الشبكة" النظمة في الذاكرة. 


فالمبدع حينما يختار وحهة ما يتجه خياله نحو شبكة معينة لخلق معان إيجائية تعطي 
ضفافا للنص. تحعل المتلقي يبي شبكة منظمة من القراءات. ومن ثم فإن شبكة المعان 
الإيحائية تعتمد على شبكة الخيال المنظمة» وهذه تعتمد على شبكة الذاكرة المنظمة 
فالذاكرة إذن هي أساس الخيال» وهي أساس توحيهه. إن الذاكرة لا تنتج إلا صورا فاقدة 
الحياة ترضي المنطقي والرياضي والإعلامي لكنها لا تستفز العواطف والأحاسيس. وإذا 
كان الخيال يطلقها من رباط العقل المطلق فإن عليه أن يتوجه نحو أهداف تحد مستندها في 
الذاكرة» الي تعد الرابط المشترك بين المبدع والمتلقي. فدلالات اللغة» والعلاقات بين 
الأشياء» وتنظيم الأطر» كل ذلك فيه قدر كبير من التوحد والاتفاق بين الكاتب والتلقي» 
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وأي تغير يصنعه الكاتب في هذه المواد أو غيرهاء يتوقض قبوله أو رفضه علي استدعاء ما 
في الذاكرة من علاقات أو صور عن هذه الأشياء. وقدرته علي تكوين علاقات مناسبة 
فيما بينها وبالطبع فإن الكاتب لا يصنع ما يصنع» وهو يبتغي مرضاة القارئ أو استمالته 
أو سخطه» ولكنه علي الأقل يبتغي التواصل بينه وبينه» وأكثر الصور التعبيرية حلخلة ضمذا 
التواصل هي الاستعارة. علي الرغم من أن حديثنا اليومي إن تأملناه ملئ بها. وأغماط 
تفكيرنا المختلفة تنطلق منهاء وعلاقتنا الحميمة ما تحب من البشر أو نكره» أو ما تحب من 
الكائنات أو نكره» هي علاقات ذات صبغة تعبيرية استعارية. بل إن حركة تفكيرنا 
العقلي- قي مستواها الواعي أو اللاواعي- حركة ذات طابع استعاري تقوم علي دمج 
السياقات أو الأطر دجا ا تتحول فيه حصائص الأشياء الذاتية وتتبدل إلي حصائص 
أحري» وهذا يعي أن الاستعارة فعل تحويلي معرفي وتواصلي» بينما التشبيه فعل غيري 
تناظري إذ ببقي علي وحود الطرفين مستقلين دون أي تداخحل بينهما. 

وإذا كانت حر كة التفكير العقلي هكذاء فإن مبداً المماثلة أو المشايمة بعشل بنيية 
الاستعارة من الجانب الفكري أو النظري» وهذا يعي أن الاستعارة تقع في قلب التفكير 
الإنسان» بصفتها وسيلة تعبيرية عامة عند كل البشر» ووسيلة تعبيرية خحاصة عند المبدعين 
وشديدة الخصوصية عند الشاعرء علي وجه التحديد. 


أما أا تقع في قلب التفكير الإنسان فالدليل عليه ما قدمناه» وما يوليه غيرنا من 
اهتمام يما في بحالات علمية لم نعتد أن نراها منشغلة بهذا اللون من البحث. فالسائد منذ 
القدم أن الاستعارة مشغلة البلاغيين شأما شأن غيرها من الصور البلاغية ولكن اليوم- 
وقد ظن كثيرون منا أن ملف الاستعارة قد أغلق تماما- نحد أن هذا الملف تفتحه علوم مثل 
علم النفس» والحتمع» والتربية والفلسفة البراجماتية» والعلم .ععناه المادي التجريي إضافة إلي 
علوم اللسانيات» في عدد من الأبحاث اتخذت عناوينها "الاستعارة والنظرية اللسانية» 
الاستعارة والفلسفة البراجانيةء الاستعارة وعلم النفس» والاستعارة واجتمع» الاستعارة 


والعلم الاستعارة والتربية“" وهذا اهتمام لافت وغريب لأن الاستعارة م تعد بن 
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لغويا يحسد علاقة بين طرفين أو أطراف تتبدي بصورة واضحة في صياغة أحد الشعراء نما 
يجعلها حاصة أسلوبية هذا الشاعر أو ذاك» أو حاصة أسلوبية للكتابة الإنشائية في مرحلة 
تاريخية مقارنة عر حلة أحرى» كالكلاسيكية في مواحهة الرومانسية» ولكنها صارت متوى 
معرفياء ونغطا من أغاط التفكير وعلامة علي صياغات علمية معينة» ومراحل متباينة من 
النمو علي المستوى الفردي والمستوى الجماعي. 


(ب) الأستعارة المرفوضة والشعرية: 


وإذا كانت الاستعارة علي هذا النحو من الثراء فإن ججاها المكنشف- ولا تقول 
الوحيد- هو الشعر وإن تباينت فتراته التاريخية. وارتباط الاستعارة بالشعر هو ارتباط ما 
طرأً علي مدلول كلمة "الشعر" ذاتما من تطور وتحول. فالكلمة ذات تاريخ وتاريخها هو 
موقف من دور الخيال وفاعليته» والاستعارة ابنة الخيال المبتكر» أو الأحدر ابنة العقل معناه 
الأكبر الذي يعن أن القوى المبدعة في الإنسان هي من العقل وليست نقيضا له» وأن ما 
نري من صور الإبداع في العلم أو الفن ما هي إلا جحليات العقل في حقيقته ويبدو أن العقل 
قد فهم علي أنه نقيض الخيال بدليل ما ندعيه من صور عقلية وصور خيالية. 


والارتباط بين مدلول كلمة "شعر" وتطوره وبين الاستعارة» يؤكده علم الشعر الذي 
تبلور منهجيا عند الغربيين بسبب ما أحرزه علم اللغة من تقدم» فالشعر عندهم- في العصر 
الكلاسيكي كان يعي حنساً أدبياً حددا هو القصيدة» وهذا المع نفسه كان هو المقصود 
في ترانا الشعري. فكلمة الشعر- بعيدأ عن وصف مكونات القصيدة- عندنا تعن 
القصيدة الغنائية الي تميزت باعتمادها اللافت علي البيت وثبات الحانب الصو (الوزن) 
بالعاء علب يما ظل ااف ئه ين الترتن رالقاد من جه ر اله ن هة 
أحري علي الحانب الدلالي ما يتضمنه من علاقات الت ركيب والمعجم. وهو الجانب الذي 
برزت فيه صور الشعراء وحاصة الاستعارة ال قبلت حيناً ورفضت أحيانا كثيرة. 
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وأصاب هذه "الكلمة" تحول آحر. فصارت تعن التأثير الجمالي الخاص الذي تحدثه 
القصيدة» وهو تحول من الموضوع إلى الذات يعكس تماما قدرة الموضو ع علي إحداث تغير 
انفعالي في ذات المتلقي» ومن ثم صار مألوفا الربط بين ما تحدثه القصيدة بصورها وأصواقا 
من مشاعر أو انفعالات شعرية» وبين الشعر» ولذا أطلق "الشعر" "علي كل موضصوع 
يعاج بطريقة فنية راقية ويمكن أن يثير هذا اللون من المشاعر العاطفية» وصار لونا من 
ألوان المعرفةء وبعداً من أبعاد الوجود حقى صار مقبولا أن نصف شيئاء بالشاعرية لا 
فيه من رقة وعاطفية وخيال“". 


هذا التطور اللافت نفسه فرض سؤالا حوهرياً عن النصائص الي تميز هذا اللون من 
الكتابة» عن الكتابة النشرية أو حن المنظومة وزنا في جحال آخر. واتجه البحث إلى جحوهر 
الشعر وهو الصورة» ومنها الاستعارة ال عدت لوناً من ألوان انجاوزة الحمالية المقصودة» وصار 
الإشكال هو لاذا نقبل لوناً من ايحاوزة ونعده ججاوزة جالية» ونرفض ألواناً أحري من الجاوزة في 
حطابنا اليومي أو في ججمل ما نكتبه باللغة الطبيعية (المقصود اللغة قي مستواها الإعلامي أو في 
درحة الصفر كما يقولون) وما الحدود المسموح بتجاوزها أو ما معيار الجاوزة؟ 


وهذه التساؤلات المشكلات تعيدنا إلى موقفنا الأساسي وهو أن حدود احاوزة قي 
كل عصر هي الي تصنع ما نسميه استعارة مقبولة» واستعارة مرفوضة» وأن هذه الحدود 
تستند إلى العرف والمألوف والسائد أو ما نسميه بالثبات ني النظر إلى الأشياء والعلاقات» 
ونصفه بالعقل» وكأن العقل ضد اكتشاف علاقات غير مألوفة وجديدة بين الأشياء تخفف 
علي الإنسان حدة الحياة ورتابتها وتكرارها. وهنا ترتبط الاستعارة إما .عبدأً المماثلة الذي 
قدمناه ويعي الوضوح الشديد إلى حد الملاءمة بين الطرفين تقريبا وإما .عدأ المشايهة وتعنْ- 
كما قدمناه عدم تراكم خواص ذاتية كثيرة متماثلة بين الطرفين نما يعي الصعوبة تي إدراك 
العلاقات داخحل بنية الاستعارة وهنا بميل الذوق إلى الحكم بالرفض أو الاستهجان أو 
التعاطف معها عن طريق التأويل. 
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ولأن الرفض في كثير من المواقف يثير الانتباه أكثر نما يثيره القبول فإن الاستعارة 
المرفوضة تبدو وكأن قبحها قيمة ذاتية حاصة بهاء "وهذا يعني تضاؤل مساحات التجاوز 
أو الجاوزة لحساب مساحات الإلف والمعتادء كما يعني التوقف عن الحاولة الدائمة في 
اكتشاف المخبوء والمهمل والمشكوك فيه مع ان الجمال ليس قيمة خاصة بالعمل الأدي 
في ذاته ولكنه صفة نطلقها علي قدرته علي إيقاظ المشاعر الجمالية في النفس . هذا 
احمال ليس صفة إسقاطية بل هو صفة ترتد إلى لغة الشعرء فهي لغة مصنوعة تعتمد علي 
الصورة وموقع الصورة فيها ليس موقعا زخرفياء وإنما هي حوهر الشعر. وهدف كل شعر 
يكمن في إحداث تحولات في اللغة» وهي قي الوقت نفسه تحولات في التفكير ومن ثم فإن 
الاستعارة عامة- والمرفوضة حاصة- تعود جاوزا إل الأشياء وليس إلى الكلمات وإن 
كانت تحيل الكلمات أو النظام اللغوي إل التصور إذ هي منازعة دائمة بين قواععد 
الت ركيب وبين التصور الحرد. وهذا يعي أن الكلمات ما اما دوال علي الأشياء ليست ها 
جواهر ذات خحصائص ذاتية غير مفارقة وغير قابلة للزيادة والنقصان» ومن ثم فإن الأشياء 
عا ها من حصائص ذاتية لا تتوفر للكلمات تتحول إلى كيانات أحري ذات خحصائص 
وحدانية تصور علاقات فريدة تبدو مدهشة علي مستوى الاستعارة المرفوضة أولاء ولا 
مقر اانا بعد ذلك لن ما سه خصائص دافا ر اعراضا ل أت يضاف ال 
ويحذف منه بناء علي مقصدية المتكلم ووعي المتلقي من خلال مفهوم الذاكرة والشبكة 
على النحو السابق. 


ومن هنا فإن الاستعارة المرفوضة في الشعر هي تعبير الشاعر عن موقف فردي أصيل 
إزاء الكون وما فيه من منظومات الموجودات» وإزاء اللغة وما يكتنفها من نظام» وإزاء 
وعي جماعته الي يعيش بينها. أما الكون وما فيه من منظومات "فان الشاعر- كما يقول 
ميخائيل نعيمة- ل يخلقهاء وإنغا خلق فوجدها كما وجد نفسه“"» ومهمته أمامها أن 
يدرك ما فيها من تحول وتغير يعبران عن قانون الح ركة قي الحياة ولا يتم هذا إلا من موقف 
فردي خالص يعتقد صاحبه أنه بعث كائنا وحيدا غير قابل للتكرار» وإن كان ينتمي إِلي 
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نوع امه الإنسان» فالكون قائم علي التفرد والتميز قبل التوحد والتماثلء والإدراك المتميز 
حاسة فردية لذا ينعكس هذا الموقف الفردي الأصيل قي اللغة وهي أداة مشتركة ذات 
طابع جماعي يريد الشاعر منها أن تكون ذات أصالة فردية» ومن هنا ينشأ التوتر بين ما هو 
جماعي عام وما هو فردي حالص علي مستوى المفردات والت ركيب» والدلالات. وتبدو 
هذه اللغة الفردية وكأما نزوع شخحصي نحو الانفلات من أسر العمومية والإجماع بينما 
يتجه وعي المتلقين إلي البحث فيها عما هو مشترك وعام» مع أن الصوت لم يتغير 
والدلالات بعيدة» والصورة مسماها ثابت لكن ما تحمله من علاقات بين أشياء صار غريبا 


غرابة إدراك الشاعر نفسه. 


الاستعارات المرفوضة إذن هي استعارات ذات صلة حيمة عا يعنيه النقد المعاصر 
بالشعرية أو الشاعرية» وهو مفهوم ارتبط بالتطور الدلالي لكلمة الشعر علي نحو ما قدمناء 
كما ارتبط في بلورته بكونه اتخذ من الشعر علما أو جالا له. والشعرية هي وظيفة من 
وظائف ما يسمي (بالفجوق) أو (مسافة التوتر) الذي تحدثه لغة الشعر» وهو مفهوم لا 
تقتصر فاعليته علي الشعر» بل إنه أساسي في التجربة الإنسانية بأكملها وهو علامة تفرد 
هذه التجربة الي تعد رحم التجربة الشعرية أو الفنية عموماء "ومن ثم فإنه شرط ضروري 
هذه التجربة أو بشكل أدق للمعاينة أو الرؤية الشعرية بوصفها شيئا متمايزاً عن - 
وقد يكون نقيضاً- التجربة أو الرؤية العادية اليومية""'. ومن هنا فإن الشعرية تعن 
نفي التشابه والتقارب» وتأكيد اللا تقارب واللا تماثل لأن هذا يعي الح ركة في إطار ما هو 
عادي مألوف» والاستعارة المرفوضة هي ضرب من السعي نحو ما تعنيه الشعرية علي هذا 
النحو. فالشعرية- كالاستعارة المرفوضة -هي ضرب من السعي نحو ما تعنيه التجربة 
الإنسانية بكاملهاء إلى حصوصية الأداء اللغوي الموصوف بالتحول بحيث نري جدة الأشياء 
قي إهاب لغوي» فنحن- مع هذه الاستعارة- لا نتعامل مع الأشياء ذاتماء ولكن مع الأشياء 
المعبر عنها من حلال اللغة» ومن هنا "فإن جال الاستعارة المرفوضة أما تجسد هيمنة اللغة 
علي الأشياء علي نحو يكشف عما فيها من كمون شعري. وهذا يعي أن هذه 
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الاستعارة ترتبط- قيميا- بالأصالة والتفرد بوصفهما قيمتين متلازمتين وجاليتين. والقيم 
تتبدل أو يطفو بعض منها في عصر» ويختفي البعض الآحرء وهذا ما حعل هذا اللون من 
التصوير غير مستحب لا في جحمل تراثنا الأدبي» بل في حمل تراث الأمم الحية أدبيا علي نحو يجعل 
مرحلة تاريخية كاملة تفضل المشترك والعام علي الخاص والمتفرد» والغيرية علي الذاتيية كما 
حدث في تراثنا النقدي والشعري باسم التقاليد الأدبية الي نظرت إلي الفردية علي 
مستوي الإدراك» واججاوزة علي مستوي التعبير» نظرة حلت من كثير من التعاطف والمودة. 


(ج( الاستعارة المرفوضة والمشاهة: 


وإذا كانت الاستعارة المرفوضة قد ارتبطت بالشعرية» فإن هذا الارتباط أكد مفهوم 
المغايرة أو المناقضة بلا ن میرد التماثل أو المماثلة الذي يعي البحث عن أصل تشبيهي 
للاستعارة علي حد قول عبد القاهر "التشبيه كالأصل في الاستعارة إذ هي شبيه بالفرع 
له أو صورة مقعضبة من صوره". وهناك اتجاه فى الفكر النققدي يري أن الفكر 
الشعري فكر تشاجي ينظر إلي الأشياء من زاوية العلاقات المعشايهة” علي أساس أن لا 
شىء ينفصل انفصالا تاما عن الأشياء الأحرى في إطار وحدة الموجودات. وهذا الاججاه- 
مع اتفاقه مع مقولة عبد القاهر- لا بعشل تباينا حادا مع ابجاه الشعرية الذي يؤكد المغايرة. 
وذلك علي أساس أن المماثلة لا تعن المشايمة» كما قدمناء وأن المشايهة تضرب في آفاق 
المغايرة والاستقلال علي اعتبار أَما تعن عدم تراكم حواص ذاتية كثرة متماثلة بين 
الأشياءء وما تسعي إلي إيجاد التآلف بين ما يبدو متنافرا والتركيز علي البعد الخفي أو 
اللامرئي قي الأشياء. 


ومن هنا فإن مبداأ المشايمة- قي ظل مفهوم الشعرية- يطرح علي نحو حديد يؤكد 
طبيعة الاستعارة عامة» والاستعارة المرفوضة علي نحو حاص. وهناك فرق بين المشايهة 
الصريحة الي تقف عند حدود الظاهر والمرئي والمألوف وهي مشايمة محدودة. وبين المشايمة 
الأهى الي تكتشف بين مختلفات علي نحو ما أشار عبد القاهر إلي أن "هناك مشايمة خفية 
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يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل*". وقرله "إغا 
الصنعة والحذق والنظر الذي يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات التباينات في 


وبقة وتعقد بين الأ جنبيات معاقد نسب وشہ شہکة < 


يعضد ذلك فرضية ريتشاردز المعروفة وهي أن الاستعارة لا تقوم في الواقع علي 
المشابمة بقدر ما تقوم علي المغايرة أو الاختلاف'. 


فالمشابمة مشابهة شعرية- أي استعارية- بقدر ما تمنح الفرصة لإدراك المغخايرة أو لتأكيد 
التضاد وبلورته وإضاءته» وبكلمات أحري» إن المشابمة شعرية بقدر ما تسمح بخلق فجوة 
عميقة بين الأشياء في وجودها الجدلي أي في علاقات تشايمها وتضادها أو تمايزهاء وكلما 
اتسعت الفجوة المملوءة أو المكتشفة كانت الصورة عامة والاستعارة بوجه اخص أعمق فيضا 
بال 


والمشايمة بهذا الطرح تعن أن الاستعارة المرفوضة هي الي تنبه الذهن من خلال الوجدان إلي 
ما في العام من نواقص ومتناقضات» ولا تومه بانسجام زائف» أو وحدة مفتقدة» أو استقرار 
عابث» أو هدوء أشبه بالعدم. إنما الاستعارة ذات الوظيفة المعرفية الي تتحقق من خلال القلق 
الأعظم سر كل ابتكار» لا من خلال المفهوم التطهيري الأرسطي الذي يوهم بانسجام المشاعر 
والعواطف بينما الحقيقة غير ذلك. كما تعن أن الصورة الاستعارية القريبة المكشوفة أو الصريحة 
تعتمد التشابه شبه المطلق» وهذا يفقدها قيمتها ويجعل دورها المعرقي هامشيا إن لم يكن معدوما 
لأا تمدف إلي الإمتاع العابر أو التأكيد أو المبالغة أو التوضيح وغير ذلك من الوظائف المفارقة 
لطبيعة الاستعارة. 


(د) الاستعارة المرفوضة والتقديم الحسي: 

إن الاستعارة المرفوضة حينما تعتمد على هذا المفهوم للمشابمة يعن أَهُا تعتمد أيضا 
على المغايرة والتضاد بين العناصر والتنوع» وهذا يجعلها أصعب إدراکاً وأبعد مراما» 
وتحتاج كما يقول عبد القاهر إل "تغلغل الفكر ودقة المسلك". 
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وحوهر فكرة المشابمة هو حوهر فكرة الاستعارة. فالاستعارة كما قدمنا- هي 
بناء لغوى من جهة» وبناء تصوري من جهة أحري. علاقة الاستعارة بالأشياء علاقة لغوية 
أي تسيطر عليها من خلال اللغة» بينما فكرة المشايمة تنتمي إلي الأشياء والمد ركات عامة 
حسية أو جحردة- والاستعارة باعتمادها علي المشابمة تقدم المدركات تقدمما حسيا. 
والعجيب في الأمر أن التقدم الحسي ليس وقفاً علي الاستعارة وحدها ولكنه قسمة بين 
الاستعارة آيا كانت والتشبيه. فمن وظائفه- عند العسكري- "إخراج ما لا تقع عليه 
الحاسة إلى ما تقع عليه» وإخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة""“" ومن نم 
فإن التشبيه صورة حسية تعتمد علي القران الواضح بين شيئين في وحه من الوحوه 
كالصورة والميئة» أو الح ركة والسكون» أو اللون» أو الصوت والصمت. وإحراج اجرد 
في صورة المحسوس إنما يعي التر كيز علي وحه من الوحوه. ومبدأً القران غير مبداً المشايمة 
الذي قدمناه أساس الاستعارة. فمبداً القران يعي الالتفات إلي وجه أو وحهين يصلان أو 
يقرنان بين شيئين في سياق واحد علي وحه من التآلف والتوافق القريب أو البعيد» بينما 
مبداً المشايمة علي النحو السابق لا يعن التآلف ولا الحفاظ علي وحدة الطرفين واستقلاهما 
كما في التشبيه» ونما يعن الاندماج علي هيئة من التنوع أو التضاد أو التآلف بحيث ندرك 
أن التقاء العناصر في الاستعارة قد أدي ما إلى تحول جديد قي م ركب جديد. 


ومن هنا فإن التقديم الحسي في الاستعارة يتم علي نحو أوسع نما يتم ق التشبيه» وتمثل 
الاستعارة به حوهر الفعل الشعري» وإذا كان هذا هو شأن الاستعارة مع التقدم الحسي» 
فإن الاستعارة المرفوضة شأما أكبر وأبعد معه حاصة إذا أد ركنا أيضا أن التقدم الحسي 
كذلك تعتمده الات أحري مثلما نحد في لغة الأحلام» فكثير من المفاهيم الحردة تبدو في 
الأحلام أأشكالا حسية» بل إن لغة الحلم هي لغة الصورة عموما الي تتشكل قي فضاء 
واسع بعيد عن حدود الزمان والمكان والقيود الاجتماعية الأحرى» خاصة أن الحلم اله 


نشاط العقل الباطن. 
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أما شأن الاستعارة المرفوضة مع التقدم الحسي» فيمكن أن نلتمسه من خلال التقسيم 
الدلالي للاستعارة إلى استعارة تحسيدية ۸.1۴1٥3101‏ وتحدث باقتران كلمة تشير 


دلالتها إل جرد )٤4١٤ء4‏ . واستعارة إيحائية 411111144101 وتحدث باقتران 
كلمة يرتبط جال استخدامها بالكائن الحي بشرط ألا تكون من خحواص الإنسان 
بأخرى ترتبط دلالنها معني جرد أو جماد. واستعارة تشخيصية 
Personifcation‏ وتحدث باقتران كلمتين إحداها تشير إل خاصية بشرية 


19 ع‎ ٤ ٤ 
. والأخرى إلي جاد أو حي أو جرد‎ 


والواضح من هذا التقسيم الدلالي أن أكثر هذه الاستعارات بعداً عن التشبيه وأدناها 
إلي الإيغال والتداحل هي الاستعارة التشخيصيةء فالأولي ربط بين جالين محسوس وجرد. 
والثانية ربط بين محال الأحياء ما عدا الإنسان وججال جرد أو محسوس والثالثة دمج بين 
جال الأحياء ونمثله مفردات عالم الإنسان وجال الأحياء والجحردات والحسوسات» فهي 
استعارة ذات اتساع قي جحاها وهي دلاليا تستوعب كل الحالات الحسية والحردة الحية 
والبشرية» ومن ثم فما تمثل أعلي درحة نزوع إلى التقدم الحسي وأعلي درحة من 
الإإشكال في التفسير والفهم» وأقصي درحات نشاط الخيال. وهي أقرب الاستعارات إلى 
ما ماه يونج "اللاشعور الجمعي" في إشارة واضحة إلي أا تذكار بالمراحل الأولي في 
تاريخ الإنسان حيث كان يزع إلى الحسيات في مواجهة الجردات وإلي تسمية كل ما 
يراه بالصورة وإعطائه طابع الحياة" ولذا يصح أن نقول إن "التشخيص صفة تدسرب 
في كياننا عميقة موغلة لأسباب قد يكون من بينها بقايا الاعتقادات القدية في أنفسناء 
في شكل غامض» وحاجة الإنسان إلي وثاق يربطه بالطبيعة" هذه الاستعارة بعينها 
هي الاستعارة الموغلة والمرفوضة ف آن واحد معاء وهي أعلي الاستعارات» ارتباطا بالتقدم 
الحسي» وأعمقها تحسيداً للفعل الشعري الذي يتبلور ما إلي رؤية تحويلية با معن العميق 
للكلمة تتناول موحودات العام عبر علاقات المشابمة والتجاوز كما قدمنا. 
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وإذا كان التقدم الحسي مبدأ عاما لحميع الفنون» فإن الحس ذاته» والمد ركات الحسية 
يعد محال اهتمام علوم كثيرة كالتربية وعلم النفس» خحاصة قي جحال علم النفس التعليسي 
الذي يركز علي جالات الإدراك ومدى ارتباطها بالحواس» وصلة ذلك بالأشكال 
والصور. وقد شغل علماء النفس بالاستعارة وأنغاطها ومصادرهاء ورأوا أن حذر الاستعارة 
المرفوضة يرتبط عندهم ما يسمي "الاقتران في الإدراك" أي أن قوى الإدراك عند الشاعر 
تربط بين مالين يصعب إن لم يندر الربط بينهما في الاستعمال العادي أو اليومي للغة» وأن 
هذا الاقتران الحاد يؤدي دوراً مهما في غرابة تكوين هذه الاستعارة الي ازدهرت علي نحو 
خحاص» في ظل فترة تاريخية سادها الفكر الرومانسي والإبداع المرتبط به» وهو الفكر الذي 
أطلق طاقات الخيال عند المبدع واهتم بها اهتماماً غير مسبوق في تاريخ نظرية النقد. 


ولذلك وحدنا من نماذج هذه الاستعارة أن الموسيقى عند أوسكار وايلد تقترن قي 
وصفه بالقرمزية والبنفسجية» كما يقترن العطش بالاخضرار فيصبر عطشاً أخضر. وأن 
شذي العطر يمكن ماعه "والصوت أريج يحترق في اللهب". 

واعتمد الشعر الحديث والمعاصر علي استغلال هذا اللون من الاستعارة لاعتماده 
اللكثف علي المصادر الشعرية الرومانسية» وعلي نتائج علوم النفس والفلسفات المعاصرة. 
ولقد كان لكثرة ورود هذه الاستعارات المذكورة وأمثالما ف الشعر أثر في لفت نظر النقاد 
والدارسين إلى هذا اللون» فاهتموا بتحميعه ودراسته من زاويتين: أصوله.. واتجاهاته» 
وتبين مم أن هذا اللون من الاستعارة اعتمد علي الانتقال من الحال الأدن إلي المحال 
الأرقى من جحالات الحواس أي من جال اللمس "لون دافئ إلي جال الإبصار والصوت» 
كما أن انتشاره م يكن مقصوراً علي شاعر واحد أو لغة واحدة أو فترة واحدة"'. 
أعتقد أن غرابة الاستعارة المرفوضة تعود إلي اعتمادها علي مبداً التشابه كماقدمنا. إن 
هذا التشابه لا يعتمد علي الخصائص الجحوهرية لطرقي الاستعارة معي أنه لا يقف عند 
الشكل الخارحي أو الصفات الذاتية للأشياء أو احترام المشايمة الواقعية لعناصر الاستعارة» 
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بل يتعدي ذلك إلي الشعور الخاص هذه العناصر والانفعال النفسي ها الذي يجمع بينها ني 
ضوء من منطقه الخاص. فأبو تمام مثلا وهو يجمع بين عناصر صورته ينظر إليها من أكثر 
من زاوية في قوله: 
إذا خراسان عن صنبرها کشرت * كانت قتاداً لنا أنيابها العْصلٌ 
الزاوية الأولي حراسان الي تتبدل في وعيه الشعوري إلي حيوان مفترس مخيف وهذه 
زاوية أحري. ثم يتأمل من زاوية ثالثة في الكيفية الي تتآلف فيها حراسان وهي مكان 
وتاريخ وبشر- مع حيوان مرعب يلازمك رعبه في كل حال. المشابمة هنا لم تتم علي 
اللستوى المرئي أو الملموس» ولكنها تمت علي مستوى الوجدان والتصور ني حدود 
التجربة الخاصة التي تري الأشياء من منظار يختلف عن المنظار الذي تراها فيه اين 
الجردة أو الواقع. 
هذه الغرابة قي صنع التشابه بين العناصر تعطي الاستعارة المرفوضة قدرة علي صنع 
"التوافق مع الاختلاف”“" بحيث تبدو سمة حاصة ها تقريبا. وقد عرف أبو تمام قي تراثنا 
الشعري بمذا الصنيع الفريد الذي تحول علي يد الآمدي إلي نقيصة. ومن شعره الذي 
يتر حم هذه السمة قوله: 
خبر جلا صدا القلوب ضياؤه ** إذ لاح أن الصدق منه مار 


" 


وقوله: 
وضيف همومي طويل الثواء (25) 


فالخبر- في المثال الأول- عنصر ”معي» يختلف عن النهار والضياء. وهماعنصران 
ضوئيان والضيف ق المثال الثاني يختلف عن الهموم أوهما حسي والثاني معنوي. إطار 
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التوافق بين هذه العناصر المختلفة فكرة التشخيص» وهی ذات ساس نفسی کا اه 
معت بين جحالات الخاصية البشرية» وهو جمع يحتاج من التلقي إلي جهد غير عادي» وإلي نظر 
غير تقليدي وإِلا أحدثت له أمغال هذه الاستعارة صدمة» وهذا ما حجري إزاء قول أي تمام: 


فلويت باموعود أعناق الورى ** وحطمت بالإنجاز ظهرَ الموع 


" 


وقوله: 
هو كوكب الإسلام » أية ظلمة ** يخرق فمخ الكفر فيها رار“ 
ولأن تكوين عناصر هذه الاستعارة يتم كما رأينا علي نحو مغاير لما عرف بالاستعارة 
القريبة الي تنمي الإحساس بالسكينة والاعتدال عند فغة من المتذوقين كما ق (أتاك الربيع 
الطلق......) وهي ذات مترع تشخيصي أيضا قريب المصادر قريب العلاقات» فإن من 
مات الاستعارة المرفوضة أن تؤلف بين المتنافر. وهو تآلف بين عناصر ليست سختلفة فقط. 
وإنما متضادة متنافرة» علي نحو الحمع بين الموت مبعث الأحزان والخمر حالبة اللذات قي 


( RR 


6 2 »۰ 8 ا ف 0 £ 27 
يدساقؤن في الوغى كأس موتٍ * وهي موصولة بكأس رحيق' 


فالموت أصبح خراً لأنه استشهاد» والاستشهاد يؤذن بحياة أكثر نعيما وأوفر لذة. 

إن الاستعارة - بعد هذا التحليل والأمثلة- هى أبعد عن التشبيه» وهذا ينفى تماما 
فكرة أن أصل الاستعارة تشبيه .معن المشايمة التقليدي الذي يهدر استقلال الاستعارة» 
ويجعلها فرعا من أصل. أما إذا أحذنا معن المشابمة قي ضوء تحليله الذي قدمناه» فإن 
السياق يتصل ويستقيم» ويتأكد طابع الاستقلال للاستعارة من حهة. كما هو متأكد من 


قبل للتشبيه. بل إن ما حعل هذه الاستعارة مرفوضة هو تأبيها أن ترتد- في ذهن المتلقي- 
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وتواصله الدائب مع الذاكرة وما بجا من أطر من حهة ثانية علي النحو الذي قدمناه. 


وإذا كانت الاستعارة المرفوضة نمطا حاصاً من أنماط الاستعارة فإن الأغاط الأحرى- 
مثل هذا النمط- قد حوصرت بالتقاليد الأدبية من حهة» والإلحاح علي مطلب التوازن 
والاعدال من هة آأغخري. أا القاليد الأدية فيدلا من أن تكرت جما يترود نة الشافر 
في سفره الشعري» صارت منطقة حذب قوية ما صنعته أيدي النقاد والبلاغيين واللغويين» 
إذ جعلوها معيارا لا نماذج يستفاد منهاء وحاكموا كل شاعر إليه» وكما كان للغة عصور 
احتجاج» صار للشعر أيضا عصور احتجاج» وصار الشعر الجاهلي خحاصة والإسلامي 
رالأمرئ عغامة خاد هذه العضرزء وإطارا يعود إليه الناقد والبلاغي قبل الشاعر» ولأن 
صورة "التشبيه" كانت هي الصورة البلاغية الغالبة قي أشعار الجاهليين وكلامهم حى لو 
قال قائل "هو أكثر كلامهم م يبتع" فقد صار التشبيه الصورة الي يقاس إليها أي نط 
من أنغاط الاستعارة. 


أما الإلحاح علي مطلب التوازن والاعتدال» فمطلب توفره صورة التشبيه دون ادن 
جهد ببذله المتلقي. فطرفاه بارزان يكاد المرء أن يصافحهما بيديه واستقلاهما متوفر» 
والعلاقة بينهما فضلاً عن قرا ووضوحهاء لا تجعل أحد الطرفين يذوب في الآحر أو 
يتفاعل معه لاما تقف عند وحه من الوحوه. وما وفرته صورة التشبيه» وفرته القصيدة الي 
أرادوا منها أن تحقق في بنائها الاعتدال والتناسب أو التوازن أيضا. وكما ألحوا علي أن 
الفضيلة وسط بين طرفين» فإن الاعتدال كما هو مطلب أخلاقي احتماعي» صار مطلباً 
جاليا حاصر بناء القصيدة» كما حاصر الاستعارة بشكل حاص. وصارت كل استعارة لا 
دا ال امال اسار رر وھکر کا نها 


وبينما ألحت الأنغاط الأحرى من الاستعارة علي الوضوح والتأكيد- تأكيد المعيْ- أو 
هكذا أرادها النقاد حاصة قي القرن الرابع- والمبالغة» فإن الاستعارة المرفوضة كانت تطل 
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علي الحياة من منظور مختلف وهو تكريس الغموض لا من أحل الغموض» ولكن لأنه 
صورة الحياة في كثير من جوانبهاء إن ما يبدو لنا من حوانب الحياة وما نظن أننا نعرفه 
قطرة في بحر من الغموض وايجهول» وهذه الاستعارة بذلك فعل تحريضي علي اكتناه هذا 
العسرض زمر قزار غا لفات زرا الكل رفاغ لدان 


وكا تكس هله الاسسارة القرض» اها ققدم لرا خر سن ابعال لبس هو قلات الارن 
الذي تبدو فيه الحياة هادئة باردة مسطحة» وهي في حقيقتها غير ذلك وإغا هو لون يبحث عن 
متعة العقل في المعرفة باكتشاف التوافق مع الاحتلاف واكتشاف التآلف قي عمق المتنافر» بحيث 
يبدو اموت خمراً لأنه استشهادء فيزول إم الخمر» ويبتعد الخوف من الموت» ويتجلي إدمان الموت 
شهادة وفداء ومن ثم ينكشف البعد الأخحلاقي والديي من خلال ما نعرفه إلما تحر اء ومن 
حلال ما نخشى بسببه فراق الحياة. في هذه الاستعارة يتجلي أكثر من وجه من وجوه الحياق 
وينتفي الإلحاح علي الاعتدال مادام لا يعانق الحياة. 


ويبدو أن سيكولوجية الرفض تتجادل دوما مع سيكولوجية القبول سواء علي 
مستوى النمط الاستعاري أو علي مستوى وظيفته أو حن علي مستوى الأنظمة الدلالية. 
فإذا كانت الاستعارة المقبولة هي الي حددت طبيعة الاستعارة المرفوضة والعكس صحيح 
فإن كلا منهما ينتمي إِلي نظام دلالي واحد هو اللغةء واللغة في حد ذاتما أصوات وأنساق ذات 
طبيعة اتفاقية من الحماعة اللغوية. ومع ذلك فهناك داحل هذا النظام اللغوي كلمات مرفوضة أو 
حظورة مثل "التابو" هي دوال علي معان مرفوضة أيضا لا يرجي ذكرهاء وصيغ صرفية 
مهجورة أو مستهجنة» وتراكيب مرفوضة تبرز الجمال في التراكيب المقبولة والمستحبة. 


وكما يحدث هذا القبول والرفض داحل النظام الواحد» يحدث أيضا داحل نظام دلالي 
غير لغوى مشل نظام الإشارات الحسمية الذي يضم عددا كبيرأ من المغردات الإشارية ال 
تنهض بها حر كات الجسم وأعضاؤه» وهي تؤدي دلالتها كما تؤدي الاستعارة أو الجملة 
دلالتهاء ويكفي أن نذكر أن العين تملك لغة خحاصة فهي تعبر عما في نفس صاحبها إذا 
أراد أو لم يرد وإذا حاول أن يبدي ما يريد أو أن يخفيه» وهي تكشف عن الححب 
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والبغض» وهي لغة ذات تراكيب إعائية حاصة تحمل من الغموض مثلما تحمل من 
الوضوح- كالاستعارة- ولا يفهمها إلا أهلوها أو من بملكون جهاز استقبال علي درجحة 
عالية من الذكاء والحساسية. وها مفرداتما الح ركية الي وردت في أشعار العرب وي آيات 
القرآن الكر. 


وتنهض سيكولوحية الرفض بدورها داحل هذا النظام أيضا علي النحو الذي تنهض به 
داحل نظام اللغة» فتتحدد طبيعة المرفوض وطبيعة المقبول في علاقة ممن التجادل فالإشارات 
الجسمية تصاحب الكلمات (وقد تنفصل عنها قي سياق ما) الي ينطق ها المتكلم الذي يحاول أن 
يعبر عن أفكاره ويتواصل مع غيره يهاتين الوسيلتين (اللإشارات الجسمية واللغة) كما أن نظام 
الإإشارات مثل نظام اللغة يستمد دلالته من اصطلاح الجماعة اللغوية. وكما يعرف نظام اللغفة 
بعض الكلمات الحظورة أو المستهجنة يعرف أيضا النظام الإشاري بعض الإشارات الجسمية 
الحظورة أو المستهجنة والح ر كات الجسمية النابية والمنفرة. 

كما أن التقاليد اللغوية والأدبية هى الي حددت المقبول والمرفوض في اللغة ويي 
التصوير البلاغى» فإن التقاليد الاجتماعية وهى جزء من البناء الثقافي هي الي حددت 
المرفوض والمقبول في النظام الإشاري اللحسمي» فالسلوك اللغوي-كالسلوك الإشاري- 
يعثل حقيقة فردية» ولكنه أيضا بمثل حقيقة احتماعية ومن ثم فإن الجحتمع- قي النظامين- هو 
الذي يقدم نموذج ما هو متفق عليه وما هو مرفوض أو مستهجن. وعلي هذافإن 
الاستعارة المرفوضة هي بنية في نظام تخضع لما يخضع له» وتنفرد بذاتماء ولكنهما معا- البنية 
والنظام- بمثلان بنية في نظام من أنظمة الحتمع يتفاعلان رفضا وقبولا مع أنظمة هذا 
اجحتمع» وي مقدمتها تقافته. 


الإشارات الم جعية الواردة في المتن: 


1- عبد القادر الرباعي/ الصورة الفنية في النقد الشعري:/إص 42 
2- عبد القاهر الجرجان|/ أسرار البلاغة/ص‌51 
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3- انظر: محمد مفتاح/ دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحليل/ فصول/ القاهرة/ 
ناير 1992/ص 86/85 

4- المرجع السابق والصفحة 

5- المرجع السابق 

6- سعد مصلوح/ في النص الأدي/ ص204 وراجع بين في غاية الأهميةء الأول: الاستعارات 
التي نيا بها/ ترجمة/ عبد المجيد جحفة/دار توبقال المغرب/ 1996/ والثان: فهم الاستعارة في 
الأدب/ ترجة/ محمد أحمد/ الجلس الأعلى للنقافة القاهرة/2005 

7- جون كوين/ بناء لغة الشعر/ ترجة/ أمد درويش ص17 

8- المرجع السابق/ ص29 

9 -انظر النقد العريي/ عبد المنعم تليمة/ عبد الحكيم راضي /ص 585 

0- كمال أبوديب/ في الشعرية ص20 

1-جون كوين/ بناء لغة الشعر/ مرجع سابق ص 18 

2-عبد القاهر الجرجان/ الأسرار ص 28 

3- الولي محمد/ الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ص 251 

4- عبد القاهر الجرجان/ الأسرار ص139 

- السابق ص 136 

5-كمال أبوديب/ في الشعرية ص 21 

6-المرجع السابق 

7- أبو هلال العسكري/ الصناعتين ص241/240 

8- سعد مصلوح/ في النص الأدبي ص218 

9-مصطفى ناصف/ نظرية المعنى في النقد الحديثن ص90 

0-مصطفى ناصف/ الصورة الأدبية ص136 

1-ستيفن أولان/ دور الكلمة في اللغة ص206/205 

2-عبد القادر الرباعي/ الصورة الفنية في شعر أي تقام ص 185 

3- السابق ص175 

4-أبو تام/ الديوان ج ص180/ج2 ص82 

5- الدیوان/ج2 ص68 

6- الدیوان/ ج2 ص105 

7- البرد/ الكامل ج2 ص 818 
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8 كريم حسام الدين/ الإشارات الجسمية ص 125 


امراج ùğضنضن:‏ 
1. -أبو هلال العسكري/ الصناعتين/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم والبجاوي/ 
الخانجي/ القاهرة. 
2. -أبو تمام/ الديوان بشرح التبريزي/ تحقيق/ محمد عبده عزام/ دار المعارف/ القاهرة 
1964. 
3. سعد مصلوح/ في النص الأدي: دراسة أسلوبية إحصائية/ النادي الأدي/ جدة 
1. 
4. عبد القادر الرباعي/ الصورة الفنية في النقد الشعري/ دار العلوم للطباعة 
والنشر1984. 
5. عبد القادر الرباعي/ الصورة الفنية في شعر أي تمام/ منشورات جامعة اليرموك/ 


إربد/ الأردن 1980. 

عبد المنعم تليمة/ عبد الحكيم راضي/ النقد العري/ دار النقافة/ القاهرة 1984. 
-كمال أبوديب / في الشعرية/ مؤسسة الأبحاث العربية/ بيروت 1984. 

-كربم حسام الدين/ الإشارات الجسمية/ الأنجلو المصرية/ القاهرة.د.ت. 
-مصطفى ناصف/ الصورة الأدبية/ مكتبة مصر/ القاهرة 1958. 


. -مصطفى ناصف/ مشكلة المعنى في النقد الحديث/مكتبة الشباب/ القاهرة 1965. 
. -الميرد/ الكامل في الأدب والتاريخ/ تحقيق: أ همد محمد شاكر وزكي مبارك/ الباي 


الحلبي/ القاهرة 1939. 


. الولي محمد/ الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي/ المر كز الثقاني العريي/ 


بيروت 1990. 


امرجم من المراجع: 
-ستيفن أولان/ دور الكلمة في اللغة/ ترجمة كمال محمد بشر/ مكتبة الشباب/ القاهرة1987 
-جون كوين/ بناء لغة الشعر/ ترجة أحمد درويش/ هيئة قصور النقافة/ القاهرة 1990 
الدوريات: 
- محمد مفتاح/ دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحليل/ فصول/ القاهرة/ ينابر 1992 
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مقاربة بين البلاغة و الحطاب التداولي : نظرية النظم- غوذجا- 


مدخل منهجي : 

إن الحديث عن مكانة البلاغة في الخطاب التداولي» يطرح علينا جملة من التساؤلات لا يبمكن 
الإحابة عليها إلا عبر تحديد و توضيح الإشكالية البحثية» ثم تحديد المفاهيم الابستيمولوجية 
للحطاب التداولي » و رصد التيارات اللسانية ال تقف من وراء البحث العلمي الكفيل بفهم 
النشاط اللغوي قي علاقته بالموضوعات البلاغية » الي يمارسها الفاعل المتكلم من أحل التواصل 
مع المتلقي . من هذا المنطلق تكشف التداولية حقائق اللغة كنشاط فردي و احتماعي» ضمن 
وظيفة كلامية يتم من خلاها استخحلاص العمليات الي تمكن الكلام من التجذر في إطار الثلاثية 
الآتية( مرسل-متلقي -وضعية تبليغية). 

من هذا التوجه العام للتداولية تعددت زوايا النظر» واحتلفت قي مدى ارتباط البلاغة 

بالفكر اللسان التداولي .و عليه فالدراسات التداولية العربية» نجدها مبثوثة ق الميدان البلاغي عند 
أساطين البلاغة» كالباقلان و السكاكي والزخشري. وقد برزت معالمها أكثر في نظرية النظم 
عند عبد القاهر الجرحانِ» الي سنحاول أن نقف عندها مليا » مبرزين الأفكار الجوهرية الي 
تتصف يها و انعكاسها على النظريات التداولية الغربية . ونخلص من تلك المقارنة إلى تحديد موقع 
نظرية النظم البلاغية قي الخطاب التداولي» و دورها اهام في اللسانيات الحديثة. 


1- الدرس البلاغي و مراحله : 


نشأت العلوم البلاغية قي كنف المناظرات الأدبية و المساجلات الشعرية في 
الأسواق الأدبية > كسوق عكاظ و غيره. في شكل ملاحظات نقدية بسيطة منذ العصر 
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الجاهلي » و بداية العصر الإسلامي » ثم أحذت هذه الملاحظات ف التطور و التوسع » غير 
اَم ظلت هامشية عابرة » حي كان عصر الجاحظ والميرد قي القرنين الثاني و الثالث 
المجريين" .(1) فقد ألف الجاحظ كتاب 


" البيان و التبيين "و كتاب "الحيوان " و اعتبر من خلاهما المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة 
. و عموما بقيت علوم البلاغة من البيان والمعان والبديع " متداحلة في ثنايا المؤلفات 
الأدبية و النقدية تستخدم للاستعانة بها في النقد و المقارنة و المفاضلة بين الأدباء و 
الشعراءء كما فعل قدامة بن جعفر في نقد الشعر و النشر »و الآمدي قي الموازنة بين أبي تمام 
و البحتري » و القاضي الجرجحان في الوساطة بين المتبي و حصومه. " (2) 


وقد ساهم القرآن الكرم في بلورة الدراسات البلاغية و إنمائها » فقد تحدى الله 
الناس جيعا و العرب خاصة» بالإتيان مثل هذا القرآن» ليزاته البيانية و البلاغية الي تفرد 
ها . مما شجّع أهل البلاغة في البحث و التأليف في معان القرآن و جازاته. 


ثم جحاءت مرحلة ترتیب المادة البلاغية» و تبويبها و لم شتاتماء من تلف 
المؤلفات والكتب المشهورة وذلك ف أواحر القرن الرابع المحري. 


ثم كانت بداية القرن الخامس للهجري» مرحلة ضعف و جود في الأدب العربي 
بصورة عامة » حيث بدأ الاهتمام بالشكل على حساب المضمون » وكان جهد الشعراء 
منصبا على تكلف السجع و الجناس و ما إلى ذلك دون الاهتمام بالمعن . فكانت ردة الفعل 
سابية أيضا تتمل قي ظهور تيار حديد يدعو إلى إمال الشعر » إذ ليس فيه إلا ملحة أو بكاء 
متزل » أو وصف طال أو ما إلى ذلك نما لا طائل تحته. ودعا هذا التيار أيضا إلى الإعراض عن 
النحو » لأنه ضرب من التكلف و التعسف لا فائدة منه بعد معرفة الرفع و النصب. (2) 


وهنا ظهر عالم حليل هو الإمام عبد القاهر الجرحان» حيث تصدى لكلا التيارين 
> فهاحم أولائك الذين يهتمون باللفظ دون المع » مبينا أن الألفاظ ما هي إلا أوعية 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية .......... | ص 242 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


للمعاني و حدم نما » وأن البلاغة و الفصاحة لا تكون إلا ف اللفظ و المعن معا » و أن 
المعول عليه في ذلك هو النظم و ليس الكلمات المفردة ي اللغة. 

كما هاحم التيار الثاني الذي دعا إلى الإعراض عن الشعر و النحو » و نيه إلى 
أن البلاغة ليست أمرا مستقلا عن اللغة » و أن دراستها من خلال عنصري اللغة ( اللفظ 
والمعئ) ضرورية من أجل الوقوف على إعجاز القرآن الكرم وفهمه » فوضع عبد القاهر 
الجرجحاني بذلك بداية مرحلة جحديدة قي تاریخ علوم اللغة العربية هى مرحلة الدراسة 
الوظيفية للغة. (3) 

بعد هذه الجولة المخحتصرة عن مراحل تطور البلاغة نقف عند ججموعة تعريفات و 
تحديدات ها حن يتسن لنا لربطها بالدرس التداولي و بحث العلاقة القائمة بينهما. 


تعريف البلاغة : 

يوصف الكلام بالبلاغة إذا اجتمع فيه عنصران : 

1- حسن الدلالة و تمامها فيما كانت له الدلالة » وذلك بأن يؤتى المع من الجهة الي 
هي أصح لتأديته. 

2- تبرج الدلالة في صورة جية» وذلك بأن يختار للمعن اللفظ الذي هو أحص به و 


أكشف عنه و اتم له (4) 


وتتجلى البلاغة قي معرفة كيفية ربط الجمل ببعضها » و لمعرفة ذلك لابد من 
معرفة ارتباط الحملة بالموقف أو الحال الذي يقال فيه الكلام. و يحدد الموقف أو الحال 


وصف القول الذي يستوجبه . وهذا ما عبروا عنه بقوهم ( لكل مقام مقال).(5) 
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إن وظيفة اللغة الأساسية هي التبليغ و التواصل بين الناس» و نقل ما يقصده المتكلم 
إلى السامع.و هذه الوظيفة هي الي تحدد علاقة الموقف أو الحال بالكلام» لذلك يعرف عبد 
القاهر الجرحاي البلاغة » أا سوق الكلام وفق مقتضى الجحال و مناسبة المقام. (6) 


ويعرفها ابن المقفع : البلاغة اسم يجري قي وحوه كثيرة منها ما يكون في 
السكوت » و منها ما يكون في الاستماع »و منھا ما يکون شعرا» و منها ما يون 
سجعاء ومنها ما یکون خحطبا » و رعا كانت رسائل» فعامة ما تكون من هذه الأبواب › 
فالوحي فيهاء والإشارة إلى المع أبلغ »والإيجاز هو البلاغة. (7) 

أما الخليل بن أحمد فقد عرفها بقوله : "هي ما قرب طرفاه و بعد منتهاه. "(8) 

أما مفهوم البلاغة عند الجاحظ فهي تلك "المعان المطروحة في الطريق يعرفها العحمي 
و العربي » و البدوي و القروي » و إنما الشأن ني إقامة الوزن و تغير اللفظ » و سهولة المحرج و 
كثرة الماء و في صحة الصيغ و حودة السبك. "(9) 

وعرفها السکاکي(ت626ه) قي مفتاحه بأما : " تتبع خحواص تراکیب الكلام ي 
الإفادة و ما يتصل بجا من استحسان و غيره » ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأً في تطبيق الكلام 
على ما يقتضي الحال. (10) 

وقي اتجاه الجاحظ و السكاكي سار العلامة ابن خلدون حيث يرى أن الأصل في 
صناعة النظم و النثر إنما هو اللفظ و أن ال معان تابعة له » لأن المعاني موحودة عند كل واحد و لي 
طرق كل فكر منها ما يشاء و يرضى » فلا يحتاج إلى صناعة. (11) 
وقيل أن البلاغة هي معرفة الفصل و الوصل. 
وأا الإيجاز من غير عجز » و الإطناب من غير حلل. 


وما القوة في البيان مع حسن النظام. 
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إلى غير ذلك من التعاريف» و تجدر الإشارة هنا إلى أن ما وضعه السكاكي في 
مفتاح العلوم » من تقسيم لعلوم البلاغة (ا معان و البيان و البديع) هو الذي أخذ به علماء 
البلاغة من بعده » وهو الذي استقرت عليه هذه العلوم إلى يومنا الحاضر. (12) 


ومن المعاصرين يقول أحمد حسن الزيات قي مفهوم البلاغة " و الحق أن أظهر 
الدلالات في مفهوم البلاغة» هى أناقة الديباحة و رشاقة السرد» 


ونصاعة الإيجاز » و براعة الصنعة » فإذا كان مع كل ذلك المع الكثير » 


والشعور الصادق» كان الإعجاز و ليس أدل على أن الشأن الأول قي البلاغة إغا 
يتسم في الجحمال » ويظفر بالخلود » إذا جحاد سبکه و حسن معرضه. " )3 


بعد هذه الجولة في تعريفات البلاغة و تطورهاء نسلط الضوء على العلاقة الى 
تربطها بالدرس التداولي »و قبل تحديد هذه العلاقة ينبغي سبر أغوار هذا المنهج » من 
تعريف للتداولية سواءا عند الغرب أو عند العرب. ومعرفة الأسس الي تبن عليها هذه 
النظرية ثم نصل إلى تحديد مقاربة بين البلاغة و الخطاب التداولي آخحذين بعين الاعتبار 
أنغوذج نظرية النظم لعبد القاهر الجرحان. 
2- الدرس التداولي عند الغرب : 

تعد النظرية التداولية من أوسع النظريات اللسانية المعاصرة »و ذلك راحع إلى 


التداحل الحاصل من راء تقاطع هذه النظرية مع نظريات أحرى. و الي تعرف في 
الببحوث الغربية بمصطلح البراغماتيك المقابل مصطلح Pragmatics‏ 


و الذي ترحم فيما بعد معصطلح التداوليات سنة 1970 من قبل الأستاذ طه عبد 
الرحمان الذي يقول بمذا الصدد قي كتاب " قي أصول الحوار و تحديد علم الكلام .": " 
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وقع احختيارنا منذ 1970 على مصطلح "'التداوليات" مقابلا للمصطلح الغربي 
"براغماتيق" لأنه يوقي المطلوب خد باعتبار دلالاته على معنيي "الاستعمال" و 1 التفاعل 1 


معا . ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذين أحذوا يدرحونه ف أجحاثهم. " 
)14( 


أً- تعريفها : تضاربت الآراء في تعريف التداولية »> بسبب تعدد وجحهات نظر الدارسين 
هذا الحقل المعرقي ." فهي تخصيص لسان يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في 
صلب أحاديثهم و حطاباقم. 


كما يعن من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات » و الأحاديث و بناءا 
على ما تقدم بمكننا القول كذلك بأن اللسانيات التداولية إنغا هي لسانيات الحوار...." 
(15) و إننا ق عملية استعراض تعريف التداولية سنلقى اختلافا واضحا بين هذه 
التعريفات فأقدم تعريف هما " هو تعريف شارل موريس "۷10۲٣15‏ سنة 1938 م إذ 
أن التداولية حزء من السيميائية الي تعالح العلاقة بين العلامات و مستعملي هذه العلامات 
> وهذا التعريف يبقى واسعا يتعدى الحجال اللساني ." (16) 


إذا أردنا أن ندقق في هذه التعريفات › نحد أن أدق تعريف هما ما يجعلها متصلة 
اتصالا مباشرا بالواقع المعيش و هو تعريف فرانسيس جاك إذ " تتطرق التداولية إلى اللغة 
كظاهرة حطابية و تواصلية و اجتماعية معا ." 


وهناك اتحاه يرى في التداولية " اما أقوال تتحول إلى أفعال ذات صبغة احتماعية 
»عجرد التلفظ يما » ومنهم من يلحص التداولية في دراسة الآثار اللغوية الي تظهر من 
خلال الخطاب » و تنظر في عنصر الذاتية للحطاب و هذه التداولية تشمل ضمائر الشخص 
و مبهمات الزمان و المكان . وهناك اتحاه ينظر ف الحجانب الضمي والتلميحي وكذلك 
الحجاحي للكلام." (18) 
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وف كل الحالات الي تعددت فيها هذه التعاريف نخحدها مركزة على مبداً 
السياق. و أعن به أن السياق حاضر ف التداوليات » لأنه بكل بساطة هو الفاصل الرئيسي 
بين التداولية و ما سواها من نظريات لسانية » وخاصة البنيوية و هي بمذا حاءعت كردة 
فعل انتقادية للبنيوية. فإذا كانت اللسانيات السوسيرية و البنيوية بصفة عامة > لا تخرج 
عن إطار الثنائية الي وضعها دي سوسير 451۴ء 1(٥‏ لغة /كلام » فإن التداولية 
منطلقها و قاعدها الأساسية هو رفض فذه الثنائية . وفي نفس المضمار تقول الدكتورة 
خحولة طالب الإبراهيمي " تعتبر التداولية ججموعة من النظريات نشأت متفاوتة من حيث 
المنطلقات و متفقة على أن اللغة نشاط بمارس ضمن سياق متعدد الأبعاد » إذ نستطيع 
القول بأن التداولية نشأت كرد فعل للتوجهات البنيوية ما أفرزته من تصورات صورية 
مبالغ فيها » حاصة عند اللسان الأمريكي تشومسكي و أتباعه » فاللغوي نحده يعتمد عند 
وصفه لاظواهر اللغوية على التقابل المشهور الذي وضعه دي سوسير بين اللغة و الكلام » 
حيث أبعد الكلام و هو الذي بمثل الاستعمال الحقيقي للغة من دائرة اهتمام اللغويين و 
اقتصرت الدراسة على بى اللغة و نظامها." (19) 

إذن التداولية تعن بالبحث في العلاقات القائمة بين اللغة و متداوليها من 
الناطقين ما فيأحذ على عاتقها تحليل عمليات الكلام و وصف وظائف الأقوال اللغوية و 
حصائصها لدى التواصل اللغوي. (20) 

وكخلاصة إجالية ممذه التعريفات فقد حاول الباحث ممود أحمد نحلة إعطاء 
تعريف موجز للتداولية حيث يقول :(ومن هنا كان أوجز تعريف للتداولية 

وأقربه إلى القبول هو : دراسة اللغة ني الاستعمال أو في التواصل لأنه يشير إلى 
أن المع ليس شيئا متأصلا قي الكلمات وحدها » ولا يرتبط بالمتكلم وحده »و لا السامع 
وحده » فصناعة ا معن تتمثل في تداول اللغة بين المتكلم 
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والسامع ق سياق نحدد ( مادي و احتماعي و لغوي) وصولا إلى المعن الكامن 
قي کلام ما .) (21) 


هذا قي ما يخص تعاريف التداولية عند الغرب و قي نظر الباحثين المعاصرين . و 
امهم بعد هذا هو ماذا عن مظاهر تطورها ؟؟ فقبل أن نتطرق إلى أهم عحطات التطور 
للتداولية الغربية علينا أن نشير إلى أن الحقل التداولي اللساني عرف نظريات عدة تتفق على 
أن موضو ع الدراسة هو العملية التبليغية » وهذا وفق الاهتمام بأهم عناصرها ( المتكلم » 
المتلقي - الوضعية التبليغية) » لكنها تختلف وفق رؤيتها للغة و المقام . 


هنا نحاول تلخحيص أهم ما حاءت به هذه النظريات » لن موضو ع البحث لا 
يتسع للشرح و التفصيل » فأهم هذه النظريات التداولية و هي: 


1) نظرية الحدیث لبنفنیست ٥1۸1ع‏ ۸۷ عط 

2) نظرية أفعال الكلام لأوستين و سيرل .411€ع8-ع11)اa‏ 
3 نظرية قوانين المحادثة لحريس ع٥٤6۲1‏ 

1- نظرية الحديث : 


أول من نظر هما هو العام اللغوي الفرنسي الشهير ر أميل بفنيست 
.۴.benveniste‏ الذي أكد على ضرورة التمييز بين اللغة كسجل من الأدلة 
و نظام تتركب فيه الأدلة » و اللغة كنشاط يتحقق من وقائع الخطاب الي 
تخصصها علامات خاصة تلك العلامات الي يسميها بنفنيست "المؤشرات" 
و یکمن دورها ق تفسیر اللغة حطابا فعليا »> هذا التعبير يسمیه "الحدين" 
)En0nc1t101(‏ "و بمكن للدارسين أن ينكبوا على دراسة البصمات الي تشير إلى 
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عنصر الذاتية ق اللغة عا فيها الضمائر و العلامات الدالة على الزمان و المكان و ذلك في 
ا لخطاب. قهم يدرسون الأقوال و الصيغ الي تتجلى مرحعيتها و دلالتها في سياق الحديث» 
وهي تعتبر أقوالا مبهمة »› إذا درسناها حارج السياق . وهذه العناصر اللغوية الت لا 
تعرف دلالتها المرحعية إلا من حلال السياق تتمثل في ضمائر الشخحص و للمكان وكل 
العلامات الأحرى الى تظهر و تبرز الكيفية الي تحري هما عملية التلفظ و قد حدد 
بنفنيست كون جوهر التفرقة ليس بين اللغة و الكلام و إنما الفرق يكمن ف الثنائية (التلفظ 
/ الملفوظ) . فالملفوظ هو المقصود من الكلام الذي يصاغ في عملية التلفظ» وهو البنية 
السطحية (المسموعة / المقروءة). 

و يعرف بنفنيست التلفظ : "' التلفظ هو إحراء اللغة في الاستعمال من خلال 
فعل فردي"(22) 
معن ذلك أن صاحب النظرية ي ركز على أن الأنا وفق سياق معين حيث يقوم الحديث بين 
أنا و نت بحيث يتبادل كل منهما المواقع. 

انا سے انت 


J 


ولننتقل إل نظرية ثانية الأهم استطاعت أن تتوغل أكثر في عمق العملية التبليغية و هي 
نظرية أفعال الكلام 


La théorie des actes du langage: مٺlکÛا‎ Jلاعفأ 2-نظرية‎ 


وتتطلق من مسلمة مقادها أن الأقرال الضادرة عن التكلمين ضفن وضعيات خددة 
تتحول إلى أفعال ذات أبعاد احتماعية» و ترحع هاته النظرية قي أول عهدها إلى الفلاسفة 
التحليليين الإنجليز و رائدھا " AUSTINFE "jg‏ 
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إن ما يهمنا في نظرية (أوستين) في المرحلة الأولى لنظريته أنه قسم فيها الأقوال ( 
الفوظات) إلى أقوال تقريرية و أقوال إنشائية . و قبل أن بين مقصوده بالنوعين علينا 
أن نعرف نقطة مهمة كانت الأساس المشترك لنظرية (أوستين) في المرحلتين الأولى و الي 
تتمثل في اعتبار (أوستين) أن أي عملية تكلم نها معن تعتبر "فعل كلامي" و هذا هو 
جوهر نظريته. فلقد أدرك (أوستين) 

و تلمیذه (سیرل) ۵۲12ع "أن اللغة ليست بن و دلالات فقط بل هي أيضا أفعال 
كلامية تربط بين المتكلم و المستمع و الهدف من هذا النشاط هو التأثير ف المستمع . إذن 
فاك فل و ردقل 


کا رر 
لغوي 
أما في المرحلة الثانية من النظرية فقد أعاد النظر فيهاء حيث رأى أن للفعل الكلامي ثلاث 


1- الفعل الصو أو الفعل اللغوي : (١إ1هناءه!‏ sماعة)‏ وهو الفعل الفيزيولوحي 
للتفوه » أي بحمو ع الأصوات و الكلمات الي نسمعها عندما نقول شيا له معن معينا. 
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2- الفعل الإنجازي (أو الفعل المقصود من التفوه) (١٣01ااعه‏ ]ال عاعه) ويقصد بذلك 
الضمون أو المدلول الذي يدل عليه الفعل الصوت › وهو القيمة الاحتماعية للقول أو 
التفوه : هل هو شكر أم تمديد أم سخرية أم إعتذار ؟؟؟ مثلا. 


acte perl ocutoire يريûأتلا الفعل‎ -3 


ويتمثل ٿي رد الفعل الناتج من المخاطب سواء لغوي أو غير لغوي ¢ سواء سي أو 
إيجابي. هذا عن نظرية أفعال الكلام فماذا عن نظرية شروط الحادثة أو قوانين الخطاب؟ 


3- نظرية شروط الحادثة أو قوانين الطاب : 


يقترح (غرايس )611٥٥‏ مفهوما أعم يمكن أن يشتغل .ععزل عن الكلام كما 
بمکنه ان ينظم أي تواصل کان باعتباره سلوك عقلاڼ للفرد. كما يؤسس مبدأً التعاون 


ففي نظر أصحاب هذه النظرية أن هناك حسور تواصل ضمنية مخزنة في ذهن 
المتخاطبين أو ما يعرف عنه "بالافتراضات المسبقة " تندرج تحتها القوانين العامة (قوانين 
الخطاب) و معلومات خاصة بأقطاب العملية التواصلية . ولأن الغاية هي توصيل فكرة و 
معن معيْن من الرسالة فقد اهتم أصحاب هذه النظرية "بالأقوال المضمرة" وهي كيفية الانتقال 
من مستوى التلميح للوصول إلى المعن المقصود. كما أنه في حواراتنا اليومية العادية نستعمل 
طرائق ختلفة»نحاول أن نحدث تأثيرا في المستمع بغية جحعله يقتنع بفكرة ما » أو أن نسعى من وراء 
هذه التقنية إلى حمل المستمع على قول شييء ما » أو القيام بفعل ما.وهذه العملية التأثيرية هي 
ال تدعي الحجاج"(23) فهو ثل "جموعة من العمليات الخطابية ترتبط بعوامل الوضعية 
التبليغية من جهة » وبالصيغ اللغوية من جهة أحرى » ويتوقف ذلك على العمليات الذهنية 
لمتخاطبين و ما ينجر عنها من استنتاحات حاضعة لمقدمات." (24) 
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نخلص من هذا الطرح إلى أن " الإطار التداولي لعملية الحجاج تكمن ق اما 
تتدحل في آراء و سلوكات المتكلم و المستمعين عن طريق التأثير فيهم » وذلك لحملهم 
على الوصول إلى النتائج الي توصلنا إليها و الاقتناع بجا » و الحجاج كما يقول بعضهم 
ليس فقط البحث عن إقناع الغير ولكنه أيضا بناء مط تمثيلي الغرض منه هو التأثير على 
الستمعين..."(25) 


هذا عن هم مبادئ نظرية شروط امحادئة ال قدمت شروطا › لکی ينجح 
المتكلم في إيصال رسالته » اهتم الدارسون في هذه النظرية بالمستمع (المتلقي) والمقام » كما 
استطاعوا أن يكشفرا لنا عن كواليس العملية التبليغية » .ما يعرف بالافتراضات المسبقة › 
أما عن الأقوال المضمرة فلقد تحدث عنها البلاغيون وتعمق فيها (سيرل) تلميذ أوستين و 
نحن شخصيا نعتبر هذه النظرية أعمق النظريات للتداولية . 
أما عن أهم عنصر ف التداولية و هو السياق أو المقام الذي وحدناه حاضرا بالضرورة في 
كل نقطة من نقاط النظرية التداولية » فإن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن السياق أنواع كثيرة » و 
الهم منها قي الدرس التداولي "سياق الحال" الذي هو جوهره. "و سياق الجال هو كل ما بحيط 
بالأشخحاص المتكلمين قي عملية التواصل من مكان و زمان و ظروف و دوافع ججعلهم يتواصلون 
أو هو : محموع الشروط الاجتماعية ال تؤحذ بعين الاعتبار ق دراسة العلاقات الموجحودة بين 
النفسي »والتجحارب و المعلومات الرائجة بينها " (26) 
وتحدر الإشارة إلى أننا سنتناول مدى اهتمام علماء السلف بقضية السياق في مبحث 


الدرس التداولي عند العرب. 
3- الدرس التداولي عند العرب : 


كما رأينا في السابق فإن التداولية هى دراسة علمية تكشف حقائق اللغة كنشاط 


فردي اجتماعي» إمما التقاط صورة تحليلية لعمليات التواصل الي تقوم بها يوميا مع الآحرين 
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و هذا وفق المنظور اللسان للتداولية . ومنه فالدراسة التداولية تضرب بجذورها قي عمق 


الفكر اللغوي العربي و الفكر التشريعي.. 


وإذا كان البنيويون ركزوا على دراسة اللغة كبنية ذهنية جحردة ملك جحتمع ما.فإن 
العرب في دراستهم للبنية لم يهملوا البعد الاجتماعي للغة. كما نحد للمقام دورا كبيرا في 
العديد من الأحكام النحوية.و قي هذا انحال يقول عبد الرحمان حاج صالح " وخلاصة 
القول هنا هو أن النحو العربي قد وضع على أسس ابستمولوحية مغايرة لأسس اللسانيات 
البنيوية وخحصوصا في للمبادئ العقلية الي بنيت عليها تحليلاته »هذا وليس الاحتلاف 
متوقفا على هذا الجانب بل هناك أيضا اخحتلاف آحر قي النظرة إلى الببحث ف اللغة نفسه 
وتدوين الكلام من أجل التحليل....وهذا الذي قلناه يترتب عليه شيئ قد تحاهله 
الوصفيون وهو أن اللغة ليست فقط نظاما من الأدلة المسموعة » بل هي زيادة على ذلك 
قوانین وأصول يعمل ہما کل من یتکلم با دونما شعور (ويشعر بها عندما يعثر لسانه) وهذا 
هو عين الخلاف بين النحو الأوربي التقليدي و اللسانيات البنيوية إذ تمتنع البنيوية من النظر 
في القواعد لأنما تفرض في نظرها معيارا معينا. وقي هذا الموقف يكمن سبب السكون 
المهول الذي تتصف به هذه الرعة إذ كيف يصدر أهم شيئ في اللغة هو السلوك اللغوي 
أو بعبارة أحرى كيف يترك البحث ق الكلام نفسه كفعل من الأفعال ال يتحصل ها 
نظام اللغة . 


وهذا موقف الإيجابيين و الظاهرية اللغوية الغربية الي لا ترى قي اللغة إلا ما 
ن مع تم ما يتسق و يتقابل تي داحل التسلس| الكلامي و لا تلتفت أبدا إلى تصرف 
المتكلم ف اللغة في دورة تخاطب هي أحوال معينة فأحرجوا بذلك الذات 
(أع زاء ع1) وهو المتكلم ناسين أن اللسان هو الشيئ ٤(‏ زه ١1ن‏ و أفعال أيضا تساط 
على هذا الشيى." (27) 
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وهكذا نستنتج من مقولة الدكتور أن النحاة اهتموا بالمقام و بالمتكلم .إذن 
فالدراسة التداولية منا جزء لا يتجزاً من النحو العريي » و أحسن مثال على ذلك مفهوم 
النحاة للجملة و الكلام» و القرائن المقامية . كما خد الدراسة لتداولية العربية قي رحاب 
الفكر التشريعي فيما بخص تفسير القرآن الكر » أليس دراسة دلالة الآيات مقرونة بسبب 
نزوها؟؟ وأليس سبب الترول هو جزء بل هو المقام ؟ 


أي أن دراسة الظروف و إلى من وحهت الآيات › ولأحل ماذا» هي دراسة 
تداولية. أضف إلى ذلك أن المسلمين درسوا مقاصد الشرع و كل هذه الأمور هي من 
صميم الدراسات التداولية. كما تبين لنا أن قي تراثنا العربي علم حاص مراعاة أو مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال و هو علم المعاني » إنه يتجذر في عمق الفكر اللسان التداولي. 


إن المتصفح للإرث اللغوي و الفكري العربيين جد أقوال العلماء العرب قي السياق 
كالآڻ »نجدها اليوم ق النظريات المعاصرة ( اللسانية)» و عندما نقول السياق فإننا نعي به كل 
أنواع السياقات و خاصة المقامية » و لعل هذا يتجلى بصورة واضحة قي عبارة : (لكل مقام 
مقال) فهذه الجملة على قصرها فهي حالة لبذور نظرية سياقية مستقلة » ولعل الذين اهتموا 
بالمقام هم علماء البلاغة و البيان ثم يأ بعدهم علماء النحو وعلماء الأصول . 


نعلم حديدا أن علماؤنا اهتموا بالحانب التواصلي للغة » و خحاضوا فيه خحوض 
الجحسور و أفادونا بنظريات مختلفة المناحي و المشارب › ومن حل ما توصلوا إليه مم 
درسوا الكلام داحل المقام أي كيف نفهم الخطاب ؟ أبعيدا عن السياق الذي دار فيه 
ا لخطاب أم لا يمكننا أن نفصل الطاب عن السياق ذاك ؟ 


و قد قال بهذا الرأي كثير من الدارسين العرب المعاصرين منهم :د. أحمد 
المت وكل و ق دفاعه عن وظيفة التراث العربي...ومنهم جعفر دك الباب و عبد الرمان 
الجحاج صاڂ. "(28) 
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ومن ذلك ما قرره أبو يعقوب السكاكي في المفتاح "نم إذا شرعت في الكلام 
فلكل كلمة مع صاحبتها مقام» وكل حد ينتهي إليه الكلام مقام » وارتفاع شأن الكلام 
في باب الحسن و القبول وانحطاطه ق ذلك بسبب مصادفة الكلام لما يليق به هو الذي 
نسمیه مقتضى الحال.. "(29) 


فقوله "نسميه مقتضى الجال" هو ما بعرف قي الدرس التداولي المعاصر اليوم 
بالسياق الحالي » وهو من أهم السياقات قي هذا الدرس اللسان. فحقيقة هذا السياق في 
التراث العربي خحاصة البلاغي منه تظهر ق تعريف البلاغة بأما "مطابقة لمقتضى الحال مع 
فصاحته » فالكلام البليغ هو الكلام الواضح المع الفصيح العبارة الملائم للوضع الذي 
يطلق فيه و الأشخاص الذين يخاطبون "(30) ثم يضيف القزويي قائلا : ويقتضي الحال 
احتلاف مقامات الكلام » وتفاوتما حسب المواطن و المواضع الي يقال فيها " (31) 


و لقد رأينا أن نظرية أفعال الكلام قي المرحلة الأولى قسم فيها (أوستين) 
الأقوال إلى إنشائية و تقريرية و هو نفس مفهوم العرب ضما من فارق أن (أوستين) اعتبر 
القول الكلامي فعلا أو جملا » و قد استطاع الدكتور (عمر بلخير) أن يكشف وجه 
المطابقة أو التشابه الكبير بين أفكار (سيرل) و أفكار السكاكي إذ يقول "..... حينما نقراً 


المنطق الذي سلكه السكاكي في تفسير الأسلوب الذي تنتقل فيه الدلالة من قول لآحر في 
کتابه "مفتاح العلوم" نندهش للتقارب الموجود بينه 


و بين (سيرل) عندما قسم السكاكي الكلام إلى خبر و إنشاء » فقد وضع لكل 
قسم منهما شروطا مقامية تتحكم في إنحازه » أي في إحرائه لمقتضى الحال » ويتفرع عن 
هذه الأنواع نفسها أغراض تتولد في حال إحراء الكلام على ما يقتضي المقام.عكن للخبر 
إذا أحري الكلام على غير أصله أي على حلاف مقتضيات الحال أن تخرج في قصد إلى 
أغراض ختلفة كالتلويح و التجميل بأن أنواعه الأصلية تخرج عن الأصل و المقامات...." 
)32( 
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ومنه فالدراسات التداولية العربية نجحدها مبثوثة في الميدان النحوي » البلاغي » التشريعي › 
لکن البلاغيين وإن كانوا قد اهتموا بالمقام و مراعاة حال السامع » ورغم أن الدكتور 
(عمر بلخير) قد تفاحاً من الشبه الموحود بين أفكار (سيرل) 

و أفكار السكاكي » فلا أدري كيف غابت عنه حقيقة ساطعة كالشمس و هي 
نظرية النظم "لعبد القاهر الحرحان " وأستطيع القول دون تحفظ أن العلاّمة عبد القاهر 
الجرحان يعتبر الرائد الأول بلا مناز ع في الحقل التداولي العربي » لأن عبد القاهر الجرحاني 
كان همه الوحيد في هاته النظرية كيف نوصل المعاني إلى الآحرين حسب مراعاة فكر 
اللستمع و المقام و بصمة المتكلم فيها . 
نظرية النظم عند "عبد القاهر الجرجان" في ضوء المنهج التداولي : 

يعد عبد القاهر الجرحاني(ت 471ه) علما من أعلام الثقافة الإسلامية الذين ظهروا 
في القرن الخامس الهجري و تتمثل نظريته قي كون اللغة هدفها التواصل الإجتماعي. 


-أنه من يصنع الجحملة ف الحقيقة هو السامع. 
-ت ر كيزه على امقام لدرحة تفريقه بين الب اللغوية انطلاقا من المقام . 


- مع هذا يركز على بصمة المتكلم من حلال تقسيمه النظم إلى درحات خاصة بإبداعية 
الفرد المنتج لرسالة. 


إن في عمق نظرية ثلاث أبعاد تعكس الأفكار الجوهرية للنظريات التداولية الغربية 
ال تعرضنا ها سابقاء يركز الجرحان على أن المتكلم يرسل الرسالة ليعلم السامع شيا 
جديدا لا يعلمه » إذن فإنه يؤثر فيه (نظرية أفعال الكلام) 


(قوانين الخطاب). 
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-ير كز الجرحاني على أن اللغة نتاج »ولکل فکر شخصيته و بصمته قي رسالته 
رغم الشروط العامة الي قدمها الجرحان من مراعاة المقام » ومراعاة حال المستمع. وانطلاقا 
من تلك البصمات ينقسم النظم إلى درحات. 
-إنه ي ركز على الأنا داحل العملية التبليغية -وهذا يشبه ت ركيز (بنفنيست) على الأنا ف 
لسانيات التلفظ. 


-تكلم الجرحاني على أن لكل رسالة أغراض و مقاصد » على المتكلم أن يراعيها 
في عملية إنتاج الرسالة» حي يصل الغرض للمستمع و هذا ما تكلمت عنه التداولية الغربية 
كذلك . ومع هذا فهناك احتلافات كون الجرحايي يسلاط الضوء على المراحل ال تحعل 
1- مراعاة المستمع. 
2-مراعاة المقام. 
3-مراعاة النظام النحوي. 
4-على المتكلم أن يصو غ رسالته ما يحقق أهدافه و أغراضه من الرسالة. 
- وعليه فالاحتلاف يكمن في ت ركيز عبد القاهر الجرحاني على مراعاة المتكلم لقوانين علم 


النحو» و يعتبرها أساس عملية النظم رغم أنه يقدم لنا من خلال نظر يته أفكارا جحديدة 
جحعل من النظم جيدا و ناححا . 

- فهو إذن يعود إلى البنية »وهنا يكمن الاحتلاف» فالنحاة لا يدرسون البنية قي غياب 
البعد الاحتماعي ها » وكذا الجرحان لم يدرس عملية إنتاج المتكلم لكلامه أو صياغته 
للمعئ إلا على ضوء البنية. 
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وهذا ما ركز عليه صاحب أول تعريف للتداولية (شارل موريس) إذ يرى أن 
الدارس لا يصل إلى البعد التداولي للغة إلا بعد دراسة علاقة العلامات ببعضها البعض(علم 
التراكيب) »ثم علاقة العلامات .مراجعها (علم الدلالة). 


ولا نعتقد أن نظرية النظم نظرية نحوية بلاغية فقط بل هي نظرية يصب فيها كل 
الأبعاد اللسانية الأحرى من علم الدلالة إذا تكلم الجرجان في (المعن و معن المعئ) وعلم 


ضف إلى ذلك أن الجرجاني م يركز في نظريته على الخطاب بقدر ما ركز على 
الجملة » وهذه نقطة احتلاف أخحرى بينه و بين الدراسات التداولية ال ركزت على 
اللفوظ أي الفعل الكلامي و لم تحصره في الحملة »بل قد يتعدى إلى الطاب و النص › 
ومع هذا فإن نظرية النظم قابلة للتمطيط ءلأن الجرحان ركز عموما على آلية إنتاج 
الجملة. ومن تحصيل حاصل أن تكون عملية الإنتاج هذه في أكثر من ججملة » ولكن الجرحاني رعا 
ركز على الحملة لأا أحسن مستوى صا للدراسة نستطيع من خلاله أن نعكس الحقائق 
المتوصل إليها لتشمل مستوى أرقى من الجملة» بل هي نواة النص لا يقوم إلا يها . 

وبعد هذا كله نستطيع القول أن نظرية النظم هي دراسة لسانية تداولية ٬لأن‏ 
التداولية اللسانية تفتح أبوايما لحميع الدراسات العلمية الإنسانية »لأن موضوعها يفرض 
ذلك »كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 


و بعد عرضنا لأهم مفاهيم الجرحان في دراسته التداولية ندع الآن أقواله لنا عن 
الحقيقة اللغوية و نعي بالحقيقة »أن نظرية النظم تصب في عمق الدراسات التداولية. 


ونبداً أولا بنظرة عبد القاهر الجرحان للغة »حيث يراها حسر ينقل به المتكلم 


أفكارا تمم المستمع بغية التواصل بين أفراد الحتمع الواحد. إذ يقول :"وما يعلم ببداهة 
العقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم 
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و مقصوده " (33) 
1- هنا يركز على الأنا (المتكلم) ر لسانيات التلفظ (بنفنيست) 
2-الغرض و المقصود رسب نظرية أفعال الكلام (سيرل) 
ويقول في مقام آخر : 
وي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم و عابوه من جهة سوء التأليف ا الفساد و 
الخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير صواب وضع في 
يصح على أصول هذا العلم....وإذا ثبت جيع ذلك ثبت أن ليس هو شيئا غير توخي 
معاي النحو وأحكامه فیما بيم الكلم و الله الموفق للصواب. ")04 

وهنا ركز الحرحان على مراعاة المتكلم لقوانين النحو.لأن النحو ليس علما 
احترع قوانين اللغة بل اكتشف قوانين النظام الت ر كيي و الإفرادي (لبنية الكلمة) 

ولأن هاته القوانين ليست موجودة لزينة إنما ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية توصيل 
المع أي أن الدلالة تتوقف بنسبة كبيرة على النظام النحوي. وهو نفس الشيى الذي و 
رکز عليه عليه " شارل موریس"'. 


ورغم أن عبد القاهر الجرحاني ركز ف هذا الموضع على وحوب مراعاة المتكلم 
لقوانين علم النحو .إلا أنه ني موضو ع آخر يسلط الضوء على حقيقة هي أن مراعاة معان 
النحو يتم وفق شروط معينة فيقول : "وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معان النحو 
و على الوجوه و الفروق الي من شأما أن تكون فيه فاعلم أن الفروق و الوجوه الكثيرة 
ليس ها غاية تقف عندها و ماية لا بحد هما ازديادا بعدهاءغم اعلم أن ليست المزية بواجبة 


ها ق أنفسها »و من حيث هي على الإطلاق »ولكن تعرض بسبب المعان و الأغراض 
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ال يوضع هما الكلام .ثم بحسب موقع بعضها من بعض و استعمال بعضها مع 


بعض."(35) و يقول ٿي موضع آخر : 


" واعلم أا لم نوحب للمزية من أجل العلم بأنفس الفروق و الوجوه فتستند إلى اللغة 
»ولكتا أوجبناها للعلم مواضعها و ما ينبغي أن يضع فيها » فليس الفضل للعلم بأن الواو 
للحمع و الفاء للتعقيب بغير تراخ...ولكن لا يتأتى لك إذا نظمت و ألفت رسالة أن 
تحسن التحير» و أن تعرف لكل من ذلك موضعه ." (36) وهکذا فالجرحاني ی رکز على 
مراعاة المتلكم للنظام النحوي في عملية إنتاحه للجملة يقوم على : 


1-مراعاة الموضع (المقام) 

2-مراعاة أغراض الرسالة و الأهداف الي ترمي إليها. 
ويكشف لنا الجرحان أن التراكيب اللغوية مثل قولنا : 
1-زید منطلق 

2-زيد هو منطلق 

3-زيد هو المنطلق. 


قد تبدوا هما معن واحد.لكن في الحقيقة معانيها ختلفة »وهذا لأن الجرحان يربط 
التراكيب اللغوية بالمقام الذي قيلت فيه و هو يعبر عن الموضع لدلالة على المقام و حال 
السامع. 


فالجملة 1: المستمع خال الذهن تماما من الخبر. 


الجملة 2:المستمع يشك ق الخبر»فيستعمل المتكلم الضمير هو للتأكيد. 
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الجملة3:المستمع منكر للخبر.و المتكلم يستعمل تأكيد آحر و هو "أل" لیو کد على خبره 
بقوة أكثر»مقنعا بذلك المستمع. 


ومثال مثل هذا يعكس أن العرب قد درسوا الحجاج. أي عملية إقناع المتكلم للمستمع. 
ويقدم الحرحان أمثلة كثيرة مثل هذا النوع»حيث يحلل البنية حسب المقام الذي 
قيلت و تقال فيه» ومنه فدراسته تصب في عمق الدراسة التداولية الغربية »-حسب ما رأيناه 
سابقا. أما فيما يخص الحجاج فليس هناك دراسة تعكس أن العرب قد تناولوا حانب قناع 
السامع من ما يعرف عندنا "بفن الخطابة" إذ تعمق العرب قي هذا الفن أَيّْما تعمق. 
لقد أعطينا جرد صورة بسيطة عن موضوع التداولية العربية و إن خاض 
قدماؤنا هذا الموضوع لكن ما لاحظناه عند حدثينا العرب أمم و للأسف ل يجحاولوا توسيع 
و تعميق لمفاهيم العربية انطلاقا من الدراسة التداولية » وكان كل عملهم مقتصر قي تطبيق 
المناهج الغربية على النصوص الأدبية و المسرحيات و الخطابات و غيرها... 
تطوير المفاهيم» والخوض أكثر قي غمار هذا المنهج بغية الاستفادة و الإفادة وإضافة 
الجديد على الساحة اللغوية . 
الا ا ل 
من حلال هذه الحولة القصيرة (المتواضعة) في زقاق الدرس البلاغي 
والتداولي يمكننا أن نخلص إلى بعض النتائج المهمة : 
1-تحقيق مبدأً الصلة الوثيقة بين البلاغة و الخطاب التداولي. 


2-استطاع هذا المنهج اللسان الحديد إعادة السلطة للكلام و بالتالي للمتكلم 
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والسامع »و هکذا السیاق و ملابساته »وهذه ھی النقطة الى أهملها الدرس البنيوي. 
3-توصل هذا المنهج إلى دراسة اللغة دراسة علمية دقيقة »حيث يتم الخروج بنظرية 
حيوية تتمثل في نظرية الأفعال الكلامية و تصنيف الأفعال و شروط الطاب و السياق. 
4-إن الشيئ الذي زاد من مصداقية هذا التوحه الحديد هو تقاطعه مع العديد من العلوم و 
التحصصات مما حعله أكثر ثراء. 
5-ي هذا المنهج ما يدل على أن العرب كانت هم جولات مع الدرس التداولي 

وذلك من خلال تلك الأفكار ال توصلوا إليها ق العلوم اللغوية (نحو 
.بلاغة.....) و ما نظرية النظم إلا حير مثال على هذا السبق العلمي قي ترائنا العربي. 

وما يزال البحث مفتوحا قي هذا المنهج للمزيد من للمقاربات العلمية بين ما 
هرامش البحث : 
1-أحمد شامية حخصائص العربية و الإعجاز القرآن»ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1995 ص119. 
2-جعفر دك الباب -الموجز في شرح دلائل الإعجاز »مطبعة الجليل دمشق 1980 ص28. 
3-أحهمد شامية -خصائص العربية و الإعجاز القرآن »ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1995 ص120. 
4- دك الباب -الموجز في شرح دلائل الإعجاز »مطبعة الجليل دمشق 1980 ص28. 
5-المرجع نفسه. 
6- عبد القاهر الجرجان »دلائل الإعجاز »مكنبة الخانجي-الطبعة الثالغة القاهرة 1992ص 62. 
7-المصدر نفسه ص64. 


8-تمام حسان -اللغة العربية معناها و مبناها-الميئة المصرية العامة للكتاب ط1976-2ص18. 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........../ ص 262 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


9- عبد القاهر الجرجاني-دلائل الإعجاز ص74. 

0-السكاكي -مفتاح العلوم-دار الكتب العلمية ص70. 
1-تام حسان -الأصول-ايئة المصرية العامة للكتاب»ص 363. 
2-- دك الباب -الموجز في شرح دلائل الإعجازص 114. 
3--تام حسان -اللغة العربية معناها و مبناها ص18. 


4-طه عبد الرحمان -في أصول الحوار و تجديد علم الكلام ٬المؤسسة‏ الحديغة للدشر و التوزيع- المغرب 
ط1.1987. 


5-من مقدمة محمد يياتن لكتاب "مدخل إلى اللسانيات التداولية" جيلالي دلاش .ءديوان المطبوعات 
الجامعية 1992 ص01. 


6-فرانسواز أرمينكو ٬المقاربة‏ التداولية »ترجمة سعيد علوش »مركز الإنماء القومي ص08. 


8-عمر بلخير-تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية »مدشورات الاختلاف -الجزائر 
ط 2003 .ص09-08. 


9-نوارة بوعياد-دراسة تداولية للخطاب التعليمي الجامعي للغة العربية »رسالة ماجيستير ص 129. 


20-فرناند هالين -التداولية -ترجة زياد عز الدين العرف »مقال في مجلة الآداب الأجنبية العدد 125 إتحاد 


كتاب العرب- دمشق سوريا ص01. 


1-أحد محمود نحلة »فاق جديدة في البحث الغوي المعاصر »دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية ط 2002 
ص 13. 


2- نوارة بوعياد-دراسة تداولية للخطاب التعليمي الجامعي للغة العربية حص 10. 


3- عمر بلخير-تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية »مدشورات الاختلاف-ط 2003 
›ص121. 
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4-المرجع نفسه ص122. 
5-المرجع نفسه ص 123. 
6-الأفعال المتضمنة في القول »رسالة دكتوراه ص15. 


7-عبد الرحمان الحاج صاخ-المدرسة الخليلية الحدينة و الدراسات اللسانية الحالية في العام العربي »مقال 
ألقي في المؤتر الذي أقامته منظمة اليونسكو بالرباط في 18 أفريل 1981 ص02. 


8-الأفعال المتضمنة في القول »رسالة دكتوراه ص22-21. 
29 السكاكي»مفتاح العلوم»ضبط و تعلیق نعیم زرزور »دار الكتب العلمية -بیروت 17ص 168. 


0-الخطيب القزويني ٬تلخيص‏ المفتاح قراءة و كتب حواشيه و قدم له ياسين الأيوي» المكتبة العصرية 
صید-بیروت ط2002ص42. 


1-المر جع نفسه ص 42. 

2- عمر بلخير »مدخل إلى دراسة بعض التداولية في اللغة العربية ص117-116. 

3-عبد القاهر الجرجان »دلائل الإعجازدار المعرفة للطباعة و النشر -بيروت 1981ص 315. 
4-المصدر نفسه ص64. 

5- المصدر نفسه ص65. 


6- المصدر نفسه ص193. 


KNN 
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استيعاب الأسلوب البلاغي القدي للأطر اللسانية الحديثة 


الدكتور عبد الكربم حسين رعدان - أستاذ مساعد في البلاغة والنقد 
بقسم اللغة العربية 
كلية التربية ¬ سقطرى - جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا - اليمن 


مدخل : 

يرى المتابع أن العديد من الباحثين اليوم قد توحهوا في أجحاثهم ودراساتم نحو فرعيات 
وحزئيات حديثة معاصرة لشاعر ما أو حول نص ما في محالات اللغة والبلاغة والنقد وقي 
اللسانيات بشكل عام» ويقابله عزوف لدى الكثير أيضا عن دراسة التراث البلاغي القدم 
ونصوصه» وكأن الأمر قد فرغ من والحقيقة أن هذا التراث لا يزال يزحر بالإبداع؛ 
ينتظر دراسات متعمقة» وقراءات فاعلة» تكشف خصائصه وروائعه» ال لم تنته بعد. 


فالأسلوب البلاغي القدم يحتاج إلى بحث وتدقيق أكثر في ما لدينا من مخزون معرفيي» 
وعكن أن تستقرأً أراء العلماء ونقاشاتمم حول قضايا الإعجاز» وعلوم البلاغة الثلاثة؛ 
البيان والمعاني والبديع» وحن في علوم النحو واللغة وكتب التراث الأديي عموماء كالي 
لدى الحجاحظ وابن سلام» وابن المعتز وقدامة بن جعفر وابن رشيق» وعبد القاهر الجرجا 
والزخشري والسكاكي والعلوي وابن خلدون وإخوان الصفاء وغيرهم» فيمكن أن يشكل 
ما أنجزه هؤلاء وأمثالمم - بعد صياغته وتنظيمه - نظرية متكاملة» تستوعب كافة الأططر 
الأسلوبية والنقدية واللسانيات الحديثة» وتصبح منفذا لدراسة الفنون الأدبية شعراً ونثرا؛ 
وفق المستويات الصوتية والبنائية والدلالية والجمالية. 
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المادة البلاغية والرؤى الأسلوبية واللسانية ال بشت قي الدراسات والمصادر المختلفة بصورة 


حاور الدراسة 


يكن أن نقسم الدراسات القدية الي ها نقاشات حول حانب الأسلوب البلاغي إلى 
شاو 


أولا: دراسات الإعجاز وكتب التفسير: 


وهي تلك الدراسات الي تمحورت حول إعجاز القرآن الكرم في حوانبه البلاغية 
واللغوية» ومن أهمها ججاز القرآن لأبي عبيدة» وإعجاز القرآن للباقلان» والنكت في إعجاز 
القرآن للرمان» والإعجاز والإيجاز للثعالبي وماية الإيجاز قي دراية الإعجاز للرازي» والطراز 
المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي» والتبيان في علم البيان المطلع على 
إعجاز القرآن لابن الزملكاني وغيرها. ويضاف إليها العديد من كتب التفسير كالكشاف 
لازخشري.إذ تضمنت هذه المؤلفات حاور بلاغية وأسلوبية مهمة» فقد ركزت على تحليل 
فض الات الق آتة باي وعتدت آرجها مى الات وكرت أن القراة 42فا 
كان إعجازه من أجل ما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة» ولم يكن إعجازه ما اشتمل 
عليه فن أماء القيب: ولامن اكم والواعظ غر ها من الأزا؟. 


كما أكدت على أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأحل معرفة الفصاحة» لم 
يقع علمه بإعجاز القرآن “. وفي هذه البدايات كان الدرس البلاغي مشتغلاً في حانب 
٤‏ بذ که ي 3 
الإعجاز بقضيتين: الأولى قضية النظم القرآن» والثانية سر تأثيره في النفوس. 


ر2 الصناعتين لاي هلال العسكري» تحقيق: علي حمد البجاوي وحمد ابو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 
روت ان 1419 1998س 1 
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ففي النظم القرآن دار النقاش حول كيفية احتيار القرآن للألفاظ ووضعها المتناسسق 

المتسق المترابط في الحملة بحيث لو غيرت بلفظة أحرى لاحتل المعن تماما» وكذااهتم 
علماء البحث في قضايا الإعجاز القرآن ومعهم المفسرون بجزالة اللألفاظ وصيغهاء وقد 
يتطرقون إلى قضايا تأويلية حول دلالات بعض التراكيب» كما في لفتات الباقلان ونظراته 
حول قوله تعالى:" أُولَمًا أصابتكم مُصيبة قداصم مها قم ّى هذا قل هو مِنْ عد 
اف إن اله على كر شيء قديرٌ". آل عمران165. قال الباقلاني في قوله تعالى "إن 
ا۵ کل کن شىء قر" لاه لمن رعا الو 6ة عاق لاوت اة 
على الحالات هو الموجحود في مقتضى كلام ال 


2 و هول و 


وني قوله تعالى: "إن وِرْعَوت علا في الأرْض وَحعَلَ الَا شيعا ضيف طائفة منم ببح 
باهم ويستحْي نسَاعكُم اله كان من الْمُفسدِين" الْقَصص الآية 4ء يق ول البلاقلان: 
"هذه تشتمل على ست کلمات سناؤها وضیاؤها على ما تری» وسلاستها على ما 
تشاهد» ورونقها على ما تعاين» وفصاحتها على ما تعرف. وهي تشتمل على جملة 
وتفصيل وجامعة وتفسير» ذكر العلو في الارض باستضعاف الخلق بذبح الولدان وسبي 
النساء» وإذا تحكم في هذين الأمرين فما ظنك ما دومماء لأن النفوس لا تطمئن على هذا 
الظلم» والقلوب لا تقر على هذا الجور» ثم ذكر الفاصلة الي أوغلت ق التأكيد وكفت في 
التظلي وردت آخر الكلام على أوله» وعطفت عجزه على صدره"“. 


فمن المثالين السابقين بمكن أن نستشف ملامح في أساليب الإقناع وتنويع الخطاب في 
حالات متنوعة وكيفية إدارة الكلام تي العموم والخصوص والإجمال والتفصيل وتفريع 
المعاني من المعئ الرئيس بصورة أكثر وأشمل نما حاء ق المدرسة التوليدية والتحويلية. 


(3) انظر: أثر القرآن في تطور النقد» محمد زغلول سلام» دار المعارف » الطبعة الثالثة | د ت ] . ص 266 . 
(1) احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - الطبعة : الأولى 1413ه- 1993م. ج1» ص591. 

(2) إعجاز القرآن لأبي بكر» تحقيق: السيد أحمد صقر دار المعارف - القاهرة. ص192 193. 
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ثانيا: الدراسات البلاغية النقدية: 


وقد ركزت على الحوانب البلاغية ف القرآن والشعر والنثر» ومزحت بين البلاغة والنقده 
من خلال نقاشها لعدد من العناصر في الجوانب اللفظية والمعنوية» ومن أهمها؛ البييان 
والتبيين للجاحظ» والبديع لابن المعتز» ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد الققاهر 
الجرحانِ» والصناعتين لأب هلال العسكري» ومفتاح العلوم للسكاكي» والإيضاح 
للحطيب القزوييْ» ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاحيْ وغيرهم» وقد أثارت 
هذه الدراسات قضايا نقدية قي الشعر والنثر على ضوء القواعد البلاغية ومعايير معرفة حيّد 


وهناك دراسات أحرى وإن غلب عليها النقاش النقدي للأدب» إلا أن للأسلوب البلاغي 
فيها باعاً طويلا وني مقدمتها كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي» ونققد 
الشعر لقدامة بن حعفرء والشعر والشعراء لابن قتيبة» وعيار الشعر لابن طباطباء والعمدة 
لابن رشيق» والموازنة للآمدي» والوساطة للقاضي الجرجان وغيرها. 


فالتا : الجاحظ وابن جني والجرجان وابن خلدون: 


فمن السهولة مكان القول إن كل واحد من هؤلاء العلماء مدرسة بذاته فققد وضعوا 
اللبنات الأولى للدراسات اللسانية والأسلوبية الحديثة من خلال آرائمم ونقاش اتم في 
مؤلفاتمم العديدة. ففي علوم البيان الي جاء بها الجاحظ بحد إشارات واضحة إلى قضايا 
تمثل أساسيات لآراء دوسوسير» فقد جعل العلامات ق اللغة المنطوقة ضمن العمل اللسان» 
ويعنٰ ذلك أن: اللسان عبارة عن نسق من الدلالات ال تعبر عن المعان". فلا 
يوجحد فرق في هذا مع ما اء به الجاحظ عندما عرف البيان بأنه: (2 اسم جامع لكل 


(1) انظر: الرؤية الأسلوبية قي البلاغة العربية» د. ماهر مهدي هلالء جحلة الأقلام العراقية» عدد ( 9 ) 1994م 
> ص39. 


العدد 15 / أفريل 2014 : خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........../ ص 268 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


شي كشف لك قناع المعئ» وهتك الحجب دون الضمير» حن يفضي السامع إلى حقيقة» 
ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي حنس كان الدليل لأن مدار الأمر 
والغاية الي إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام 
وأوضحت عن المعئ» فذاك هو البيان في ذلك الموضم . 


وهذا الإفهام اللغوي يسعى إلى تحقيق وظيفة لسانية هي الإقناع» والتواصل بين الأفراد 
واحتمعات من خلال وسيلة التعبير المنطقي الا ويعمكن أن تصتف دراسات 
الجرحاني ضمن الأطر الأسلوبية واللسانية الحديثة» وحاصة في دراسته للمجازء وذلك: (( 
أن مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرحان يماثل العلامات السياقية عند علماء اللغفة 
ااا ووم ال ورن ال فال رم ادات اة افد 
ذلك ما ناقشه من مسائل في علاقة النحو بالصياغة وبالمعئ. 


كما أن المنهج الذي جاء به ابن حي في كتابه الخصائص هو منهج لسانٍ» وقد ركز 
في دراسته على حوانب بنيوية في المفردات والجحمل» وعالج الكثير من المسائل الدقيقة حول 
الأصوات ودلالتها على العاني» وقضايا الاشتقاق وصيع الألفاظ وغيرها من الظطظواهر 
اللسانة. 


كما أن ابن جي استطاع .منهجه اللغوي اللساني ‏ أن يكتشف من ناحية عامل الزمن 
الذي تحلى ق أن نشأة اللغة لم تتم في وقت واحد» بل بدأت ثم اكتملت في أوقات 


(2) البيان والتبيين: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: فوزي عطوى» دار صعب بيروت» الطبعة الأولى 
8... ج1»› ص54› 55 . 

(3) انظر: البلاغة العربية» حسن المودن» علامات ف النقد» الحلد الرابع عشر» العدد (53) رحب 1425ه 
سبتمير 2004م» ص382 . 

(1) مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرحاني قراءة في ضوء الأسلوبية» نصر أبو زيد» فصول» الجلد الخامس» 
العدد الأول ( أكتوبر» نوفمير» ديسمي) سنة 1984م» ص22. 
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اة كما آشار إل دال اللخات ن قضاها الأصرات رعااة اللخة مالقكر 
وباججتمع ودرس مسائل وقضايا عديدة. وقد احتوی کتاب سیبویه على رؤى صوتية 
مهمة حن قيل عنه: ‏ إنه أول من وضع أصول علم الأصوات في العربية ۴“ . 

ويكشف ابن الأثير العلاقات بين النحو وعلوم البلاغة وأهمية تلك العلاقات قي الجوانب 
الدلالية فقالوا: ١‏ إن البلاغة والنحو يشتركان في أن النحو ينظر في دلالة الألفاظ على 
المعاي من جهة الوضع اللغوي وتلك دلالة عامة» وصاحب البيان ينظر في فضيلة تلك 
الدلالة وهي دلالة حاصة ٤‏ . ويتضح الأمر بصورة أكثر لدى ابن حلدون عندما ناقش 
هته السالة بقرله: ۳ آلا ترى أن قرش ريد حابن اير قر حاعن زيده من قبل 
أن المتقدم منها هو الأهم عند التكلم» فمن قال حاعن زيد» أفاد أن اهتمامه بالجيء قبل 
الشخحص المسند إليه» ومن قال زيد حاءن أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل الجيء المسندء 
ركذا ارعن حر امل عا ياس القان من مرصول آر هر ر مف 
وهذا يشير إلى أن النحو العربي يتشابه مع كثير من المدارس اللسانية الحديثة» وعاثل ما حاء 


فن رافق الدر الو وا و 


(2) أصالة اللسان العريي» د.جعفر دك الباب. بحوث في اللغة. 

(3) التطور النحوي للغة العربية: براحشتراسر» مطبعة السماح القاهرة 1929م» ص5 . 

(4) المغل السائر» ضياء الدين بن الأثير» تحقيق: محمد ميي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
5ء,» ج1» ص26. 

(1) مقدمة ابن خحلدون» تحقيق: أً. حجر عاصي» دار ومكتبة الملال» بيروت 1991م» ص342 . 

(2) انظر: نظرية الحو العربي في ضوء مناهج النظر النحوي الحديث » د. نماد الموسى بالمؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت لبنان 1400ه/ 1994م.» ص 29- 40. 
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ومفهوم علم امعان عند علماء البلاغة يماثل عددا من المستويات الأسلوبية» فموضوعه 
هو: ‏ تتبع حواص تراكيب الكلام» في الإفادة وما يتصل مها من الاستحسان وغيره 
ليحترز بالوقوف عليها من النطاً في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال وذكره ). 


وعلم المعاني هو علم حادث في علوم العربية واللغة» وهو من العلوم اللسانية المتعلقة 
بالألفاظ والدلالات ولحو ال الخاطن و الفاعان ورال الل ور ذلك 
وهذا ما ت ركز عليه اللسانيات ق دراستها للخطاب اللغوي» حيث ‏ يكون موضوع علم 
اللسان؛ اللغة في مظهرها الأدائي» ومظهرها الإبلاغي» وأحيراً في مظهرها التواصلي .©)٤‏ 


نستطيع القول إن كل تلك الدراسات السابقة قي محموعها تناولت ثلاثة مستويات 
رئيسة: 
المستوى الدلالي: الذي يرصد الأبعاد الدلالية للتعبير» في دلالة اللفظ الحقيقية وتفرعها 
إلى مطابقة وتضمن ولزوم» ودلالة البجاز قي صوره المتعددة» وأهمها التشبيه والاستعارة 
والجاز والكناية. 


الخارحية» ونوعية معانيه» کالخبر والإنشاء واللإإسناد» والتقدعم والتأحير والإيجاز والإطناب» 


المستوى الشكلي: ويعن بالحوانب الشكلية من حيث الصياغة والتراكيب» وبنيية 
الأصوات والمفردات والجمل وعلاقاقا و هيئتها) ویدحل ق هذا موضوعات علم الببديع 
وقوانین الصرف» وعلوم اللغة؛ كالاشتقاق والنحت والإبدال والقلب وغیرها. 


(3) مفتاح العلوم» للسكاكي» ص70 . 

(4) انظر: مقدمة ابن حلدون» ص341. 

(5) اللسانيات وأسسها المعرفية» د.عبد السلام المسدي» الدار التونسية لالنشر» تونس» المؤسسة 
الوطنية للكتاب الحزائري 1986م» ص81. 
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كما أن هذه الدراسات تضمنت قضايا أسلوبية تتعلق بالملقي والمتلقي والسياق» وكانت 
نظرتما في ذلك شاملة متكاملة. فبلاغة الكلام عند القدماء هي 2 مطابقته لمقتضى الحال 
مع فصاحته.. وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر ما على تاليف كلام بليغ ٤‏ وغاية 
البلاغة أن تنهي المعن إلى قلب السامع “. فمثل هذه القضايا ليست سوى إشارات 
إلى مستويات عامة في الأسلوب البلاغي» تتعلق بالنص وتصف مستوياته» من خلال بجحثها 
قي الحجانب الحسوس للغة» وإدراك العلاقات بين اللفظ ومدلوله. 


ورغم أن هذه الدراسات معداحلة وغير مرتبة متهجيا وم تتعمق في ليل النصوص» إلا 
إا نمثل - سواء فى جزئياتما أو فى كلياتا - الأسس الي حاءت مما الدراسات اللسانية 
والأسلوبية الحدية. 


فهذه المفردات الي بمثلها التراث البلاغى والنقدي حديرة أن تفى .معتطلبات وآلييات 
الببحث والمنهج» لقراءة التراث قراءة صحيحة بدلا من ١‏ إراقة ماء الوجه على عتبات 
النظريات آل 0 


(1) الإيضاح قي علوم البلاغة» حلال الدين الخطيب القزويي» مراجعة: عماد بسيوني زغلول » مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1415ه/ 1995م» ص13 15. 

(2) الصناعتين لأبي هلال العسكري» ص6. 

(3) صورة المتلقي في التراث النقدي » الحسين آيت مبارك » جحلة حذور الحلد العاشر» ص378 . 
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وخلاصة القول: إن دراسات العلماء القديعة وحهودهم في البلاغة والنقد وعلوم القرآن 
وغيرها قد أتت بأسس عامة لمختلف الحوانب اللغوية والبنائية والتراكيب والدلالات» وقي 
حصائص الأصوات والأساليب والوظائف النحوية» وفي السياق والقرينة» وناقشت قضايا 
حول الصوت والمفردة والحملة والنص» وكذا ما يتعلق بالملقي والمتلقي» وقامت بتحلييل 
عدد كبير من النصوص القرآنية والشعرية والنشرية» كما وضعت أصولاً منهجية في تحقيق 
الدراسات وتوثيقها ونقدهاء ولا أحسب أن الدراسات الحديثة قد أتت بإنجاز حديد قي 


علوم اللغة واللسان م يشر إليه القدماء بوجه من الوجحوه. 
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12- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر النحوي الحديث» د. فاد الموسى ٬المؤسسة‏ العربية 
للدراسات والدشر» بيروت لبنان 1400ه/ 1994م. 
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